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لمات تامحلم 

هاجر من حمص أحد أجداد بت اليازجي ستة ١150‏ ونزل قرية كفرشيا 
من سواحل بيروت »© وكان أحل هذا اليبت على مذهب الروم الأرئوذ كين 
فالتهلوا الكنلكة ودخل بعشهم في خدمة الدولة المثائية كاتبًا فأطلق عليه اسم 
« يازيمى » أي الكاتب حرفت بمد فصارت يازجي - 

ولد أبرهي ف بيروت وظبرت عليه مخايل الغمابة 3 سن العاثرة وكان أبوه 
الشيخ ناصيف من زجال النهقة المربية الأولى وله مقام عال في الأدب والشمر ٠‏ 
وكان لتب يال 1 التي كانت ترتفم عن العامة 
وتخط عن طبقة الأعراء ٠‏ 

وخر ج أبرهيم : دأبيه ف علوم العري وسفظط القرآن قي صبأة 00 القفقه 
الخني عن الا متاذ محبي الدين الياني وأدلم بالرسم والنقش والخفر وامتاز يجال 
خطه ٠‏ وهو الذي نقش بعد أمبات حروف تحلنيه اليبان والغياء وحروف المطبعة 

وتمل النرنية والانكليزية وأخذ بطرف من الااانية ٠‏ وقال أحد مريديه 
في الكلام على اتتانه الفرنية أنه مممه يقرأ فصولا استملح عريتها ثم تبين 
ان فظره كأن يمول في السطور الفرنية فيلقيها لانه بالعرية النصحى ٠‏ 

قال لي المترجم له : لو كان لي الميار لأثرت أن أكون رسام) مصورا 
الا أي رأيت الاأجدر بي الانصراف الى .خدمة اللغة العريبة حتى لاتعلق 

ممه 


3 ايرهي اليازجي 


بحأ ياتتراض افراده المنيين هذه اللة فيفوتتي شرف خدمتها على ما كان المظ 
لأبي في حذه الحدمة - ئ 

انف الشيخ في أول شبابه الى الجعية الملمية السودية ألتى فيها الطب 
وأنشد القصائد م تولى ترير جريدة النهاح فحيّر المقالات وترسّل » فكانت هذه 
الجعية وهذه الجريدة مدرسته الاولى في البيان والصحافة ٠‏ 

وعبد اليه الآياء اليسوعيون يتقويم ترججة الأسقار القدسة وكانت عرريت 
عن أصلبا المبراني واليوناقي عدا ثلاث ترجمات عنربية كانت أمام من قاموا على 
تصحيحباء وكان تعريب المزامير والاتجيل مقيداً يترحمة عبد الله زاخر لشهرة 
نصوصبا في المعابد - فتغنى الشيخ في هذا العمل مان سئين واضطرته معارضة 
الترحة على الان الأ ملي الى التبحر في بعض اللنات السامية ولا سيا العبرائية 
والسريانية وألف ية المبرائية كتاب نهو وصرف نسج فيه على مثوال الحو 
العرتي وصرفه ٠‏ 0 

عل الشيخ دهراً في المدرسة البطريركية اروم الكاثوليك في بيروت خلا 
لأيه ففرجت به طائفة من الأدياء كانت لى منزلة رفيعة في الآداب - وفي 
سنة 1884 نشر بالاغتراك مع الدكتورين بشارة زلزل وخليل سعادة محلة 
« الطبيب » سنة واحدة ثم هاجر الى مصر فاصدر فيها محلة « البيان » بالاشتراك 
مع الدكتور زازل سنة واحدة » واستقل بعد ذلك باصدار محملة. «الغياء » 
وقد اطرد صدورها ماني سئين حتى سنة وفاته ٠‏ و كانت من أمتع الحلا العربية 
يجال أسلوبها وطلاوة عبارتبها وطرافة أيحائها + وي القياء ظبرت شخصيتم » 
كن ما كان مقى من حياته الملمية في لبنان قبل أن تصج عنرينه على نشمر 
له في مصر كان دور استعداد تجلى بعده نبوغه على أكل حالاته » وما سبق, 
له من نشر آنات علمه وأدبه كان كالمقدمة قدمها بن يدي كتابه الشامل - 


يمد ودعلل . 

يوقي الطبيب .والييان والفياء توفر على نشير أيحاث متلساة استخرج من بعضها 
كيبا .ير أسها مشل «لنة الجرائد» ٠‏ ومن أيجائه المتمة «أمالي لغرية » + 
« أغلاما العرب » > «أغلاط الرلدين» .» « اللغة العامية واللغة الفصحى » » 
« اللغة والعصر » > « أغلاط لان العرب» ع « الحاز » ء « الشعر »4 « التعريب» » 
« العلوم عند المرب» الى غير ذلك من المقالات والآيحاث المتعة ٠‏ ومن "كيه 
«تجمة -الرائئد في المترادف والخوارد» ٠‏ ومنها اختدار أو تصحيم بعش كتب 
وآلده كختصر « نار القرى » و« مختصر اللنانة ) وشرح ديوار”ت الملني معاو 
«العرف الغليب » ٠‏ والى ذلك يشير في آخر هذا الديوان اشارة تنم عن ير 
بوالده قال : «واتا أيقيت عنوان الشرح يسمه باسم أبيه ‏ رعاية لكرنه هو 
واضع الأصل فل أدثر ان أتطفل طيد في نبة الكتاب » وان تطلفلت عليه 
قي التأليف ٠‏ وال لأرجو ان يكرن قد وهيتي الله اللامة ني ذلك كله » 
وأنزلني من هذا الشرح منزلة توجب استدرار الرحمة على واضعه » ولا تكون 
مدرجة لنقص يري ايه بأن أمى عليه تبعة تلزيني دونه أو ينسب الي ,فضل 
هر أحق به مني ٠‏ ومماذ الله أن أدعي لشي في جبه نفلا أرعلاً فافا أنا 
احديت عناره واقتديت باثاره »-واني لاعل لي الا ماعلمني» - 

وصتوصح الشيخ كا اكثيرة ومتها< تاريخ يابل وأشور 6م « تفم الأزهار» 
و«دليل المائم » و«ا لخب املح » و«العقود الدرية » في شرح شواهد الختصر 
و« رسالة :التفران » لمعري و « الفرائد الدرية » وعو *مجم علي فرفي - 
وتقد القسم الذي ترحمه بارييه دي مينار من مستمزي الفرنيس مر "كتاب 
« صيوج الذهي » مودي كا تقد تكلة المعحرات العربية لدوزي -- ومسجم 
محيط الحيط » لحان وسعاه الحرائي » وممسحم "(أقرب الموارد» للشرتون ع 
واإخره اليقيمة » لشكيب أرسلان » وناقش أرياب المقنطف فيا وقع لم 
من. .الاغلاط وغير .ذلك ٠‏ 


1 ابرهيم اليازي 

وصرف غطراً من ناته قي تأليف مجم معاء « الفرائد الحسان من قلائد 
اللسان » قال انه شرع فى وضمه مقتصراً على الفصيح دوت المولد والحدث 
في الامطلاح لأنه رآهما طرفين لا يلتقيان ولا تؤلف منها حلقنا بطان ‏ 
قغلا عما يقتضي يحث الطارى' من التهرد والجبد > واخلاء الذرع للباوغ الى 
باحة القصد » فلا بد من اثراد هذا القسم في كتاب مخصوصس يخاطل به بعد 
' عاجعة الكتاب والنصوص قال : وقد وشعت الكناب على سق لم أكرد. 
متابما فيه ولا مقلداً » ولا متمدب) من سيقني أحداً ٠‏ قات اعتبرت فيه جائب 
المعاني في كل هأدة فقدمت منها ما حسبته الاأصل في ذلك التركيبمٌ القت به 
ما تفرع عنه من طريق الحاز الأأقرب بالأ قرب الى أن تنقطم سللة الارتيب »> 
وما بق بعد ذلك متتفبا من ذلك النظام ذيلته في آغر المادة وضعنته المشبور 
من الأعلام » وكل ذلك على أسلوب مختصر اطرحت فيه الوحثي من اللفظ 
والمبحور في استمال الفصحاء ٠‏ وتتينيت ما يستحي منه من ألفاظ الوءات » 
وما يضاف اليها ما تيذأه تفوس الأدياء » وكنت قد بلفت في تويده الى 
آخر حرف الاء الهملة مما يقدر بالربع أو يزيد ااه ٠‏ 

أولع الشبخ ببلاغة القرآن ٠‏ حدثني تلميذه مديق خليل مطران الشاعى 
انه كثيراً ما كان يقول لتلاميذه اذا تصدوا للكعابة ونشر المقالات أرتف 
لتشبدوا يايات الترآن ليكون بها روئق لا يكتبون » أو ما هذا معناء ٠‏ قن 
كان هذا اعتقاده لا يعقل أن يطعن ببلاغة الكتاب المزيز وفصاححه على ما امه 
بذلك بعض الطوائف من أنه عارض القرآن وحط من ثأنه يه رسالة له 
نحلته ايأها وما هي الا من أقلام يعض دعاتهم ٠‏ 

و كان أعداه الشيخ من الفريق الذي أملام الشيخ نار تقده مثل صاحي 
المقنطف وسعيد الشرتوني وشكيب أرسلان وجاعة البسوعيين » وعلى مطبوعات * 


عمد كروعلي /* 

علاء. حمل حملة شعواء وكثيراً ماحجمد في حوارم الى الخرية ورها انتعى بعض 
هذه الناقثشات بالبائرة أحياناً وأدى بسنا الي ماكان يود أحياب الشيخ لو 
تسكن عنها - وقيل أن الشيخ كان ينشر أشياء باسم بعض ثلاميذه أو يامعاء 
ستعارة عيرم فبا لا يريد أن بني اليه ٠‏ وهذا أية) لا يليه من تبعة خصوصا 
وهو في بعده عن اللغو والتحلي بالقفائل النننية الثل الاعلى ٠‏ بيد أنه 1 
عل حبتٍ المطارحات والمناظرات ويها تجات ملكته في البيان هذا التهلي الرائم > 
اذا ين التظير بين كلامه وكلام معاصريه وني الناقثة التي دارت نه وبين 
الملامة احمد فارس كان آ كثر اعسدالة مع أنه كان ثاب وخصمه كان شَهن) - 

كان الشيخ يألم ممن يرتكب غلط) لغوي) آله من يميه اليه مباشرة فقا كان 
يغفل عن ققد معظم ما كان يهدى اليه من الكتي الجديدة لتقريظه والسويه 
بصاحبه »© وكل ذلك حتى لا بمبت باللئة عابث و « كان أقسى أمانيه أن بيد 
الى الاغة حيحها الأولى ويرد الناغئة من كتاب العصر الى النهج القرم عن 
الاححفاظ يقواعدها وأصرلما التررة في أعبات المماجم غ وكتب البلاغة الممروقة 
بسحة التميير وقماحة الألقاظ 6 والا يسدل الى المولد الدغيل الا بعد طول 
المت والتحقيي » واحها ع أهل الع الواسع من الحققين » وبمد اليأس من, الوقوع 

على القصيسح الأميل -» 

ومما كان يحزنه ان الاغة لاتق طالب المل في هذا العصر ولذلك وضع 
الفاظ) لمسميات انرنجية سرى بسقبا.على أسلات أقلام الكتاب والصحائيين 
في حياته > وعس ب بعض المصطلحات تعري) سيا ولو طال به الأجل لامشكار 
من كل ما يقد -اللسان العربي حتى يداني بمادته الملمية لات الم عند الافريج 
ويؤدي على أيسر وجه مما الألفاظ الجاري استمالما سية العمل والاجتاع 
والفن والصتاعة ٠‏ 

قال لي مىة وأنا أسأله رأيه قي الاغة العصرية : الي منتبط بأن الائة علت 
بلبجتها » وقل” فيها الابتذال الذي كان لما أول نبضتها » ويتخلاها الآن من التصبح 


1 ايرهم اليازجي 


مالم يكن يعبد فيها في عصور الانخطاط ٠‏ و كيف لا يفرح لسمو اللمة وهو 
من أول العارفين بجرس الأ ثفاظ ورئتها وخقتها وثقلبا» وادراك أجدر المواشم 
ياستمالها ٠‏ درج حياته على تصفح كب الللناء والنقاط ألفاظها وترا كيبها:الخبيلة 
يقتلا زيدي في تفاعي ف كلامه ما تقضي الصناعة بادماجه 4 يقرئها الى أمثالما 
ما وعاه صدره 6 وبهذا ارتفست كتابته عن كتابة غيره اذ توفرت لما المادة 
والقوالب وعىرف أساليب الكتاب على إختلاق العصور فبعد عن مستوى غيره ٠‏ 
بعين على ذلك ذوق سام حمع بين أدب الاقرت والعرب - هذا وهولم يعالج 
من فنون الانشاء الا ما أخذ من نقه © ولا تعلق همته على ال كثر بغير 
الموضوعات الأدبية والتاريخية القربية الأخذ ما لا بتعامى تغبمه على من شدوا 
شيا من الآداب ٠‏ 

كانت حلة « القياء » كعابه الأم حتلت بالفوائد الادية والاموية حتى 
ليستخرج مها عدة كب غ ومن أمع ما ينتزع متها عموعة جميلة من تقده الأ'دلي 
وغرياته - يستخرج متها أستار نافعة حري بالناشئة أن تجعلها سمرها في خلوتها 
ونتخذما أمولة للبلاغة ٠‏ وني محته هذه يتتل لعيننك جهده في انثائها وتوفره 
على اتقان أيحائما حتى لقد صدته عن النظر قي سائر مؤلفاته ويتها ممه » 
ويدو لناظرك ان ماحبها قد نت اللغة وغنيلبا ومحنها وتخلها ومجنها وخبزها 
فجاء متها بكل لقمة كرعة وحاواء لذيذة ٠‏ 

وكان باب النقد مما يحبب محلة القياء الى القراء ذلك لأنه كان على مثل 
اليقين ان أيحاتها لا تخاو من جفاف كان يداويه بثيء من الفكاهات والا"قاصيص 
يكتبها له أحل هذا الشأن من تعرييهم أو تألينهم - والناس أميل الى تلقف 
مايليهم منهم الى الججوح الى ما يتلمون منه “ولو بحصر أذهائهم دقائق معدودة ؛ 
واليمت ني الآداب مما يثقل على الواد الاعظم وم لاعهد لى بالنظر في هذه 
الأيحات ويمدوها من الاأيحاث الجامدة ٠‏ 


جمد كردعلى 2 
وكانت الفياء تبرز الى قرائها قي حلة لبنانية بروحها وموضوعها ٠‏ اذا قرأها 
القاري” تراءى له انها تكبب في لبنان وتطبع فيه مصر ٠‏ وترى منشئها فيها 
وقد التف حوله تلاميذه وذود قريأه ومواطتوه من الشاميين يؤازرونه قي انشاء 
يجلته فها يتقنون من الموضوعات فلا يكاد المتأمل يقع ينهم على كثير من 
الناببين المصربين ينشرون أيجائهم في محلته ٠‏ ولمل العلة في ذلك ابتعاد الشيخ 
عن الاختلاط بالناس » فأ كثر الشاميين في مصر يعيشودت بين الجالية السورية 
لا يتزجون بالمصربين كثيراً - على انه يندر يومئذ في المصربين رجال من 
الطرازٌ الذي تمحي صاحب الحلة كتابته ويحثه - ش 
لم ينصرف الشيخ الى الشعر انصرافه لثثر ولذلك بعد من المقلين سه » 
استخدمه ني أغراض اجتاعية على الأغلي 6 كأن يذكر العرب ممحدم او يدعو 
القوم الى كسر قيود الاستيداد وتطلي الحياة الحرة والقضاء على من وقفوا عثرة 
في سبيل :هوض العرب وكانوا سببا في تدتيه وخموله ٠‏ 
قن شعره في هذه المعاني : ٠‏ 
ها الوب الكرم سوى نمال ما في أبن العلا تم 
لعمرك نحن مصدر كل فضل وعرى آثارنا أخذ الانام 
ون أولو المآثر من قدم وان جحدت مآثرنا اللثام 
فقد عل المراق لنا قدي -أيادي ليس تحكرها “الشام 
وف أرض المحاز لنا فيوض2 يسيل لها الى البرى“انسجام 
وفوق الأندلوس لنا بتود لمات النجهم يها اعتام 
. وسل في الغرب عن 5 ثار فشر الما قي جبهة الزمن ارثسام 
وله السينية المشبورة ومطلمها : 
دع ملس النيد الأواننن وهوى لراحظبا التواعيى 


١‏ ايزهيم اليازجي 
الى أن يقورل : 
قالشر كل الشر ها بين المتم والقلانس 
واظير كل اغخير سي هدمالجوامم والكثانس 
مام رجا اله فيمك بل م القوم الأيالس 
ثرت بين لبود نحت الطيالس والقلانسن 
أيه المي ارتل سيت على ساط الذل جالس 
دار" تراه بان أبداً لذيل الترك «بانس» 
وار أزششه يكف - عداء يظل .وهو آيس 


دارتف تباح حقوقه ودماؤه بسع الحسالس 
ورف يرى أوطائه خرياً كأطلال دوارس 
وقال في الترك : ٠.‏ 
فالترك قوم لا يقوز لديهم الا المشاكس 
ألم العرب الكرلم ومن حم الثم الناطن 
فاستوقدوا ٠‏ لتقتالم ارا تروّع كل قابس 
عمت ‏ قبائمم تأضحت لاتحيق بها النبارس 
حال بها طاب التتسسسسم للوئى والموت عابس 
. وسلا بها سقك ارما » وسقكها جور حايين 
ومثلبا قصيدقه ‏ 
تنيهوا واستفيقوا أيها العرث فقد طا الخطب ستى خاصت ال ركب 
فيه التملل بالآمال_ دعم وأنتم بين راحات القدا سلب 


كم تظلمون ولت تشعكون وم تتنفبون فلا بيده لم غضب 


دعلى ١‏ 
59 يعرض يحكام تلك الأيام فيقول: . 


سلاحهم قي وجوه القوم مسكرم 
لا ينتم لم عبد اذا عقدوا 
اله ياقومنا هيوا لتأنكم 
يي 
فال ويحك أصيهتم همل 
لا دولة 9 يعد أزركم 
أقدارم يه عيون الترك نازلة 


وخير جندم التدليى والكذب 


ف تتاديكم الأسنار والحطب. - 


شرة وغرياً وعنروا أبنا ذهبوا 
ووجه ع بالموركف منتقب . 
بها ولا نامر لطب ينلدب 
وحقكم بين أيدي الترك مغتصب 


وأظلن هذه القصيدة *ٍ التي اتهم ينا أحد الأدياء يومئذ وحيس بها سنة 
كا قال لي الشبخ رحمد الله - وهذه القصائد تنادي بأنه كان حراً يدعو الى 
المرية وعرييا بي لحد العرب ويحاول أن ينزعوا من ريقتهم حك المثانبين 
وينحوا من الاسعياد ٠‏ وهو ما كان يطيب له ادماء هذه القسائد لأن قصده 
عرد عن الناية فلا يطمع في الظبور واللمحد ٠‏ ولو ظبر عليه أدلى أثر من 
الانكار على الدولة أناله من المقوبات أفظهها فهو بعقله وحيطته يتقههم ولا يرتكب 
مالايرضيهم على ما كان يتقى أهل بيئله 
وكنت تلمح حرية فكره تلمع أشمتها من خلال ما ينشره ويثجلى للتاقد 
البمير أنه مع حكم يري الى تهذيب النفوس بكل مالديه من الذرائع » 
ويجاول اخراج أمته الى طريق سلم ليدخلبا قي غمار الأمم الناهية وهو الذي 
يعرف مبلع أبته من مماونته ومعاونة أمثاله ولذك َس اه بدعوته لآن الأمة 
خلت من هذه المماني وما كانت تفكر الا ني الساعة التي مب فيها ٠‏ 
وما سلْ الشيخ من عيوب الشعراء الخأخرين نقد كان" أصحابه وجيرأنه وأغل 
يربدونه على أن ينظم تواديخ لأضرحة موتاهم » وكان يرجن ألا .يقيل اضاعة 


+ ويكته كانت جد متممبة جامدة » 


0 اببعيم اليازجي 

دقته فى مثل هذه المنظومات ومنها المدسمع وللرثاءء وما كآن امامل له ,على نظمبا 
الا ارادة التخلص من تمحيز الممحزين وقد اعتاد الناس ألا _يرضوا عن.الشاعص 
الا اذا مدح أحياءهم ورق موتاه ب وقد أثرت 4 رسائل لك أن نتدعوها من 
جنس الاخوائيات كان مبعث يبا الى أسبابه أو الى ارباب الرجاهة لدف مغرم 
وجلي حتنم لمن يتوسطه © يكتبها من اضر الوقت لا يتعمل فيها » وأ كترها 
سبوب اذا تلوتها تتراءى لك أنه ينيج قيها على مترال الممّذائي واطرارزي 
والماحب ٠‏ وبن شعره اميل يذكر حمص عنيت أجدادء : 


-وسقق إلله أرض حمص وحيت2> تفحات ارما .خصب تراها 
-فردومي القديم ومتها رات الياة كارت سجناها 
ومنله 5 

ليس الرقيمة من شأني فان عيضت "أعررشت عنها بوجه بالمياء ندي 
افي أشن سرمي أن يم به غيري فبل أترلى خرقه يدي 
وقال في ماعة دقاقة : 

ومحصية أتمارنا كلا اتقضت ‏ لتاماعة دق تلا جرس الكرن 
نيابنت هذا الدهى 1 بيره فب لأنت دون الناس منه على أمن 
وقال. قي عود الطرب - 

وعود سنا الندمان قدي بظله وما يرحت تصقو لديه الحالين 
تمثقه طير الأراكة أخضر وحن اليه ريشه وهو يابس 
وقال قي بسلبك : ش 

يايسلك غربية الازمارتف و«المبد والصتاع و«البنيات 
لم ثيك الأيام ٠‏ في حدثاتها الا لتظبر قدرة الرحمرةل 


معد دعلى 1 


وقال * 
تعحب قوم من تأخر حالنا 
قذ .أصيحت أذتابنا وش أرؤس 
وقال في الحم : 
حياة أمس الميش فيها مقسم 
سقت كل قلب كل يوم مشاربا 
وما الا رض الا تفرة زأرت بها 
1 كل يوم بيسا كل منذر 
خلت دونبا ثم الحصون فل تكن 


وأصبح من قد كان. يرهب بأسه. 


ترابمن الأرض استوى تحت صورة 
اذا هادفسا لبلية د صمة 
جرى قدر المولى بما شاء واستوى 
وليس لنا من مطمع فات يله 
وما كان مإ لا بد مه مؤْغراأ 
وما القرق في الحالين الا هنيبة 
ومن قولم في الحم أيما : 
وانما نحن يه دار اذا اعتيرت 
في كل يوم أناس فوقها لجموا 
بئى الياة التي مازال واردها 
حالان احداتما ملوءة حنراً 


ولا مجي في حالنا ان تأخراء 
عدونا مك الطبع نمثي الى الورا 


وناس بها قلب الي متم 
تومم فيها لذه وك علقم 
أسود المنايا حولنا وشي. حرم 
ينادي عليتا مسمما وهو أبكم 
وأجناننا ية غنلة البو نوم. 
لساكتا من غارة. البين تعصم 
يناح عليه بعد حين ويرحم. 
تلوح عليها مدة ثم تيدم 
ولم تنتفع. بالحزن فالصير أحز 
لدبه جزوع. في الامى ومسلم. 
اذا كان ما نينيه مالس يتم 
هون لديه الرزء وهو مقدم 
تر مريما والقنا صمحم 
ليست سوي مأتّ. ناحت به البشى, 
على أناس طوتهم متها . الحقر 
عازج الورد: قي كاساته المدر 
ما يليها وأخرى فاتار الحذر, 
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قال في مصير الأرض من مقالة : 

واعتبر ذلك في الأرض وما يؤلف أدعها من الجواهى »> ولشقل عليه جوها 
من المناصر © وما يعيش عليها من النبات القائم في الصحراء 6 والحيوان السارح 
على وجه الغبراء » والايم في للِتي الماء والمواء » جد هناك سللة يتصل أعلاها 
بأسفلها » ويتحول بعشها الى بعض حتى يرتد آخرها الى أولما » بل ترى الأرض 
اتفسها عرضة للطبيعة تغزوها بالسيول الجوارف والرياح النواسف > والأمواج 
التي باجم منورها والزلازل التي تصدع سخخورها » متعاتبة عليها ما تماقب اليل" 
والنهار » الى ان بأقي يوم “يحل فيه الجبال » وترسب فيدرك اليجارء عم لاتزال 
الياه تسحل وجه الأرض حتى لا ببق فيه أمت ولا النحناء » وحتى يشمرها الماء 
من كل ناحية وقد عاد سطحها متويا تحت الماء كاستواء سطم الماء ‏ فمادت 
كا كانت في اول خلقها ماء غامس وكون بائر » قد نلا من عالى الير والمراء » 
د ببى فيه من ذرات الياة الا عالم الماء - ْ 

«هذا اذا لم تصب الأرض قبل ذلك بالرم © وينضب ماؤها بعد خمرد 
ما في باطنها من الغسرم > ولم تتشرب هواءها فلا يتنفه بمد ذلك نباث ولا حيران » 
ولا يجد ذو جناح ما بعد عليه “جناحه في الطيران 6 على حد ماتم ذلك في القمر 
حتى لم يبق فيه وشل لمرقاد » وحتى تجرد من ثوب هرائه او كاد » وحتى اصبح 
قفرا هامدا لا ينبت عليه شجر > ولا يتتفس فيه دابة ولا يشر ٠‏ بل لر يقي هواء 
الأرض وهو خال من مخار الماء لمسّد البر وسطحبا تجميدا » واتقبض الأسياء 
من. وجبه حيث يقم شماع الشمس سموداً - ثم لايزال باطهم يزداد غيقا 
على تواليي الحقب » الى أن موت آخر عشيرة منهم بالنرد والهي غ' نتدتبا الشاورج 
حيث لا تسكشق رمها الا يوم التلائي ٠‏ وتخط يد القغاء على أديم الأرض 
سان المي الباتي - 
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«وهذا اذا لم تهرم الشمن فتقلب تارها يردا © ولكته يرد بنير سلام » 
نهم السيارات والأفار من حوا في ففاء من 'الزمبرير والظلام » ويوئذ 
لا بتزغ الصياح فيذهب آنا المشرق ولا يقبل اماء ينيم على أرجائه ميشه 
الملبق » ولا يكون اذ ذاك كسوق ولا خسوف © ولا تبدو القبة الزرقاء 
باونها الأأوف > ولكتها تلتحف الواد حداداً عى عالها بالأأمى » وقد التف 
بكفن من التلج فاوته متها الى مثل ظلمة الرمس ٠‏ ويومئذ تتحمد اليجار نلا 
يكون موج بتنفس غ ولا حاب ينبجس © ولا سيل يتدفق © ولا جدول 
' يترقرق ٠‏ وتر كد حركة المواء » فلا تهتٍ شمال ولا صبا» ولا تجري نسمة 
على الوهاد والربى ٠‏ وأنتى والشمس مصدر المركة في العوالم ‏ وقوام المياة لكل 
قا » ناذا هبت الريج فالثمى ثي التي تهب ‏ واذا دبت القسم فالشمس شي 
اي تدب » واذا اننشر الفام فهي التي تننشر > واذا اتهمرت الغيوث في التي 
تنهمر ؛ ألا وي الشمس التي تجري في الأخبار » وه التي تغرد في الأطيار » 
وي التي تزهر في الرياض » وثي التي يسمع حفيفها في النياض > وعلى الججلة فالشعس 
شي روح الكائنات وفؤادها » واذاماتت الأفثدة فحال أن تعيش أجادها ١٠1ه ٠‏ 

وبعد قل ينيغ لبنان أ كتب من الشيخ فها أعتقد ولا أجزل حظ) منه في 
علوم البيان وندر أن كلت لغيره مااكل له من عبقرية صقلتها المناية أي صقل 
ومن قام يواجبه قي خدمة اللنة وسلك كل طريق نافع في غرضه - فقد قال 
فيه الأستاذ الامام مد عبده انه أكتي من اديب يكثير- بل هو أكتب 
المعاصرين فيا أري ٠‏ «ناعيك بها من شبادة ٠‏ وقال فيه الااستاذ شيخو ان كلامه 
يظبر لتارئه كانه المرآة الصقيلة أو الماء الزلال » فكان لا يزال يردد النظر 
فنا كنب وينقحه عراراً حتى يخرحه كاليرد القشيب واميلة الناعمة - 

وفال الاأستاة عيود « ان انثاء الشبيخ ليس بالانشاء التق العالي اذا استثنينا 
مدر مقالتي الزعرة والقمر وفيها غلبر أنه ناثر فني من الطراز الأول فخياله 


ل ابرهيم الارّجي 
طريف نيعا وحجمه أنيق ظريف »> كأنه الشمر أو قوق الكثير من الشمر » 
وقد كع جل ثثره بأسلوب العلاء والمؤرخين والكتاب الاجتاعيين » وتضامه 
من اللنة وادراكه آسرارها أدى يه الى المدول عن الحاز » وله فضل عل النبغة 
بتعاييره المحيحة » وكان له أيمد الأثر ني توجيه كتاب النهضة نحو الكلام 
المحبج السليم » ولن كان في انشانه جناف أساليب الملاء فلا منس ان قيد 
مبة وشدة أصر) ٠‏ 

كأن معت الشيتخ معت الملاء كان على جانب عظيم من الوقار تقرأ يف 
طلته جلال المل وال الأدب وتحس في كلامه كأنك في محلس فنارت 
أفنى أيامه في التحقيق والندقيق : عقل لم » وحكة حكيم > وعين فنان ء 
وذوق شاعس 5 

كان الشيخ مأخوذًا بعلمه مخاصا له » لم بتملق من اللياة بغير 20 « 
دار حياته في دائرة ما حدثته ته أن بتخطاها قيد أغاد فلم يخرج فيها عن 
نشر المم والآداب ع وخدم لنة القرآن خدمة لم يوفق الى أكثر منها أ كير 
عزاء الاملام » وعاش مقلاً متقشقاً لم يطرق أيواب الملرك ولا رجال امال 
ليتمين بهم على ما يقطلع به » ومع أنه سبق للدولة المصرية قبله أن عاونت 
اللبناننين العظيمين بطرس البستاني واحمد فارس الشدياق من رجال النهغة الاأولى 
فبو لم يجد من حكومة مصر العرينة عونا وغفل أغنياء المصربين «الشامنين عن 
الأخذ يبده - وكان يشير في الأحايين الى هذا النقص يك أخلاق الأمة 
و دد ان الأغياء وارياب ا يمرل عن نشدان المطالب المالية والمشاركة 
قي الاأمور الناقمة - 

طش الشيخ عتريز التقس وما أسق الى ما أسف أ كثر عللاء عصره وماك 

لم يعزدج ولم يعرف سعادة الييوت وعطف الولد ٠‏ ومن أغرب .ما يسجل أن 


00 مدا دعل 17 
حكومة ليتان اقترحت عليه أن قوليه « قائم مقام » على زحلة وهو مل يقوم به يعض 
تلامبذه على أنه لم يخلق للإدارة ولا لالياسة ٠‏ وكافأته الجالية السورية سية 
البرازيل يمد وفاته بأن منمت له تمثالاً نصحه ييروت في احدى ساحاتها - 
قلت فيه يوم نميته في جريدة « للؤيد» : قغى حياة المتعل والممم والعالم 
على أ كل ونجوهها ء ويرز خاصّة في علوم العربية على أقرانه فمد من آحاد زمانه - 


نكأ ني بت كان ريه يتنتى ليله ونهارء بالشمر والأدب فشب وشاب فها شأ 
عليه وأنشية له - وتاهيك يمن ,برضع الاغة من صغره ويمائي الأدب قي _جميع 
أذزارت © لا يصل الى تممه غيره ولا تقع عينه على ماسواه والمييع مسمان له 
ومصفق وممن على أقواله ومصدق ٠-٠‏ ولا بد أن تمحض للاتقاد أن يلاق 
ما لقي الشيخ ‏ اليازجي فيصاب ويصيب ٠‏ «الناس لم يألنوا الاتتقاد وأ كثر المتقدمين 
يعدون الاتقاد ثلا لشرفبم واسقاطا لأقدارم ع والناقد كيقا كانت الال 
لا تصفو له القأرب » ٠‏ 


9 كررهن 


م (م) 


تعريب الاصطلاحات العلمية 


اللفة العرية من أغنى اللغات * وأوسمبا اشتقاقا » وأدتها تسيراً ؛ مقلتا 
القراتًٌ والعقول في الماضي بضعة عشر قرا حتى جعلتها لنة الشمر والخطابة » 
واصطنعها العلاء في مفردات الطب والكيمياء والرياضيات والقلنة حتى جعاوها 
لغة المل والثقافة - 1 
والسبب في اناع اللغة العربية جنيع الاصطلاحات العلمية اثها لف غبية 
كثيرة المرونة » لطيفة الفارج 4 فيها ألفاظ متباينة » ومتفقة » ومترادفة » 
ومشحقة "© - وربا وجدت فيها أيضا ألفاظ مختلفة دالة على ممان متقاربة » 
وان كانت أشخاص تلك المعالي مخئلفة » وربا دلت على أحوال مختلفة ولكنها 
مع اختلاقيا ثبي لشخص واحد ٠‏ 
ولكن هذه المرونة في دلالة الاللفاظ على فائدتها لا تخلو ني بعض الاحيان 
من الالتباس والاشكال © ولا من النلط والخطأ في التعبير - لأن الأصل 
قٍِ الكلام هو أن تتاف الا لناظ يحسب إختلان الممالي ٠‏ ومن حق الممنى 
كا قال الجاحظ أن يسكون الامم له طبع » وأن لا يكون له فاغلا ولامنشولا » 
ولا مقصراً ولا مشتر كا ولا مشمث 9؟ . 
ولكن المذاء الذين أخذوا في عشرات الدين الأغيرة يدوئون علوم العمر » 
وبنقلوتها من اللنات الأوربية الى اللنة العرية ل يتقبدوا هذا الأمل الذي 
)١(‏ للتباينة هي الي مخئاف باختلاف الماتي , والتفتة هي الي تتفق فيها الناظ 


واحدة إبعيتهاً ومعا نبا مختلنة ء وللترادنة عي الي ملف الناظها ومعائبا واحدة ٠‏ 
(*) البيان والتبين ء الجرء الأول 2 سن : هم. 


- ١مم‎ 
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قدمتاه » بل مالوا الى استعهال الا"لفاظ المترادفة للدلالة على المتى الواحد » 
أو الى استسال اللفظ الواحد قلدلالة على مالي الختلنة ٠‏ فعرض لم من الخلاف 
في المعاني ماعرض للشعراء والططباء وأصحاب السجم من استمال الأألفاظ 
المترادفة والمتواطئة » وان كانت متباينة بالمتيقة ٠‏ فأددى فملهم هذا الى الالياض 
. والاشكال > والى كثير من النلط واططأ ٠‏ مع أنه كان يتبني لمم اذا وجدوا 
ألفاظ) مختلفة متقارية المعاني أن ينظروا فيها وبيسقوا عن اليب في اختلانها 
لبشعوا لكل ممتى لفلا مطايقًا له » الا أمهم قلدوا ني ذلك اليلقاء والشمراء 
والخطباء قحاءت اسطلاحاتهم كثيرة النموض وعاومهم قليلة الوضوح والضيط ٠‏ 
والاليل البين على ان الأمى على ما ذكرناه ان الشخص الواحد يتعمل 
للدلالة علي المنى الواحد ألناظ) مختلفة فيترجمكلة ( دوتقاه 260 ) تارة بالاستدلال 
-وأخرى بالاستتتاج أو الاستباط > ويستعمل اللفظ الواحد للدلالة عل المماني 
الختلنة فيترجم كنات ( عءمووتلاءام؟ ) د ( ومفتفظ ) 4 د ( قمعو مم8 ) 
كلبا ثكمة عقل - ّْ 
واذا كان الشخص الراحد لا يتقيد هؤ ننه بالاصطلاحات التي اختارها » 
ثما بالك بالمترحمين الآخرين الذين قد يوافتونه عل اختياره أو يخالفونه ويخالفون 
أتقسهم : وما بالك بالقاري” الذي يجبل اللغة الأجتيية » هل ينهم ما بقوله 
هؤلاء وما يكتبرنه م 
0 ان مدار الأ _والفاية التي يجري اليها الكاتب والقاري" » أما هو القهم 
والافبام ٠‏ فاذا كانت ماني الألفاظ تختاف باختلاف القائل والسامع فكن 
. تتضج » و كيف تفيم 7 ان التقام يألفاظ متبدلة المعاني أصعي مر التعامل 
البتقود متبدلة القم » قلا بد للملاء اذن من الاتفاق على معان الألفاظ ء ولا بد> 
الم أينا من تثبيت الامطلاحات الملمية حتى لا تتبدل المقائق يتبدل الأ لقاظا 
التي أثر غت فيها ٠‏ ان الألفاظ حصوت الممائي وتثييت الاصطلاحات الملمية 


3 متعريي الاصطلاحات العلمية 
عو الحجر الأسامي ني بناء الم > قاذا أقيم هذا البناء على أساس تمرك 
م يبلم الناية التي أنشي' من أجلها - 

على أنه قد يقال ان الأساس في الل هو الكشف عن اللقائق » وان المقيقة 
اذا كثفت فبأي لغة بلنت الانهام فذلك هو البيان المطاوب ٠‏ ولكن هذا 
القول يمل ناحية أساسية من الاصطلاحات المعلمية وثتٍِ ان السب الذي من 
أجله احتيج الى وضهها لا يقتصر علي الانهام وحده ٠‏ لان العالم بالشي* يقبمه 
مها تكن اللغة التي تستمسلها قي تنبيمه اياه ركيكة ومشطرية ٠‏ ولكن تثبيت 
الاسطلاحات العلمية لا يقيد الملاء الاخصائيين وحدثم بل يقيد المعلمين والمتعلمين 
ها يفيد حمهور القراء ٠‏ فله اذن فائدة في الترية > وفائدة اجتاعية مما ٠‏ 

أما النائدة في التربية فعي ان بيت الامطلاحات يستازم تحديد معان 
الاألفال وتوضهها ء فلا يعمل اللفظ الا فها وضع له » ولا يدل على الممنى 
الواحد الا بلفظ واحد - وني ذلك تسير لعمل المعلمين والمتعلمين مما ٠‏ لان 
الممافي اذا كانت محددة > سبل على المعلم شرحها على المتعلم فهمها ٠‏ وكذلك 
الألفائا اذا كانت مطايقة لمان مار استمالما أدق ووضوحها أت ٠‏ وقد عفنا 
باتجربة أن التلامية الذين يقرأون النصوص الفلفية دون أن نشرح ل اصطلاحاتها 
يضيمون زمانًا طويلا قي تفرم ما يقرأون دون أن يصلوا الى نتيحة ٠‏ وكثيراً 
ما يورئهم هذا الاأس كرما للقلفة ويجراً عن الماح في الاعيمان ٠‏ حتى ان 
بعشهم وان نجم في لخخوصه يمتاد استمال الأ لفاظ الفارغة فيردد ما قرأه كالبيفاء 
أو. ياوكه كا يلوك الطفل طمامه - وهذه المقول الببغائية التي تردد الألفاظ 
النازغة تمر في مستقبل حياتها الفكرية عن الانثاج العلدي ٠‏ وريا كانت تمارين 
الترحمة التي تقدفي مساجءة ماقي الألفاظ قي المعاجم الملمية والفلفية .خير 
وسيلة لشفاء هذه العقول من البينائية الفكرية » لاأتها تنبا من استمال آلقاظ 
م تتضح سانيها ».وتعودها الدقة في التعبير 4 والمطابقة بين الممنى واللنظ > فلا.يكون 
أحدهما زائياً على الآآغر . 2 


جيل مليا إلى 

وأما النائدة الاجتاعية فهي ان تحديد معاني الأألفاظ يسبل على الناس التفانم 
فها ينهم » فلا يتكلمون با لا يعلمون » ولا ارون فها لم يتضح ل من الماني . 
ان ممظلم الاختلافات في الآر اء السياسية والاجتاعية يرجع الى أن الناس لم 
يحددوا مماتي الألفاظ التي يجادلون فيها ٠‏ فالحرية والمدل وللاواة لا تدل 
على معان واحدة عند الاشترا كيين والممولين 6 وكذلاك المق والواجي واغير 
والكرامة وغيرها ٠‏ فاذا أردت أن تحسم الخلاف بين الناس > وتحقق التفام 
بين أسححاب المذاحب المتبايتة فابدأ أولاً تحديد هذه المعانى تحديداً علا واضت) . 
ان هذا التهديد يقرب الآراء بعشبا من بعض وييطل أسباب اظلاف > ديوثر 
على الناس كثيراً من الجبد والرقت - | 

وريا كانت الا لفاظ اي يستعملها الترجموت الحدثون أ كثر الأ لفاظ 
احتياجا الى هذا التهديد » لأنبم ‏ 5 قدا لا يطلتون على المتى الواحد لنظا 
واحدا - كال ذلك ان يشهم يترجم كلة ( ووقائدنم؟ ) تكلة حدس ويترجبا 
الآخر بالبداهة أو الا كعناء » أو الاستيصار » وكذلك كلة ( معمواءودم ) 
يعقهم يترجبا بالشمور ويعضهم يترجبا بالرع ٠‏ قاذا اسر الأعى على هذه المال 
أدى الى كثير من الفوضى والاضطراب »6 لأن النقلد» اذا لم يوحدوا اصطلاحاتهم 
تجزدا حم أتقسهم عن فبم ماترجوه - ولا يكني أن تتطور الامطلاحات العلمية 
تطوراً عفوي) حتى قصل الي الرحدة » لان التطور العقوي قد يؤدي الى الاحتفاظ 
بألفاظ كثيرة للدلالة على ممتى واحد » واذا أدى الي انتصار انظ على غيره 
لم يكن هذا اللفظ الفائر في الممركة أحن الالقاط دام) ٠‏ فلا بد ادن من 
توجيه هذا التطور حتى بلغ ايته - والوسيلة الوحيدة للتوسيه المحيم تقتهفي 
اناه جمعم علي واحد ينتقي من الاصطلاحات التي احدئ الها التقلة . 
الإخصائيرن امطلاما واحدا يقعه ويحله حظيرة اللغة » لا أن إيضع هو نفسد 
اسطلا] عليا جديا ٠‏ ذلك لاته ليس من“ شأن الجامع الملمية أن نضع 


؟ تعريي الامطلاحات اللمهة ‏ . 
الاسطلاحات واتما ثي يثابة عضو رئيسي في جسم العم > بنقس ما يكثفه الملاء » 
وعحصه »6 وينظمه »© ويثبته ٠‏ واذا خرجت الجامع العلمية عن هذا الحد الذي 
يحت عليها ان تقف عتده عرضت تفبا لكثير من الخطأ والغلط والنقد ٠‏ 
أن لكل عل لغة فنية » والعلاء الاختصاصيون وحدم يفبمون هذه اللغة ٠‏ 
نأنت لاتفهم مثى كلة ( تفاعل ) الا اذا "كنت "كياوي) » ا انك لا تفبم 
معتى الاحة المغتاطبية الا اذا كنت فيزيائيا ٠‏ ومن كان طبببًا كان قادرا 
على الكلام عن المرغى بلغة لا يفمبها المريض ١‏ - وكذلك لا كانت الاألقاظ 
التي يتسلبا القلاسنة لا تختلف عن الا لفاظ التي يستسملبا الادياء الصحافيون 
والحامون كان هذا الاتفاق فيها أدعى الى الارشكال والاضطراب ٠‏ ان رجال 
الأدب لا يستنون عن اصطلاحات عا النفس » كا أن رحال السياسة لابستختون 
عن اصطلاحات عل الاجتاع والأخلاق ٠‏ ولكن النلاسنة الذين يستعملون 
كلة ذاكرة وعقل وسقيقة وواجب وحرية وارادة لا يبلون قابتهم الا اذا كانت 
هذه المماني المتصورة قي أذهائهم محددة معرفة ٠‏ وكثيراً ما يكون لبعض هذه 
الألفاظ في أذعائبم ممان تخالفة لما يتصوره الحامون والأطياء والندسوت - 
فيتبني لنا اذن اذا شثنا أن تختار اللفظ الموافق المسنى الملمي أن تمد في ذلك 
. على أرباب الاخختصاص لأن ماحي البيت أدرى بالذي فيه » ومتى عرض علينا 
الاخصائيون ألفاظهم نتحناها ومحصتاها واخترنا أوفقها وأملحا وئيساء يه 
معاجم اللعة ٠‏ 
والسبيل الراشضحة والطريقة الصحيحة التي يجب على الاختصاصيين اتباعبا في 
5 الاصطلاحات الملمية الموافقة تتحصر عندنا في التراعد الآتية : ٠‏ 


القاعرمٌ ابر لى : م البمث في الكتب العريية القدهة عر:. اصطلاح 
مستعمل للدلالة على الممنى المراد .ترحمته - ويشترط في هذه القاعدة ان يكون 


جيل ملا ذف 
لثنظا الذي استعمله القدماء مطابق) لممتى الجديد ٠‏ فادًا وجدناء مطابعًا له 
أطلقناء عليه دون تبديل أو تير ٠‏ مثال ذلك أن القدماء أطلترا لنظ الوه 
على المتى الذي تدل عليه كلة (عممموطد5) » وأطلقوا لفظ المقولات عل 
الممنى الذي ندل عليه كلة ( معنعدية اه ) فاذا أردنا ان نترجم هده الأ لناظط 
أطلتنا عليها الاأمعاء الني سماها يبا من عرقها من أصماب ان . 


والقاهرة التاني : هي الث عن لفظ قدم يقرب ممناه من الممتى الأ ورلي 
الحمديت 4 فيبدل منناه قليلا ويطلق عل المتى الجديد ٠‏ مثال ذلك ما تر حجنا به 
لفظ ( «هناتتؤه1 ) > ققد أطلتنا على هذا المتى اسم المدس بمد أن وسمتا 
معناء القديم - فالحدس كا يقول الجرجاني في تعريقاته « هو سرعة انتقال النحن 
مرك الميادي” الى لمطالب ويقابله النكر » وهو أدنى مراتب الكشف» » 
والحدسيات عتده شي «مالا يجتاج العقل في جزم السك فيه الى وأسطة يشكرر 
اللشاهدة » » ويعبر اين مينا عن ذلك يقوله : «أن من الخملمين من يكون 
أقرب الى التصور لأن اسمداده ٠-٠‏ أقرى : فان كأن ذلك الانسان مستمدا 
للاستكوال فيا بينه وبين نفنه معي هذا الاستمداد حدس » وحهذا الامتمداد قد 
يشحد في بعض الناس حتى لايجتاج ني ان يتصل بالعقل _الفعال الى كبير شيء 
والى تخريج وتعلم » ٠‏ ثم يقول :« الحدس فمل لذن تبط يه بذاته الحد 
الأوسظ ٠‏ والذكاء قرة الحدس ء وتارة يحصل بالتعلي ع ومبادي" التعليم المذس - 
فون الأشياء متحي لاعالة الى حدوس امتتبطها أرباب تلك المدوس ٠‏ م أدوها 
الى التعلمين ٠‏ نمكن ان يكون منص من الناس مؤيد النفش بشدة الصفاء 
وشدة الاتصال بالبادي' المقلية الى ان يشتمل حدما “ أعني قبولاً لالمام المقل 
الفمال 4 في .كل شيء > قترتسم فيه الصور التي في العقل الفمال من كل شيء 


ع تعريي الاصطلاحات العلمية 
اما دفعة واما قريب من دفعة » ''' ويقول أيضا ف كتاب الاشارات : «واما 
الحدس فو ان تيل الحد الا وسط في الذهن دنعة » اما عقيب طلب وشوق_ 
من غير حركة > واما من غير اشتياق وحركة» *' ٠‏ فهذه النصوص كلها 
تبين لنا ان ممنى , المدس عند القدماء هو اصابة الحد الأأوسط اذا وضع الطلوب » 
أو اصابة الحد الا" كير اذا أصبب الأ وسط » وبالجلة سرعة الانتقال من معلوم 
الى محهول ٠‏ فهذا الممنى 5 ترى يختلف بعض الثي*» عن المنى الذي تدل عليه 
أكلة حدس عبد الحدثين ٠‏ ولكتنا تلإعظ ارت لجدس عند كل من هؤلاء 
الفلاسفة مستى خام) ٠‏ فبناك حدس عقلى كدس البداهة > وهتاك حدس سي 
وحدس تقسي » وحدس فلتي كالذي تك عنه (يرغسون ) ٠‏ فاذا كأن معتى, 
المدس مختلقا باختلاق الفلاسفة > فان اختلاف معناه قي النلغة الحديثة عن 
معنأه قي النلسنة العربية القدعة لا جنع من اطلاق اللفظ نفه على المعنيين ٠‏ 
ولا حاجة الى اليمث عن افظ آخر كلفظ البداعة الذي اختارء بعضبم للدلالة 
على هذا المى ا البداهة انما تقابل كلة ( ععمع وت ) لا كلة حدس ٠‏ 
فيكنى اذن في هذه المالة الاعتاد على اللفظ القديم مم تبديل وتحديد مناه 


تحديداً جديداً + 

والقاعرم المَالمَ : ع الث عن لنظ جديد لممنى جديد مع عسراعاة الاشحقاق 
العربي » كأن تتعمل لنظ الشخمية للدلالة على ( فاللهصدمومعم ) ولنظ 
الاستّطان للدلالة على ( دهتاءء مدهعاهة ) ولفظ الاهتام الدلالة على ()4ة !م1 ) 
ولفظ الانتحاء للدلالة على ( وددوةمهع؟ ) ولفظ الشكيق أو ااؤالفة الدلالة على 
لدهةاهاددق4 ) ٠‏ فبذء كلبا اصطلاحات حديثة لم يتسلبا القدما- والكتنا 


. ابن سينا : النجاة » س ؟الام س 04+ من طبة التاهرة‎ )١( 
198٠ سه 9 من الطبمة الخيية ء التاهرة‎ ١ (و)ات مينا » الاعارات» س #ه‎ 


جيل مليبا ” 

تستعسلها مطمئنين لأنها مطابقة للأصول الني وسبا أسسحاب اللغة وهذا شبيه . 
عا فمله. القدماء عن استمال كلة قو للدلالة على ( ععصوووتدط ) وكلة فمل. 
للدلالة على ( ماخ ) وكلة صورة للدلالة على ( عصجه ) “ و كلد امكان للدلالة 
على ( غائلزطتووو5ط ) © فتالر ١‏ ان الامكان في الثيء هو جواز اظبار مأ ني قوته 
الى الفعل > وطبيمته بين الواجب «الممتدم © فاغتقوا هن الاسكان الفكين يعني 
اخراج الثيء من القوة الى الفعل بالارادة وقد يجي» الفكين عندم ععنى آخر 
وهو أن يكون تنميلاً من المكان ٠‏ فتقول مكدت الحجر في موضمه اذا وفيته 
حقه من بسط. المكأن وتسويته ليازمه ولا يضطرب وليس في استمالنا اليوم لفظٍ 
الحتمية ( عسعندآصعة؛ة2 ) والموضوعية ( 14تكناععز0 ) 2 والوضعية 
( مسكزونؤزومط ) شطط مادام القدماء من علائنا لم يححموا عن استعال لفظ 
الموبة والأأنية والصوفية وغيرها - ولكن اللفويين الحانظين منا لا يريددت 
ان يخرجوا من قفص المعاجم » كأن الألناظ التي اصطتمها علاؤنا القدماء قي 
الفلمقة والطب والفلك والرياضيات والطبيميات لم توضع الا اعتباط) - 


والفاعرة الرايعم : عي اتتياس الافظ الا جدبي يحروفه على أن يصاغ صياغة 
عربية كقولنا ( هرمية ) في ترججة ( عدوزصه5 ) وقولنا (الراد 4 في ترجة 
( سمتقدج ) أو قولنا ( امناد ) في. ترجمة ( ع0دده]38 )2 أو قوانا الدهوتراطية. 
في ترحة ( عناممع منص ) ٠‏ عن البدبعي, أنه لا ينبغي. لنا العمل ببذه القاعدة. 
الا عند تزنا عن اشتقاق لفظ عل للدلالة على المنى, الجديد ٠‏ فاذا كانت 
كتب الملل القدية لاتحعوي على لفظ تقتبسه كا هو او ندله > وكانت اللغة 
قسها لاتشل على امم قريب من المتى نشد منه فملاة أو صفة كان استمال 
الثنظ الأجببي أوقى بالقصد وأقرب الى الوضوح من اطلاقلنظ عمرلي غير مألوق 
يفرض على العم فرض ٠‏ ان علاءنا القدماء لم دوا في استمال كلة,فلسفة وكلة 


على تعريب الاصطلاحات الملمية 

جقرافيا وكلة كيمياء اتقاص) من حقوق اللنة المربية » فاذا استعسطا الوم كلة 
( فيزياء) للدلالة عل ( عي تووطم )دكلة دعر قراطية للدلالة على ( عدعممدة0 ) 
فانتا لا نكون أقل منهم أسابة ٠‏ فهم قد استعماوا كلة اليضت مع انه لا وجود 
لما في لغة العرب ٠‏ يقول صاحب كتاب الموامل والشوامل في الجواب عن احدى 
للسائل : «على افي رأتك اتستعيق أن تنيم حتيقة الا أن تكون في لفظ عل ٠‏ 
فان عدمت لنة العرب رغبت في الملوم » لكنا أيدك انه لاتترك الث عن 
الممافي في أي لنة كانت وبأي عبارة حصلت »”'' ٠‏ وهذا القول يدلنا على أن 
القاعدة الرابمة التي ذكرناها عي البيل الراضسحة البي يجب ساو كبا عند انتقار 
اللند المرية الى لنظ أجنبي لا بدل على المنى الجديد الا به » شأنها في ذلك 
شأن مائر اللخات التي تتعيس المنى الملمي الجديد بالافظ الذي اختاره وأشمد ٠‏ 
فنقول مثلا مبكرسكوب وتلسكوب ؟! تقول سبئا وتلفزة دون أن تل بلغة 
المرب لأن اتتثار هذه الألفاظا عى ألنة الناس يجمل استمالما في الكتب 
العلمية أو بالقمد من استمبال لفظ المكبرة والمنظار والصور المتمركة وغيرها ٠‏ 
فالممالي القائمة في المدور ا يقول الجاحظ معورة خنية وبمبدة وسشية وححوبة 
مكتونة ”2 ٠‏ وائما تيا تلاث الماني في ذكر الناس لها > واخبارهم عنبا ؤاستمالم 
اياما ٠‏ ومها يكن الاسطلاح العلمي وحشيا بيدا عن الألرف فانه اذا اتقشر 
على ألسنة الناس كانت أحق بالترجيع من اللنظ الصحيم الذي لم يكب له 
الانتغار ٠‏ واغططأ الشهور 5 قال يعضهم خير من الصحيم المبجور ٠‏ 


#«# اما 


19٠1 التاهمر‎ “١ ١ الحرامل والشوامل لآل حان التوحيدي ومسكريه؛س:؛‎ )١( 
للبيان والتبين , الجزم الارل ؛ ص : 5< نف‎ ٠ الجاحظ‎ (0 


.0 جيل صليا بها 
هذه اريع قواعد ذكرناها هنا على سبيل الاشارة لاعلى سبيل الاحاطة - 
ولا نزعم أبدا أنا استقصينا بها بيع الصعوبات التى تعترض طريق المترجم - 
ان العلاء الاوريين تمدوتك ني وضم الاصطلاحات العلمية على اللاتنية 
واليونانية ٠‏ وق وسعهم أن يؤلقوا كلات مركية من كتين أو أكثر أو ان 
يشمرا السوابق ( وعدوؤجم ) او الاواحق ( وععتام5 ) الى جذر المادة الأملية 
بحيث يتألف منها كلات متشايهة دالة على ممان متباينة ٠‏ مثال ذلك ارت 


( عمغطتدوة ) د ( عمغطتصعدوظ ) د ( عمغطاقصق ) د (عدغطامم:8 ) تدل 
على معان عخلقة مع أن جذرها الاأملي واحد » أما الاشتقاق في الائة العربية 
فانه بثير الاعل الثلان ما يضينه عليه من حروف الزيادة وليس قي اللغة العربية 
سوابق ولواحق مشافة على الأأمل © م انه لا يمكنها الآن أن تسد من غيرها 
من الاخات القدعة ما تسد 'اللفات الأوربية من اللاتنية واليوناية ٠‏ وهذه صعوية 
أخرى يجب التنلي عليها با امتازت به اللئة العربية من سعة المناتم ولف 
الخارج وسبولة الاشتقاق ٠‏ وستعود أن شاء الله الى بحث هذه الصعوبة الا خيرة 
يف مقال آآخر - 


ال ركثور “ميل صاييا 


1 
اوضاع لغوية عسكرية 
( :706177 ) , ( 6127م ) 

جاءلي من حسرة مدير اللحلة المسكرية يدمثق ما نصه : 

تحار هنا في ترحمة ( عع1اء8 ) تحن تترجبا ككلة (دفملة ) كا وردت 
في التامرس الحيط ٠‏ أو ( شرك ) ؟ ترد على لان الفلا حين والبدو عام 
في يلادنا » وقد جاءت كلة"( سرك ) في القامرس الحيط ولكن بمتى الطريق 
ذات الجواك ٠‏ فبل تكون ( شرك ) تصنياً ( لشَرك ) و ( شريّك) 
تصغيراً للتصخير فتكون صالمة لهذا الممنى 7 أما مسلك نحن نحعلبا ترجبة لكي 
٠‏ (؛سمعسعدتدوع ) الائرنية والمقصود هو مطلق ملك تلك طريقا : 
كان ذا حدود أو : يكن : تلك بعل نشل مف من الأشهار لتق به عن 
أنظاد المدو - و( درب) هل تصلس لمنى ( موتادء5 ) أو لا هو أوسع . 
وقد رأينا أن تارجم كلمة ( صنو8 ) الانرنية تكلة ( تتلعة ) المريبة 
وقد جاء في القامرس الحيط ما يؤيد رأبنا : وقد معمت أنا تخخصيً) من المحانة 
الدو النجديّين وأنا معهم في الصحراء هذه الككمة لهذا الممنى ٠‏ وممنى ( ه81 ) 
هو محرى اماه في صفح الحبل ٠‏ 

قبل لك أن تتفضلوا فتفيدونا ماش الارجمة المحيحة لكل من تبنك 
الكلمين والشكر 1ك ه٠٠‏ 

وقد أجبت السائل المترم ما بلي : 

تمن سؤالم أمرين أصليين 6 (الأول) كيف تترجم كلمة ( «ولامء5 ) 
الافرنية : قلتم في كتابكم انك في حيرة بين أن تترجرها بكلمة ( ذقية) 
العربية التي ممناها : سكة ضيّقة - طريق سيت ٠‏ أو تترجوها بافظ ( شريّك ) 

د 


عبد القادر الممري 5 
يتشديد الياء تصنير ( شرَيْكَ ) الذي عو مسصنر قسك. والشرك والثشركة 
يمنى الطريق فييكون ( التشُريّك) تصغير التصغير ونصبح معناه الطريق الفيق 
جد وهو ممثى ( «وتادء5 ) وقد استأنم ٠‏ الى سححة (ثريك ) بررودها 
(على لان النلاحين والبدو عمد في بلادنا الورية) ولميري أن تجريجكم 
أو ( إخراجك ) لكلة ( شيك ) على هذه الصورة يدل على بمارتكم ٠‏ ولكن 
هنا ملاحظات يتبئي إيرادها ورا أفاد التمسط فيها - 

(أ) ماهو المنى المطابق لكلة ( ععتادع؟ ) ”0 

يظبر من المماجم الافرنسية أن مناها الطريق الضيق ( ؛ذمعاف منصعمت ) 
وسكتوا عن تقبيده بوصف ما : فكل طربق ضيق سواء أكان في سبل 
أو جيل ٠‏ طويل أو قصير ٠‏ مستقل أو متشمب من جادة عظمى إسدى عندمم 
( معتاصعة ) فيضن اذن ان تترجم ( موقدء5 ) بكلمة عربية تفيد مبى 
( الطريق الفيق ) ويحضرني من هذه الكلات كلمة ( الزقيلة ) التي ذكرتوها 
فقد فرت بالكة الفيقة والطريق الفيق ولم يقيدوها يومف ما فتكون 
شي الممتى المقبتي المطابقي لكلئة ( مونندعك ) الافرنسية وش التي يمسن ترجتها جه 
غير أن ( القيلة) فيها غرابة وعليها معة من اسسكرامتي الافظ ٠‏ تقولون ان 
الاستمال كقيل يصقلبا وتقربها من الأزواق ٠‏ حسن ولكن.يق هناك شك 
في عُروبتها من حيث أن ماحي القاموس اتقرد يذكرها وقد -أحملها كل” من 
مناحي الصحاح واللان : قحي في الغالب لفة هانية : لما أن الفيروزابادي ( الذي 
اتقرد بذكرهًا تي قاموسه ) كان قاغيًا في ليبن بي القرن الثامن المجري فلمله 
التقطبا من أفواء اليانيين وددنها قي همه - تقولون وهذا أيم لا يضر" فان 
الين عررية ولغها -عربية خالشك. في .عروبة ( زقيلة ) مشكوك خيه بل عردود * 

- دن ( زقية) أسعت ني الكف 7 وهل من كلمةغيرها خدل علي .مني 


2 أوضاع لنوية كن 
الطزيق الفيق .7 نمم كلمة ذقب ( بتتححين ) فني الصحاح طريق ( دقنب ) 
أي شيّق ٠‏ وقد يقال إنها غريبة مبجورة أيين) كال قيلة - والجواب ان 
الاستعمال كفيل. بصقلبا وتحليتها في الأذواق ٠‏ : 
وحناك كلمة ثالثة رها اخترتها ورجحتها على أختيها ( الزتقيلة والزآاب) 
لهولة لنظها واستثاس الناس بها ودلالتها على ممنى الطريق القَيق في المصور 
القدعة والحديثة : وض كلمة ( زقاق ) قال الشاعى : 
( دل تر عيني مثل مسرب رأيته خرجن علينا من زقاق ابن واقف ) 
: والسرب من النساه كالسرب من الظباء ع فلترجم (وتقادع5 ) بكلمة 
( زقاق ) ولا سها أن لما علاقة قدية جاريخنا العرلي وجنرافيتنا العريية : 
قأسلافنا العرب متوا بها الحاز الفيق بين صتجة وسبتة من ير" الأ ندلس ٠‏ وهو 
الذي يسمى أحياناً ( بحر الزقاق ) وأحيانا ( برغاز جبل طارق ) نسية الى القاتح 
العرلي الشبير ٠‏ فزية (زقاق) على( ذَّقتب ) و( زآقيلة ) واضدة جلية ٠‏ و( الكتة ) 
ممتى .الزقاق أو هي الواسع من الأزقة ٠‏ تقولون لكن ( زقاق ) أصيحت مبدذلة 
جداً - فلحنق اذن علي ( زقيلة ) لمروبتها وخنتها بخلاف (ذَفتب ) فان قح 
“قافها ومحى* الياء المقلقلة بمدها يُرعدها عن الا'ذواق ٠‏ وفي استمما لكلمة ( زقيلة ) 
إنيالد لا ٠‏ وططينا ذمة للشتنا وي إحياه مواتها آي ألفاابا اليتة ما أمكن - 
أما الشريّك تصغير الشرك الني يسلعملها الفلاحون بمنى الطريق الضيق فاستيال 
. فيه نظر لأن ( الششمرك ) ليس مغردأيل هوحمم شركة وش الجادةأي الطريقالمظلمى 
فقي الصحاح : ( الشركة معظم الطريق ووسطه واجمع شرك ) ومن اللغويين 
من" فشر ( الشركة ) بالطرق الصغار_النتشرة على من الطريق الاعظم : 
-فان المّداة وحوافر الدواب "تحدت:عى ظير الجادة طرائق قد د] وأخاديد صغيرة 


تتفرق 9 تلتق ُ تتفرق. ويكون ينها قطم من الأرض لاتوطأ وتكورتك 


عبد القادر اللغرلي لق 

ذات نات أحيانا : فاذا نظرت الي هذه الجادة من عل” حلتها عياءة مخطتطة ٠‏ 
وقد جاء في الانة : ( يرد مسيم" أي مخطتط والسَيدّع من الطراق 
لبن شر كه وإنا سه (أي خطاطه ) كثرء شركه شت ( أي 
الطريق ) بالعياء المح ) انتهى ملخم) عن اللسان ٠‏ فالشركة إذن طريق ضيق 
لكن لا مطلقاً بل يكون مع طرق مغار أخرى منتشرة ميا على ظهر 
الطريق الأعظم ٠‏ ورها كانت هذه الدّمركات شي التي تحمى في اللثة الترهات 
ينا م نقلت الترهات الى ممنى الأباطيل ازا - 

فاذا أردنا أن تترجم كلمة ( الشش يك ) مغلا الى اللغة الافرنسية أمكننا 
أن نترجها بكلمة ( «ونامع5 ) ولكن لايمكنا أن تترجم ( «عقادع5 ) الى 
المرية بكلة شرَكة ولا بكلمة شرك كا لايق - 

وكلمة ( درب ) لا تصلس لان تترجم بها (ععنتدهؤو )ما أن الدرب اسم 
مطلق طريق ضيقًا كاناو واسما وريا كان ممركياً عن الفارسية ٠‏ ومن اللطائف 
ان( الردب ) الذي هو مقلوب ( درب ) امم لاطريق الذي لا ينفذ كا في القاموس ٠‏ 

ومثل درب كلمة ( مسلك ) ( ؛أسعصوه نصءطن ) فاريها في اللغة مطلق منفذ 
“يلك منه الى ما وراءه مهيا شّاق النفذ أو انسع ؛ تثرام الاريرة مسلك للخيط 


كا أن أجواز النشاء وأجواز ايجار مسلك للطائرات والسفن الماخرات ومنه فى 
( سلك اليمار) لك اذن لا نملح لترحمة ( «عنامعء5 ) ٠‏ 

بي أن معشر رجال الفن' المكري إنما تريدون من (ععتا5 ) قي 
الغالب الطراق التي يلكبا الجبد وش التي تكون في البراري والسهول المنيسطة 
لاني داخل المدن والقرى ٠‏ الذي يصلح عرضه علييكي من الآ لنائل ما دل> 
على سالك الجدود في السهول : إذن يكون الإقاق والؤقيلة والرّفتب والشارع 
غير ما تطلبوت ٠‏ ويكون مطلوبك هو الطريق ٠‏ السبيل ٠‏ اللتقلم” - 


02 أوضاع لنونة عتكرية _ _. 
"التجيع -. المنبتع: ٠‏ اَبْسّع - الجاكة ٠‏ الدرب ٠‏ التكدة ٠‏ اندعاس ٠‏ والثلاثة 
«الاتخيرة :دل على الطريق”الفيق ولا سيا المدعاس “فقد فسروه بالظريق الذي 
أثر فيه :طول دعس أقدام المارة ٠‏ رهو الذي تسميه 'عامة زماننا طزيق قادّونية 
أي قدمية ٠‏ قبذه الثلاثة إذن هب الصالمة لترحمة ( موذاس5 ) * والطرقات” التي 
مردئا أسعاءها تكون: في تساط البرية ويعقبا يستممل ني داخل المدرل ٠‏ 
كالجادة رَالدرب زالسكة - لأا طرقات أوطار الجبال فالمشهور من أمعائها الشعب 
يبكسر الشين وجعه سشماب واداة بغم الم ججعها جنده وهب الطرق تكزن 
في الجبل يخالف لرتها لزنه : بض وسود وحمر ٠‏ ومنه الآية الكرية : ( ده 
بيض وحم ) وقولي إن الدرب يراد منه الطربق الشيق مملاحظ فيه غلبة استعيال 
سكان المدن له في هذا المنى والا قان أصل ممناه كل مدخل يي جبلين 
والباب الواسم والمتالك “الى بلاد الروم ومنه قول امرى؛ القس : 
زبكتى صاحبي ا رأى الدرب دونه) اث 
(الآمس الثاني ) أو الؤال الثاني كيف تترجم كلة ( ستجوم ) + 
يجي ألا أن تحدد ممنى ( مزعو ) بالافرنية: فني لاروس أن ممناها 
( مُسيل” حر بواسطة جّريان ماء للطر) ٠‏ ققولكم في تنسيرها (يخرى 
ئناه في شفسم اتجبل) تكون كلمة '( سفح الجبل) زائدة على ممناها الافرني 
إلا اذا كنم جربتم غلى امنطلاح عكري “يراد به : الحرى في الفج . 
ويعسبتي نٍ ( متعدة ) أن أترجها بكلمة ( بيب ) قال في الخصمص القَّبِيبِ 
َيل بي من الأرض أو الجيل ٠‏ أما الميل على ظبر السبل من الأرض 
فبدى ميل ومحرى وأخدود غير ملاحظ فيها اشتزاط ان جمكون" في الجيبل- 
ولاسجمتع مائح أن تكون في اليل أينا - 
عرإة-:قد فبمتاحن عبارهك ف ترجة سنجو ) إراذة اللنيل ني الجبل ٠‏ 


عيد القادر امغر 2 إنذنا 


أواخثرتم لما كلمة ( تلم ) فملينا أن نواني وغبشك في ذلك فتقول : إن أقوال 
الأغربين في تفير ( الثدّمة ) مختلفة بل متشارية فهم يفسروتها تار عا علا 
من الا'رض وتارة عا انخفض منها وقال في الخصص ( الشادّعة) ما انيطة من 
الأرض وتركد فيه اليل ) ثم معوا الاء المتردد في الرادي ثلمة 
وجوه على تلاع ٠‏ وفسروا التلاع بالسواتي المغيرة تكون في الرادي ٠‏ 
هذه البراتيٍ أو الحاري أو المايل لا تكون على حالتر واحدة : فعي إذا 
كانت صخيرة معيت أمُراشض ( جع حرش ) واذا كانت كبيرة حيت تلام 

جع كَلَمَة ) واذا كانت ١‏ كير من التلاع معيت مذاب ( مع مذب.) 
والأ كبر من المذائب تسبى شواجن ( حمع شاجنة ) وما كان 1 كير من الشواجن 
يسحى جلاديج ( جمع جاواخ ) وكل مخرى منها اذا كان واسما بيمى(رجلة) 
وحمعه ( جل ) واذا كان فيمًا سمي ( قري ) وحممه ( أقرية ) والذي نشل على 
كل هذه الحاري المائية حو المسسى ( بالرادي ) ٠‏ ولكنها أي تلك الحاري 
تكون طبيمية قدية لاحدبثة أوجدها اندفاع سيل المطر فان الحديثة على ما ييظر 
هو معتى كلمة (م:.و8 ) ٠‏ ويمكن القول بأن كلمة دادمّة لابأس في أنك 
تصطلس عليها ترجة لككة ( مومع ) والذي يزيد في رواجبا ما ذ كرتموه من 
أن المحانة التهدبين يتساوتها ٠‏ 


غرفي 


م 


ل تلهدا هي في أمبر ” 3 الجنويبة 
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ان وجود أرض فيا وراء مجر الظلات + كان موضوع يْحث المالم القدي 
في القرون الوسطى © فقند روبت أساطير وحكايات كثيرة في الناطق العاسة 
والجزر الكبيرة الزاهية * الحبثة في طول الاقيانوس وعرشه » تلك الأماكن 
التي تعيش في أحراجها الكثيقة <حيوانات غريبة وتخترقها الأثبر المظيمة والجبال 
الشاعتة النية بالعادن والأ حجار الكرية النادرة التى لا تقل الأزعار المحيبة 
عنها روف 0 جالا” . ْ ش 
ولقد لاحظ المؤرخ هنري مارتن '' في درسه كتاب تيو - الذي ألفه 
أفلاطرن بعد حروريته الشهيرة - الشيء الكثير من خرافة الاتلحدا 0 
كر بياس الطاغية الى سقراط ٠‏ فكانت هذء أولى الروايات القلية ء 
الجزيرة المحبولة ع أو بالمري حول القارة الواقعة وراء أحمدة همقل * 0 
ازدهرت قبل تعة كلاف سلة مذية شعب عظيم اشتهر بثقافته العهية » ِف 
زمن سلالة اطلى 7 ابن الاله بوسيدون وزوجته الانسانة كاعر . 
ونقل كينة معيد سايى ؟ هذء المكاية الى الفيدوف سولورت تكانت 
روابتهم هذه جثابة تعلم سري © بتناقله منهم السلف عن الملف » الى ان لقند 
الرلي سيليثو لق الى الملك مبدايت 9 . 
)١(‏ هدمارن طاعدلة ترمعزز ( 12م سا وم])ء 
(؟) عدلاه ملك زمنا طورقا حزيرة مورتيانيا ٠‏ 
)١(‏ عند5 عاحية سلالة السيت في_مصر 521165 ٠‏ 


(؛) ممعاتة هو الذي تبنى الال ه بالخوس م ساء في الأ-طورة اليوناية . 
(ه) 21025 للك ذوادني الخار سس حب رواءة الأساطير الرومانية :.- 
07 


جورج ليان و 
وأوضم كريسياس ماورد في محاورات أفلاطون المشبورة » أن شمب الأ تنمدا 
قوي > امتد سلطانه الى مصر وبعد استيلائه عل مقاطعات وأسمة 4 دحره 
الأئيشيون في معركة دامية - 


واختق أثره بين لي ونحاهاء حتى لم يعد يعرف 
عن شعب الأتانتدا وعن بلادث ومدنيتهم الزاهسة تثى» وذلك بعد طوفان هائل 
وزلازل شديدة منحمة قفت على كل معالمهم وأخبارم : 

وأ عر هذه الروايات الاقولة » الاعقاد بأن أرخيل اسررس وجور 
الكتارياس وبقية جزر الا نتليا تشكل جزء! من الا" تلنتدا الختفية التي ني سللة 
ممتفعات مغمورة بالمياء يصعي ١‏ كتشانها والثت من سمة ما يروي عتها ٠‏ 

أما يركلوس "2 الاسكتدري فقد أخذ عل عاتقه تقل 1 راء الكعاب التناقفة 
حول الآ تلعدا فقال : 

« أن كدنمعدرو2 كأن يعتبر الاتلحدا رم صراع بين .اير -0- 6 . 

5 كناناوسرق يعتقد ان الصراع بين الكرا كب والتهوم قد انتعى ‏ 
المزيرة وخرايبا السريع المائل واختنائيا الماجل ») ٠‏ 

« واريخيس قال انبا الحرب بين الأرواح الشريزة والمالمة » . 

« واعتبرها ل نجيوس 885 نم1 أسطورة كيقية الأساطير التي رواها 
أفلاطون تتجميل ماوراته المبيمة 6 وجاراه بعدئق كتبة ومؤرخون عديدورتف 
أثال باوتارخوس وسترابوكت (إمار كرويوس وديونسيوس دي متيلين وبامئو 

يوميونيو ميلا وريودورو المقل إلى ممن أوردوا في تواريهم الشبيرة ذكر مناطق 
0 واقمة خارج عالم الجر النوسط الوضيعم» ٠‏ 

فديونسيو الميليني قال : ان سكأن الا تلحدا كانوا أشداء وأذكياء رتعام 
) اتلانديس 04 واتلانشي واتارانس » - 


م 
0 


ممبيي ع دا ل 1 2 
)١(‏ قنااعمعظ : يلوف أسكتد 7[ سد وخ14).ء 
علو زي 


فى الاتاتدائ أميركا الجنوبية 

«أما ريودوروا الصةلي فقد ألمم يف تاريخه عن جزيرة ذات ثروة عظيمة 
| كتثقها النتيتيون بعد إيحار أيام طويلة حول الشواطي” الافريقية » رييعبا دائم 
ومناخها عذب واخضرارها بديع جيل وأثارها طازجة وزكية الطعم» ٠‏ 

« وأرسطوطاليس الفيلوف لم يفل ذكر جزيرة عظيمة دعاها « ايليا » 
ويقتفي لاوصول اليها سقر عدة أسابيع من القارة التي يستعمرها الننيقيوت 
وعسفوا يحرصيم على ما يتلكون كل المرص » والريل. لمن يلفظ اسم تلك الجزيرة 
بشمه أر بوح برها » ٠‏ 

«أما الآثيشيون فكاأنوا يعتقدون اعتقادا راحم مده الأساطير ويمتون - 
بوسجود الاتلنتدا » مع . كل ماجاء عنيا من الروايات المتناقضة والا قوال المتباينة » ٠‏ 

ومن أخص الأساطير التي تتاقليا الا ثينيؤن قديًا تلك التي تتعلق بجرديهم 
شد الا تنتديين > حتى انهم كانوا يقيمون في ممابدمم احتفالات سنوية لنقدم 
ابتهالات>م ونصرعاتهم فيها الى الارله بالبس "1 ميم سي حروبهم أعدا»م 
الاتلتديين ٠‏ 

واعتبر كتبة اسبانيا والبرتغال في القرت الخامسس عشر » رواية ريودوروا 
المتلى حقيقة بمد ااكتشاف القارة الجديدة لمطابقة الأوصاف التى أوردها في 
تأريخه ؛ ما في تلك القارة العجيبة من مناحح جيد ومناظر ساحرة 5 

وتأييداً للأساطير الرتبية وغيرها من النموص التي تقدم ذكرها من العالم 
الجديد تورد ترحمة نبوءة سنيكا الفيلوف بهذا المدد : 

« تطوي الأجيال السنين الغايرة وفيها > يجمع الجر حوادث الدنيا نيظير 
تل عفلم » . 

«ومعه يكشف بلاد جديدة وان يكرن هذا الحادث آآخر ما لامر للعالم » ٠‏ 


(؟) عفلدط : إل ه المبوش والرعان. 


جورج ليان اال 

وكل هده ال" قاويل والروايات المشوقة كانت من العوامل الدافعة الى القيام 
يرحلات طويلة خطرة في عرض الهار لا كتشاف عوالم خنية > وأراض غبية » 
قال عنها الليترت القدماء نبا كالجبان » وأطلقرا عليهاءامم البلاد اعخالدة التي 
تقطنها الأرواح الملا ٠‏ 

وهكذا تجددت فكرة التنيش عن تلك الجزيرة الحبولة » الى أن أميس 
للبرتقاليين والاسبات ١‏ كتثاقيا ومها تنتى كامويس في ملححه الشييرة » 
فقال في أنشودته الأولى : 

مذ الس «الاشير وخالر ء 


ويه الحرب حروب وخداع ) 


نكم من رغبة تثير الملل » 
أبن يمكن أن يلس انان مين ©) 
حيث لامحتق ولاتنشسالسماء الحادئة > 
على حشرة الأرض - الصغيرة 8 
فبعد ١‏ كتشاف الأميركات الثلاث صارت الاتاحدا وحغارة القبائل الآ ميركية 
دثقاقتها القديمة ء موضوع درس كثير من علاء الأثريات في أميركا ٠‏ ومن أ 
نواحي هذه الدروس ناحية المتابلة بين لفات الثبائل الحندية الننشرة يف قارة ٠‏ 
أمي ركا, » من القطب الثمالي الى القطب الجدولي » وبين أغة السوعصربين في ما بين 
النهرين > ولقة المصريين القدماء وما ببنها من التشابه خط] ولفظ) مما يدل على 
أن مدنية السوصيين الشبيرة قد وصلت الى أمي ركا » ولك ن كيف وصلت غ ومتى 3 
فلبحت هذه القضية التاريخية » والارجابة على ال وال المققدم بقتفي أرف 
ندرس العوامل الجغرافية والظبيمية التي ا 1 الأرض قديًا » وما قاله بهذا ش 
المدد عاراء الاح والآ ار ٠‏ 


م الاتاحدا ف أمير كا الجونية 
الثقيت منذ ست ستوات على شفاف نبر سان فرنيسكو الشهير في أواسط 
البرازيل > بالرحالة الا لاني الدكتور اوتوتيل اورئم و كارف يدرس القبائل 
البرغوائية والبرازيلية المنتشرة على حدود الجبوريتين في ولايات البراذيل الوسعلى 
فاسمحكت بننه وببني مداقة متشة © وكنت وتتثذ أسافر الى هاتيك المناطق 
بعش دروس هذا االتكثف نأقت مع بينه وقنا اطلعت فيه على لحة صغيرة 
من أمجائه > وتقلاته ومقابلاته 4 بين لنات القبائل البرغرائية » الي كان يجيد 
اللكل بها وم لنة التوراتي والتوني - وبين الاخة المصرية القدعة ٠‏ وكان 
يردد أبدأً قوله : « ان مدنية قبائل أمير كا الوسطى ترجع الى المصريين “والدئيل 
على ذلك آثار .تعددةواتحة ٠‏ أما حفارة القبائل في أمير كا اللنوبية مختلفه المصادر». 
وبعد سنتين من هذه المتابلة كنت أجتاز حرجًا في شعالي ولاية متياس على 
مقربة من قرية فورتليزا » ووجبتي مناجم البأور الطبومي في هضبة سان جوزه 
دي غورتويا فلقرني صاحب اليم وقال لي :« سترى على باب التجم كتابة غربية ع 
وأعتقد ؟! يسقد غيري أنبا ككتابة هيروغليية أو ننيقية أه غير ذلك » ٠‏ 
نعادت الى ذاكرتي أحاديث العلامة أورحم ونظريته تي الآآثار الكتابية الني 
خلفتها القبائل الحندية في الأمير كتين الوسطى والجنويية - 
وجدت خطا بشريا فوراً في صر الى جاب محرى ماء ومطليا بدهان أخمر 
وقاء أفاعيل الا مطار والعوامل الطبيعية فيق على روائه » ؟! و كان حديث الخفر 
والطلي > وقد حاولت حك المياغ ,21 حادة فل أفلس فصورت الصخر ورسعت 
الأحرقف رمك دنيكًا واحفظت بها حتى الآزك - 
وصرت الاأيام وأنا أقوم برحلاتي الشاقة ني محاهل البرازيل مقشحا أدنالما 
وأحراجبا » طلا الممادن والاجار غبه الكرعة مهدداً ماقاله الشاعس الثائر 
اباس فرحات : 


النائية العنتش عن مواد أولية ومعادن 2 قآانت ف نفسي دوى لاستطلاع 


جورج ليان كن 
شرق وغرب ققد يتنى أخو سفر عن كل ماتجمع الأسفار من حكم 
وامرء لا يرتق مها تلا كا الا اذا احثتك يال فراد والأمم 
الى أن بلقت" ذات يوم هفبة تدعى سيرادى كايابو قائّة الى جائب نهر 
اراغوايا الشبير عند المنوم التي تفصل بين ولايتى غواياز وماتوغسوسو في عتررعة 
غية بالعادن * وهناك وحدت رمع حفوراً فى مر أيما والى جانيه محرى ماء 
وبعض أننجم مسكائفة » ومن المدهش ان الرسم المطلي بصباغ أحمر زاء لا يؤثر 
نه الكك - : 
وحكذا كنت ألاحظ كل ماهو غيب تي المناطق النائية عن الممران » 
من آآثار خرية أو كتابات أو رسوم محفورة » لم تقو يد الطبيعة على بحرها 
على مس الزمان » وقد حفظت في موعت عدداً دافراً متها » 
لقد ابتدأت أيحاث البرازيلين وني طليمتهم يرغسنيرقيدال » على أثر ادلاء 
الأب هليودوره بيرمي بنظربته : «ان اميركا هي الأتلتدا بذاتها »أي أن 
الجزيرة المظيمة التي ذكرها بلاطون الفيلسوف دهيرودتو من الؤرخين الأ قدمين ٠‏ 
وان الاميركات قد اححفظت بكل ما دون ني الأساطير الا ولية » وانتقل بالرواية 
عن الاتاحدا 6 وانه اذا أرهف الانان معمه ووعى اللتات المندية وألفاظبا 
ولححاتها المتعددة تأكد لدى فبمها أنا لا تختلف البتة عن لغة السومزيين القدماء.* 
وقد حافظلت هذه الغ على نسية المواقم الخطيرة والجبال والأنبر والحضاب 
وأسماء الاأعلام م تسمتٍ بها القبائل المتمددة ع وأخمها قبيلة الاتنا في ولاية 
يراهييا دو نورثي من أعمال البرازيل ع تلك القبيلة الكبيرة الثي خلفت بين 
ما خلنته من الآثار الكتابات المتقوشة على الصخور الضخمة لك يراها الرحالة 
ويشاهدها كل من أراد التعمق في درس هذه الخلفات التاريخية وال ثرية واللغوية - 


وقول قبدال : «أين مدنيةٌ عدود أمير كا من مدنية وحضارة السوعريين 
أجدادم القدماء 2 وبدد قٍِ محلل الى اختيارات ودروس عدد من العلاء 


4 الاتاحدا شي أميركا الجنوبية 


الأثربين واللنوبين كالب يراسيردى بوربورغ والمستشرق الأب هلاريو 
دي يارتون »> والى التاريج العام الذي وضعه العلامة الاااني قابس ا نستعد 
الى ما جا في المعلمة العالمية الاسبانية عن التاريخ والآثثار الأ مس يسكية والى اصرح 
به العلامة البرازيلي ليونسيو دي امارال غورجل منة 1107 في درس قدمه 
الى اللعمبد التاريني الجنراني في سان بادلر جاء فيه : 

«لايمني الا.آن أسياص باحقادي الراسخ وءو أن أجزاء العالم كانت 
فها مفى مججدة + وان الاتلتدا التي يزعم بعضهم أن المياء قد ثمرتها على أثر كارثة 
عظيمة » لم تكن سوى أميركا التي اتفصلت عن المالم القديم وابتعدت عر 
أودبا وافريقيا » ودخلت في طور الساطير واظرافات » ٠‏ 

أميركا قبل التأرمز : 
لقد مس على العالم 117 قرا قبل ١‏ كتثاف اميركا سنة 16٠١‏ بعد أن 

كانت هذه القارة المترامية الأطراق > في عالى امحهولء دنا كانت بقية القارات 
تسير في معارج المدران والمضارة والمدنية - 

ومن الهم في هذا الباب مراجمة تقارير العلوم الطييمية © ودرس التوراة 
وبعض نصوصيها التاريخية والميتولوجية لكشف القاب عن هذا الحيول ٠‏ 

ومن ينظر في توارعخ الأمم يرى أن شموبًا كثيرة كانت ذات شأن في 
تلك الأزمنة كالبابليين والمصربين والهنود وغيرمم وتقشت أمعاء أسرم الملذكية 
على الأتصاب والأعمدة وقي المياكل الأثرية القدية ٠‏ وكل هذه التواريخ 
والحوادث جرت قبل المي » والعل يرجع بعضبا الى عشرات الأ لون من السنين 
وأ كثر ٠‏ واذا عدنا الى ألفى ستة أو ثلائة 5آلاف مئة » عندما بدأت الأأسر 
الملكية في مصر وبابل تتماقب على الحكم أبدت لنا المقابلة أن آثار اللكسيك 
تحتفظ بأثلة متعددة تشير الى أن سنة 1783 بعد خاق العالم ( حسب ميثواوجية 


جورج ليان لق 

التوزاة ) شهدت اتبطال أمطار غنيرة فأدت الى الطوفان الذي غمر الأرض ٠‏ 
وتدل الكتابات لزني عثر عليها في الكسيك انه في النة ١ه‏ بعد هذا الطوفان 
تأسست مديئة تاياتان أولى الدن اللكسيكية + ويقول اليحاثة موتسينوس 
بهذا الصدد « ان مقاطمة ييره قد ازدهرت بالسكان والعدران في السنة السثّائة 
بعد الطوفارن » ٠‏ 

وبوجب تقدير قبائل الازتكاس 8 لرجعم خلى العام الى عشرين 
قر 1 قبل الطوفان العام ٠‏ 

وقد اتقت هذه النظرية الى المكسيك من المأيا وسعرها تاناثيره وب عاهصد]: 
دمنها بتدل على اللقبات الأر بع التي انتهت بحوادث الطوفان ٠‏ 

فالدور الأول قد اتتهى بالزلازل والفاقة » لان الأأرض لم تنتج ما يكقي 
سكاأنها من الغذاء » واتتعى الدور الثاني بالنار الآكلة التي أرسلتها الآلمة على 
الأرض فدمرتها ٠‏ وامتاز الدور الثالث ما اجتاح الأأرض من الا عاصير القوضة ٠‏ 
وأما الدور الرابع فكان دور الانغار بالطوقارن ٠‏ 

وني غضرن هذه الأدوار الأربعة كانت القارة الأمريكية متصلة بالمام 
القدج نا هر الحادث الذي فملها عنه 9 وني أي زمن جرى 2 

جاء قي التوراة ( الاصمراح ٠‏ - ع 0" ) : « ولعاير ولد ايعان : أسم الواحد 
فال لأن ني أيامه قسنت الأر ض 4 واسم أخيه يقطان» وكلمة فاط العبرائية 
تعني بالعربية فالق من فلق أي قسم الى شطرين > واليهود يقولرن عن قسمة 
الآر ض يلغتهم مععظا غط طؤوءاعبامتم نعومسدرع8 1 » ٠‏ 

والكلمة الثالثة فمل ترجه باليونانية « يع لهررف6 غط غطادتعصع1م » دممتاء 
ان الاأرض قد شطرت أو القسمت بشدة - فاتقسم [د5 والارض مي » وفي 
لغة السومريين ند اللفظ والممتى عينها - 


23 الاتلعدا شي أميركا الطنورية 


وسياء في الاصصماح العاشر عده من( سفر الشكوين ) ان الأمم قد تفرقت 
في كل الارض بعد الطوفان وبعد اتقام الارض الى أقسام متعددة ‏ واليها 
تفرق أبناء نوح بعد الطوفان تى حدث ذلك 7 
' ولد فلغ أو فالق سئة +١‏ للخليقة والطوفان حدث سئة 7547 بعد خلق 
آدم و8هة؟ قبل ولادة المسيح ٠‏ وعلى هذا الاساس ييكون حدوث اتقمال 
الثارات عشبا عن ابش الآخر قد وقع سند 5168 بعد دم أو 685؟ قم * 
أي قبل عصرنا الماضر ب 8 قرنا » وقد تفرقت الأسم من شنمار الى أقامي 
الارض حوالي إلقرن الواقم بين ١٠8؟‏ و.ءلا؟ تى ٠‏ أي خلال مدة قرن 
أو قرنين قبل اتقسام الأرض حييا تفرق في أجزائها أبناء نوح © وعاصروا 
الحادث التاريضي الذي حمل وكان من نتائحه انقصال القارات المتعددة بعضها 
عن البعض الآخر > وييتها القارة الأميركية التي أخذت في الابتعاد عن أوريا 
وافريقية تدريجيًا فكان أول انزلاقها حتى درنجة المرض من جزر الكنارياس ع 
ويقيت ثابجة على هذا الوضع ما يزيد على اثني عشر الى خسة عشر قرنا وعررف 
الأقدمون » وني طليمتهم اليونان > بجزيرة الأتلتدا » ديقول الجاثة فيدال 
أنها عرفت بأرض أبناء آرام وبعدئذ بأمريكا : 

واذا تحن أمعنا النظر ف هندسة كل قارة على حدة رأينا. أولاً ان حدود 
افريقية حتى التجويف الذي يلي خط الاستواء تلنثم مع التقس الثاهد فى 
تكوين أميركا الجنوية على موازاة الدرجة ذاتها ٠‏ واثياتاً لذلك نرى أيشا 
ان كل ماقي القارة الأميركية من حيوان ونيات > يؤيد نظرية اتفصال هذه 
القارة عن الشرق »6 وقد عثر الا ثريون في بيرو على عظام حيرانات متمحرة 
٠‏ منها الأسود مشلا والعاوم أن الأسد انقرض من القارات الأمريكية منذ 
قرون لم ببق له أثر » وهو لايزال كثير؟ في افربتية ٠‏ 


جودج ليان 1 


حلت بالأرض كوارث طبيعية ذات.أثر بعيد » فشمرعا الثلوج والجليد » 
وعتبا زلازل عبت بوحدة تكويها فانفاقت وانفتحت فيها حذر وأخاديد جميقة 
وشقوق واسمة » غمرها ذوب الثلوج والجليد » وهمكذا نرى أن الأماكن 
المرتفعة عن سطح لذاذ حت عمل ولك حي بعد مدى الثراج الا'خاديد 
كان الانقصال بالا ٠‏ 

واذا نحن حللنا كة ومجوغئان التي أطلقت على البجار الكبيرة التي تفصل 
بين القارات وجدنا ممناها واكا في لغة السوعريين مممتى ( 0 ) ماه البحر 
و(::1) الأرض 2 (4ه)عرى اء ثحر ء (ن]<) يط ٠‏ 

وعم اللثة يجدد كلمة ودوءء 0‏ يحرفها اليرنارتف ومسدعيان 
للع مس01 صنا دنع« تحع1 50) - 

ومعتاها : الثبر الذي تمري مياهه حول الآرا: في المأهولة » . 

وانزلاق القارة الأ مير كية وا بتمادها عن القارات إل خرى قد حصل تدريياء 
هذا ما تؤيده نظرية العام الالماتي القريد وجني الاي ماه القائل 
بانتفصال القارات بعد أن كانت متداد بافريقية الحالية » رةه دوران الى رض 
وقوه الجاذيية والتيارات الأ وقيانوسية المحالة » الى ماسوى ذلك من القوى 
الى تعمل على تفكك الكتلة الارضية كانت عوامل بل أسبابًا طبيمية لاتتصال 
ا ويتعادها غري وتكون الأوقيانوس الاأتلتيي بحيث شغل اللكان 
الذي كانت تبلا تشئله أرض أميركا ٠‏ لالس لي حدث أيغما 
لاوستراليا والقطبين الثمالي والنوي ٠‏ 2 

ولس تمدن قبائل المكسيك القدية وقبائل اوتوميس وناحواس وآزتكا 
وامايا وكيني ومويسكا والانكا واعرا وشعوس سوى استشاف لمدنية الشعوب 
الأولية التى قطنت الاأتاحدا ٠‏ وما هذه الأتلنتدا العحبية سوى أميركا التي 
عدت ع جزر الكنارياس ٠‏ 


تك الاتكندا شي أميركا اللنوبية 
والخطط الذي وشعه سياستيان موتتر سنة ١55-‏ يتشمن أمي رركا ويشير 


الييا بالاسم الذي كانت معروقة يه في ذلك العصر وهر وزطم«0 5هنهة 
وسة وسط مخطط أمير كا اللنوية قرأ هذه البارة : «جزيرة اتك 
تلق أاعتة أغع أألأقة:8 أسمعول؟ا تنسقن 0 رقن 1أسقلاة ومأدن1 ) ٠‏ 


وممناها : ان الاتاحدا شي أمير كا با فيها البرازيل ٠‏ 


كين قن كن 


يدل من المملومات التقدمة ان مجرة أبناء الشرق من السوصيين والمصريين 
وسواض من القبائل النعددة قد اتتهت الى اميركا > وفيها أبدعت ممدئية 1 كتاف 
في أول أمرحا عن مدنة الأمم القدئة > غير انه باتقطاع سبيل المحرة 
أخذت تلك المدئية تتقبتر تدريا وخمد نشاط أوئك اانتربين وفؤل ذكازم 


تى اتتهى أميم الى الاترحش والتاحر ولا يزال هذا حالمع الى يومنا هذا ١٠م‏ + 


هررم لبان 


سفر خالد بن الوليد 
من المراق الى الشام ٠‏ 


ا 00 
شضيل الروايات : ْ 
نبدأ أولاً بالروايات التى زعمت أن خالدا دخل الثام عن طريق تدص 
وقد اعد علها “كايتاني ودي خويه كا سبق يانه ٠‏ 
آولا ‏ رواية الراقدي وفيها أن خالداً خرج من سوى الى الكوائل وأى 
بمد ذلك قرقبيا وأرك » م دومة الجدل فقصم فالتريتين خوارين حتى بلغ 
مرج رهط والكوائل ؟ أثبته موسل في خريطته محل ماء واقع على بسد 
خمة عثر كيلوتراً قربي » جنوي غربي ( المادين) أما قرقيسيا فهي 
مديئة قديمة واقعة على ضنة الثرات البسرى في مصي الخايور وذهب موسل 
الى ان قصم في ( خان النقورة ) على طريق ( تدعس دمشق ) الرومان على بعد 
سعين كيلومتراً شرق ء تعالي شرق مير - وهس ددهت الردمانية ٠‏ وذ كرها 
بوادييارد في خريطة اللواقع الرومانية في بادية الشام » بقرية ابلك ”'" على طريق 
( حمص - دمشق ) الرومالٍ ٠‏ وقصية التبك واقمة في منتصف الطريق بين حمص, 
ودمشق ٠‏ وذكر دوسو أيشا في كتابه « طبوغرافية سورية لناريية القدية 
والوسطى » في صفحات 11:14 أن وصدعد ب قمبة اتبك وأثنتها ية 
ريط للربوطة يكتايه 9" . ْ 


)١(‏ الجلد الثاني لكتاب رأتررومانيفيباد يةالشام) يتضمن الخراقط والرسوموالسور. 
(؟) -1927 ,لنددكتا2 فمع3ا عمد ,عأعز5 هرا عل عسو تماد متامدعهوممه1 
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4 سفر حَالد بن الوليد من العراق الى الشام 

لهذا ينبني أن تحير قصمة أو قصم القعبة الكالية نيك على ماذهي اليه 
الكاتبان الفرنيان الاخصائيان + أما موقع أرك نقد ذكرها يأقوت في ميجنه 
وقال شي مدينة صغيرة في طرف برية حلب قرب تدعس وش من فتوح خالد 
ابن الوليد عند ١‏ سار من العراق الى الشام - وي (ورك) الخالية و( عومويع ) 
الرومائية في شاي شري تدم على بعد خمسين كيلومتراً على الطريق الروماني 
القدم بين تدعس والرصافة ٠‏ وأكآن فيها حدن روماق لكرامة الحدوى ٠‏ 

ولتبحث الآن تي رواية الواقدي ولحسقى من عتها ٠‏ قال الراقدي ان 
خالا خرج من سوى الى الكوائل والمافة بها خط مائتان وخمرت 
كيلومتراً ٠‏ والمافة بين الكوائل وقرقسيا ثلاثون كياوستراً ٠‏ واذا صدتنا 
الرواية فيكون خالد قد شرق من سوى الى #رقييا ويا يلغم شنة الفرات » 
م توجه غريا الى أرك والمافة بينعا خط مائة وخمة وثانون كياوساراً ٠‏ 
وذهي من أرك الى دومة الجندل بالمسافة بشها خط] دمائة وحمون كياومتراً ع 
هذا اذا فرضنا انه توجه الى دومة الجدل رأس) ع متوجهًا و الجنوب قاطما 
البادية ٠‏ وزعم الواقدي ان خالداً سار من دومة الجبدل الى قصم والمافة بشعا 
خط) | كثر من خضمائة كياومتر ٠‏ ولم يذهب من قصم الى مس جراعط رأس) 
بل توجه شرقا الى القريتين ع عسج على حوارين واتهى أخيرأ الى مرج راهط - 
ولحل هذا واقع قريبا من قرية عذراء أو عدرا الحالية على يمد خمة وعشرين 
كيلومترا شمالي » شرق شمالي دمشق ٠‏ ويبدو من المافات التي ذكرناما أن 
خالدا بمد تفويزه الى سوى وقد قرب من دمشق حرا من مائة وخمسين كياومتراً 
ولغ حدود الشام شرق وغرب ونزل جنوي وسمد شمالاً ٠‏ وبذلك قطع أ كثر 
من الف وخمسمائة "كياومتر.على أقل تقدير يضاف الى ذلك المدة الني قفاما 
قي القتال والاصار والفتعس وعقد الملسم وغير ذلك من الأعمال - وتفئ هدّا 
الوقت الطويل مشر ومريا تاركة حدفه الاأملي وهو الاجياع باللمين قي 
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الشام ء قبل أن يهاجبهم الروم يجموعبم .٠‏ والذي يدرس الرواية على اعاريطة 
ويثبت الاما كن يتحلى له ان روا الواقدي حشروا في دداباتهم قتومًا تمت 
على يد خالد قبل سقره من العراق وتتوحات أخرى تمت بعد انفمامه الى المسلمين 
واشتراكه معهم في المروب التي وقعت سنة ثلاث عشرة مجرية ٠‏ ومن المعقول 
أن يتوجه خالد > بمد وصوله الى سوى » قاصداً الم. الشام ويلاتي جمع غسان 
في حرج راهط ٠‏ لهذا اذا تقنسا الرواية من أعمال خالد قبل سقره وأعماله بعد 
حروبه في الثام ء تطابق الرواية الواقع وتدل على أنه خرج من سوى وتوجه 
الى مسج رافط ٠‏ 

نان رواية اللدائني : روى المدائتي أن خالدا بعد أخذء أعى الي بكر بالشخوص 
الى الشام توجه الى صندوداء فقاتل من فيها » عم لتق حمسا ني المصيش والحصيد 
م فوز من قراقر الى سوي > أى أرك وتدص والقريتين وحوارين وقصم 
حتى انتط الى عمج راهط ٠‏ وهو له طريقه هذا يقاتل ويحاصر ويصاح . 
وبدبعي أن الذي يقرأ هذه الرواية ولا بعل يمل قراقر وسوى يظن أن غالدا 
سار الى الشام على ضفة الفرات الى » من ناحية اليادية أي طريق القوافل 
من الا نبار الى السخنة تأرك > قدم » خوارين » فقصم وات الى مرج راعط 
وهذء الطريق طويلة ونكثر فيها الياه ٠‏ ْ 

وانثيت المواقم التي وردت في رواية المدائني ٠‏ أما صتدوداء ول يثبتها ياقوت 
واكتنى بذ كر الوقعة ‏ فقال أن خالداً سار يريد الشام فأ صندوداء ويها قوم 
من كندة وإياد والمجم فقاتلهم ٠‏ وثيت موسل مندوداء في تحل المشهد اللي 
الواقم شرت الرهادي على بعد خمة كيلومترات وذكر ابن منقذ في كتابه 
الاعتبار انها كانت ضاحية من شواحي الأنبار وذكر كناب المراصد انما في 
الفنة النربية للفرات في آعلى الاأنار - 


1 مقر خالد بن الوليد من العراق الى اشام 

لم تضيط المعاجم والتقاويم المستيخ و اللصيد وذكر ياقوت أن المصيخ بين 
حوران والقلت © وحوران هذا هو وادي حوران الذي يجري من بادية الشام . 
ودمن في نهر الثرات بين سبّة ولوس - وأغاف الى ذلك ممسّيغ بهراء 
تقال ان خالداً ورده بعد سوى ٠‏ وذكر عن الحصيد انه موضيع يأطراف العراق 
من جبة الجزيرة ٠‏ وقال نصر إنه واد بين الكوفة والشام ٠‏ ولكن موسل اسئئد 
الى رواية سيف بن حمر الياحث عن فتوح خالد في الفرات اين 0 
الشام والتي اعتبرها موثوقة لأنها تدل يجملتها على أن رواة سيف كانوا عالين 
يجنرافية البلاد حق المعرفة * ' 

ذكر موسل أنه ل يجد المسسيخ ولكته ثيت «وقع القلت وهو واد صغير يدى 
الآن ( ابو قله ) يلت بالفرات سنولي حيت ٠‏ والطريق بين عين الم والخنة 
يقطمه ٠‏ وما دام موقم المصيخ بين القات ودادي حوران 5 أثار باقروت أي 
على الطاريق التي سار فيها خالد قيل التتائه يموع تل في المصيخ / فينفي ان 
يكون على هذا الطريق ٠‏ قال موسل انه لم يد محلا بامم المصيخ ولكنه ويد 
محلا" نيه ماء كفير » يحى الآن (عين الاأرنب ) وأكان الحل هذا لقييلة غمر 
ورد ذكره في الأأناني ”2 ٠‏ لم يثبت موسل موقم الخصيد ويظبر من روابة 
سيف التي ععرضت لنزوات خالد بين الاأيار وجيل البثشر أنه أقرب الى عين 
اثقر منه الى لايخ » لهذا ينبني ان يسكون ثعالي عين القر وجنول القلت ٠‏ 

واذا مادرست رواية المدانتي بعد تثبت موقعي صتدوداء والمصيخ يلفضح ان 
غالداً للا أخذ أمى ال بكر لم يتوجه من عين الثر رأسا الى الشام وترجه أولةة 
الي مندوداء فقاتل من جمع نيها ء عم ترجه الى الحصيد والمميخ ولقي حمم 


تغلب وغيرم فيعما وتغلي عليهم © ثم غير وجبته وذهب الى قراقر قفوز الي سوى ٠‏ 


- تاععضعنا متطدعم‎ ) #١ ( الادءة المعر مه مس‎ )١( 


طه الماتمى 3< 

الى الشام فقطم مسافة مين كيلومتراً ؟ ثم توجه الى المصيخ والافة بسه 
وبين ستدوداء مائة وخحسون كيلومتراً » لأنه ع ببردان واللنى كأ ذكرء 
سيف بن مر ؟ «الطريق الى المصيشخ ير يها ٠‏ والمعقول أن يتوجه خالد من 
عين المر توأ الى قراقر 6 ما لم تبانه افو تتدعي حضورء الى صندوداء ورأى 
انه لا بد من البت فيها قبل السفر ٠‏ والمسافة بين المصيخ وقراقر خطا تحو من 
اربمائة كيلومتر ٠‏ واذا وقع هذا فملاً فإإن شغوصه الى أرك بمد تفويزه من 
قراقر الى سوى لا يمكن قبوله على ما أشرنا الى ذلك حين تقد رواية الواقدي ٠‏ 
لمذا نشي أن تعتبر أجمال خالد في صتدوداء والحصيد والمصيخ أعمالة قام بها 
قبل استلامه أس الي بكر بالفر الى الشام ٠‏ أما أعماله في أرك وتدص والقريتين 
وحوارين وقسم فلا بد أنبا وقعت بعد اتقيامه الى جدش الملمين وققم يبصرى 
وأجتادين 1 

وينبم هن كل ما ذ كرناء آثَنَا ان زعم القائلين ان خالد بن الوليد شخص من 
المراق الى الشام عن طريق ( أرك ‏ تدص القريتين ‏ حوارين ) زعم خاطي* 5 
واذا نظر المرء خريطة مواقع الرومان في جادية الشام والمصورات التي وضمبا 
مؤلف كتاب طبوغسافية سورية في القرون القدية والقرون الرسعلى يرى أن 
أما كن الحصون والقلاع والخافر التي أقامبا الرومان على ذلك الطريق مر: 
الفراض الى دمشى منئشرة سي شمال الطريق الروماني والى جنوبه وتكاد 
لا توجد قربة أو ير الا وعليه حصن أو مسقل أو تقر - مسميم. أن الرومكانوا 
قبل النترحات المريية قد تغلبوا على الفرس بقيادة الامبراطور هسقل واتبم لم 
يمودوا يخشون بأس الغرس ولاسيا وكات فارس وقتثكر تموج يشورات داخلية 
واثقلابات ؛ غير ان قبائل تغلب المعادية من جبة 6 وسعي الاهلين الى الدفاع 
عن أموائم وماشيتهم وامداد الروم لى من المراكز المسكرية الخطيرة كالفراض 

: مم4 


٠‏ سر خالد بن الوليد من العراق الى الشام 
وتدعى والرصافة من جبة أسترى لا تدعو غائداً الى الحازفة بقوته القليلة باسير 
في تلك الطريق ٠‏ يضاف الى 'ذلك أن قبائل تتلب كانت تقتطيم دامًا » 
م أشار موسل © أن تطمر الآ بار في طريق كاك و نايعا + 
فكيف بتسى الا أن يجتاز أرما معادية له في سفرء من الأ نار الى تدص 
والمافة بسها خمسمائة كيلومتر ‏ واذا لم للك الطريق البعيدة عن ضنفة الفرات » 
فينبني اه أن عر يوادي القرات ويصطدم بالقرى اللحصتة + ويبده من رواية 
الواقدي انه لم يرد على مقابلة من تجمع من أعل قرقسا بقيادة بطريتها فتر كبم 
وانغاز الى البر ٠‏ هكنا يتضج مما ذكرناء آننَا ان الا عمال التي قام بها خالد 
والتي حدثت في أما كن بعيدة عن طريق سفره الى الشام سواء أ كانت طريق 
( الحيرة ب قراقر ى وى مسج راعط ) أم طريق (عين القر ب قراقر - 
سوى - مرج راعط ) ماه الا فتوحات وقمت قبل سفره أو بعد سثره - 
وقدما القول ان الطرق الني تقطع بادية الشام من الشرق الى الغرب لا يصح 
الركون اليها في سفر خالد لاأن مياهها ,قليلة لا تستطيم اليل أن تسير فيها ٠‏ 
ااسبب الذي حدا الك على التفوز : 
أي الطريقين سلكم ا خالد 9 طريق ( الجيرة أو عين الثمر - قراقر- 
سوى مرج راهط ) اء طريق ( الخيرة او عين العر. دومة الجبدل ‏ قرافر- 
سوى ‏ صاج راهط ) ٠‏ وما عو السب الذي حمل عالداً “ بعد بلوغه قراقر » 
أن بنوز الى سوي بدلا من ان بير في طريق القوافل المارة يوادي السر » 
الني تنتعي ييصرى أو يأذرعات ؟ 
روى ابن اسدق أن خالدا أخذ كتاب الي بكر قي الخيرة نتوجه الىعين الثر 
ومنها سار الى قراقر قفوز الى سوى ثم توجه الى مرج راهط + لم يذ كر 
ابن ادق المنازل التي نزل بها خالد بين عين ار وقراقر ٠‏ "ترى هل سار 


ظه المااعي 3 
بطربق (عين القر ‏ الأخدمية ‏ اغقية ‏ اخلط - قراقر) التي ذكرما 
ابن خرداذيه وثنتها موسل بالأسماء الثائمة الآن » أي (عين الثر - شيب 
الخندامية ‏ غدير الخليط - خناية لاهة ‏ قراقر ) 4 أم انه سار بطريق 
( الميرة ‏ الرخهة ‏ اليضيت القراي ‏ اعلنفس ‏ الْنّسية ‏ الفرتقة ‏ القراقر ) ع 
وقد ثبته موسل بالاسعاء الثائعة 5 ولي : ( الرحيمة ‏ البرتيت ‏ غدير الثرابي ‏ 
جمارة اللنفس - بريكة أم أَحْسَيّة ) - 

أما الطريق الأول وهو الطريق الثيالي فلا يختلف كغيراً عن الطرق الشهالية 
الأخرى التي تقطم البادية من الشرق الى النرب لأن للاء فيها قليل لا ينأق 
لقافة كبيرة أن تشير ليها » لاسيا اذا كان فيها خيل - آم الطريق الثانية 
قمع أنها أحسن من الطريق الأولى فلا يخمل ات خالداً سلكها ٠‏ ولر لم 
يذكر سيف بن عمر والواقدي ومومى ين عقبة وممعب بن عبد الله في رواياتهم 


ان غالد ين الرايد مى بدومة الجبدل لجاز لنا ان غيل الى أن خالدا سلكبا ٠‏ 


وقد أيد موسل ان اماء مفتود فيها ني مافةاربيائة ومين كيلرمترا أي من 
ألبيرّيث الى قراقر » لهذا من المتيعد جد ان كر بها خالد والمرمم ا سيتضح 
نما بعد حين » أيس مومم امطار - اذن لم ببق الا طريق (الخيرة # دومة 
الجبدل قراقر - سوى - مرج راهط ) والقسم الأول منه الى قراقر تسير فيه 
القراقل وني منازله مياه كنيرة في الآيار والبركات الكبيرة ٠‏ انه طريق طويل 
ولكتد امين ٠‏ 

قنا ان ابن الى لم يذكر في روابته المراحل بين عين لمر وقراقر ويدل 
هذا السكوت على ان خالدا م بالطريي العادية اي طريق ( الخيرة ب دوءة 
الجبدل - قراقر) يحيث لم ير الرواة حاجة لذكر للنازل لاأنه لم يحدث فيه 
احداث من تتال او فتدان ماء مما يتدعي ان تق محقوظة في محفوظط الرواة 


3 سغر خالد بن الوليد من العراق الي الشام 
فينقلوها ولا سيا إذا اعتبرنا أن تقس عين القر الذي ذكرء ابن اسمق 2" قبل 
ان اخذ خالد كتاب الي بكر بالغر الى الثام ٠‏ 

وهذه الطريق تبدأ من الحيرة مارة بالرهمة والقرعاء ووقصة وحبكة والصوير 
وسكا كة والقارة وتنتهي بدومة الجندل 4 ثم تمر بوادي السر اله قراقر ٠‏ 
والقرى والماه موفورة في الوادى الذي بعد هن الواحات المشبورة في بادية الشام 
1 مياه فيه * وتبلخ المافة من الحيرة الى قراقر آكثّر من ستائة وخمسين 

ماهو اليب الذي حدا بخالد على ان يترك الجادة بين دومة الجتدل ويصرى 
وهو الطريق المندة حو الثمال الغرب وينحرف من تراقر الى الاتجاه الثمالي 
ويفوز ألى سوى في ارض : « اذا ما سار فييا الجش بى عامار فيها 
من قبل إنسي يرع » 

وييدو من رواية ابن اسممق أن الدليل ( رافم ) حنكر خالداً من اججياز هذه 
الفازة وقال له : «انك لم نطق ذلك بالميل والا"ثقال - والله ان الرااكب 
المفرد ايخائها عل نفه 6 وما يلكبا الا مفوزاً ؛ انها خمن ليال جياد » 
اينات نيا مأء مع مضلتها ٠ »١‏ وعلى الرغم من يجذير رافع هذا لخالد 
فانه أصر على رأيه ٠‏ ويتضح من رواية سيف بن حمر ان رجال خالد بعد ما سععوا 
أقوال رافع ترددوا » الى أن قام خالد مهم خطيا » مشحناً لمستهم ١٠ل‏ يذكر 
ابن انق سبي اتحراف خالد عن الجادة ولكن سيف بن عمر ذاكره بقوله ان 
خالداً كان يريد طريقا يخرج به وراء الروم ولا يريد أن يستقبلهم تمنمونه من 
غياث الملمين ٠‏ 

لا نعل على وجه الصحة المواقم التي كان المسلمون محتمعين فيها ني الشام 
أثناء مقر خالد - والذي أثيجه الروايات ان خالد بن الوليد لما خرج من مرج 
راءط واتى الى قناة بصرى التق بلللمين فيا ٠‏ واخجلتت الروايات نمن كان 


عله المائممي . 


حاضراً في بصرى ٠‏ فابن اسحق روى ان ابا عبيدة بن الجراح وشرحبيل ين حستة 
ويزيد بن ال سفيان كانوا على بصرى ٠‏ اما رواية سيف بن شمر فتنص على 
ان حالد بن الوايد » وحذه قتس يصرى * ولم يذكر الواقدي من كان من 
امسلحين قي بصرى واكتق بأن قال انه قيل ان خالدا أى الجابية ويها أيوعبيدة 
في جماعة ‏ فالتقيا ومضيا حيع الى بصرى ٠‏ وأما المدائئي فتنتهي روايته يوصول 
خالد الى مرج راهط >4 وروى مومى بن عقبة ان غالدا قدم الشام وبه يومثثر 
أبو عبيدة ٠‏ واكتن اليعقو يقوله ان خالدا بعد ان فوز واف المسلمين فافتتحو! 
بصرى - ودوى اللالطائي ان خالد] خرج من عير فوجد المسلمين في الجاية * 
وذّكر ابن عساكر ان ابابكر أعى خائناً ان بأ الشام فيلت بها اياعبيدة ومن 
ممه من الملمين ٠‏ واكتق ابن خلدون بالقرل وواق خالد الملمين مكاتهم 
عندها وصل ماهان الروم ايض) - 

لاجرم أن من المعب اثبات مواقع جند الملمين في الشام اثناء سفر خالد * 
اما ان يكون جند الملمين ني اطاية حين وصول خالد الى الشام فلا تحب 
انه حيس » ومن أشاروا الى ذلك كانوا رواة جعلوا معركة اليرموك في ستة 
تلاث عشرة من المحرة وذكروا أتبا كانت يمد وصول خالد الى الثام ٠‏ 
على حين نبت أن معركة اليرموك وقعت في سنة خمس عشرة وان معركة اجنادين 
وقعت في جدول فلسطين سنة ثلاث عشرة » أي بمد نجدة خالد جش الملمين" . 
ورداية أن اباعبيدة كان في بصري قبيل وصول خالد اليها » رواية نحتاج 
الى #حيص 6 لآن خبن محي ال عبيدة الى الشام في منة ثلاث عشرة غير 
متفق عليه - «النابت ان ابا بكر أوفد اياعييدة الى الشام بعد تسريم الجنود 
اليها بمده غير قصيرة ٠‏ وهناك ما يشير الى أن ايا بكر أراد أن بعقد لأ بي عييدة 
فاستعقاء من ذلك ٠‏ 


- ) آغضنا في مقال لنا نشر ني بجلة الجسم المي الساقي ؛ ( السدد الثاني‎ )١( 


5 سقر خالد بن الوليد من العراق الى الشام 

ذكر البلاذري ان الثابت ان تمر ولى اياعبيدة الشام كله حين استخلف ٠‏ 
ومن المعلوم أن تمرو بن العاص ا أت مقاومة عنيفة في جدو فلسطين انسح 
الى الثمر » الواقع في وادي العربة. قٍ الطار ورود المدد ؛ ولعل شرحبيل بن 
عدنة الذي وعية أن يكن الى كزرء الأردن تيان مسكرا تريا من الشمر * 
أما يزيد بن ابي سفيان الذي وجبه أبو بكر الى البلقاء فكان يق مع جنده 
فيها » يتتظر ورود خالد ٠‏ هذا سب ان غالناً عتدما وافى قناة بصسري كان 
يزيد بن ألي سيان قد وصل اليها بعد أن بلنه خبر وصول خالد الى الثام ٠‏ 
ويجوز ان خالداً بعد وصوله مرج راهط وتغليه على النسانيين أرسل رسولا الى 
يزيد بن ألي سنيان وطلب اليه أن يثقدم حو بصرى ٠‏ 

يتراءى لنا أن جمد العرب كانت تسكرة في شرق الأردن من الغمر 
الى البلقاء ٠‏ وني رواية سيف بن عمر أن خالناً كان يريد أن بنذ الى الشام 
من محل ليس لاروم فيه معاقل وحصون حتى لانحبه عن نجدة الملمين ٠‏ 
وقد يأل سائل لماذا لم ينفذ خالد الى الملمين > اذا كان بعل انبم مسابطون 
في شرتي الالردن 7 فينوجه غري) من الطريق الأقصر > «امساقة بين قراقر 
ومو ب [أقر الكرك ) مائتان وستون كيلومتراً أي من "أربع مرحلات * 
ويدل صدوف خالد عن الذهاب الى موآب انه عل ان الم لين لم يلكونوا فيها» 
وائما تقدموا الى الشمال - 

ولا يتطيع خالد أن يشذ الى المسلمين من هذا الطريق من دون ارفك 
يصطدم بالحصون والقلاع والخافر التي كانت نحي شرق الا" ردن من جبة البادية ٠‏ 
و تكن هذه البلاد وقكثر تحت سيطرة الملمين لأخهم كانوا في بداية الفتوح ٠‏ 
ويظبر من الروأيات أن قصبة موآب لم تنتس الا بمد مقوط بصرى ٠‏ أضف 
الى ذلك أن الروم بمد اصطداءهم باللمين في جدوتي فلسطين لا بد" انهم احتاطوا 
فسدوا متافذ البادية من جبة الششرق وخا أهل اليلاد على الدفاع عنها بالاشترا 


طه المائعمي 66 
معبم - لهذا لا يعقل ان خالداً بعد وصوله الى قراقر متسكتآً » يقتحم بلاد 
الشام في منطقة لا بد له من الامطدام بحصوتها ومناجزة أهلها ٠‏ ويتضج من 
عترمه على النفوذ الى الشام بطريق ( قراقر_ سوى ) انه كان يرى مياغتة الروم 
قي النفوذ اليهم من باب لم يتوقعوا ان يتلل المسلمون منه - 


ذكر موسل قي كتايه البادية العربية" : ان البدو يدخلون الشام مرن 


بادية الشام من منفذين : النفذ الأول ني جنول غلبي بصرى وجبل حورا ٠‏ 
والثاني في شمالي شرثي دمشق بين سللة الرواق وتلول الاعطيات ٠‏ وف اأننذ 
الأول تحدد شعبان الزرقاء من جرة وجيق حوران من جبة أخرى حركة البدو - 
تقد 'ختط خالد في اول الأعى ان يدخل سورية من النفذ الأول © ولا عل 
ارت العدو يد منافذه عبر اتحاحه الى اتن الثاني أي انه عروره يطريق 
( الخيرة - دومة الجبدل) ") أراد أن يلك وادي السر حتى يبلتغ أذزعات 
وش باب الشام من الجنوب الشرق ٠‏ 
واذا سبل الوصول الى النفذ الأول بامرور من وادي السرحان وفيه ميا 
كثيرة » تمن المتمذر الوصول الي المنفذ الثاني الأ بعد حطول أمطار غزيرة 
في الشتاء تملا الا ودية والجوابي ٠‏ شم جيل حوران تممه بين المنفذين ا مذ كورين» 
. في شرقه المنطقة البركانية الخيفة التي قامت حافتها سورا أسود لبه في ممت الشمال « 
ويبلغ عرض الننذ الأول نحو ثلاثين كيلوستراً يحده من الثرب جبال 
الزرقاء الوعنرة ومن الشرق الم البركانية ولقد شيدت قاستا بصرى وحمان 
وأتت حصون المراى والأزرق والحلآبان للدفاع عنه ٠‏ وكان الروم يحتلون 
)1١ 0‏ ألادية المرية ساضعت0 واطصد ع ( وده شا ومو صاوهو )ب 


(؟) تغير رواية عبد الوهاب ين ميارك الى ان خلدأ سار من اليرة الى قراقر 
بطرى دومة الجندل + ان عساكر : الجزء الثاني ( س ٠ ) ١819‏ 


3 سفر خالد بن الوليد: من العراق الى الشام 
هذه القلاع والحصون. » وكان العرب المتصرة يرابطون في أطرافها ٠‏ ولا بد 
من أن خالدا عل ذلك من عيرنه - 

يع ماه قراقر على الطريق الموصل الى المنفذ الأول يبنا تقع سوى على 
الطريق الموصل الى افد الثاني ٠‏ والذي بير من قراقر الى سوى يتوجه أولا 
الى الشمال الشرتي ويسير خمسين كيلومترا في منطقة بركانية » ثم يجتاز مفازة 
طولها خمسة أيام متوجبا الى الشمال من دون اتحراف ٠‏ وني الأأيام الأريمة الا'ولى 
يشاهد المافر عن ياره كتلا من الجم » قامت فيها قبن منفردة » وعس 5 تهدي 
خطاه ٠‏ بتي بداية اليوم اماس يرى ان الهم توجبت الى -الشمال النرلي نحو 
المنفذ الثاني + وينيني له هنا ارت يترصد الاأطراف بدقة لاثور على الوادي 
الفحل وفيه آبار ( سبع ييار) - 

ويظبر مما ذكره موسل ان لاقادم من بادية الشام منقذين للدخول الى أرض 
الام » منفذ جدوثي بين جبل حودان في الشرق وجبل لون في الغرب ومنفذ 
في الشمال بين سلاة الرواق المتد نحو الشيال الشرقي من مير الى تدمس وبين 
الحرات التي تبدأ من جنول مير وتمند الى الجبوب موازية جبل حوران حتى 
جنوب قراقر ٠‏ ويستطيع المافر النقرد أو ججاعة ان يدخل الى بلاد الشام 
من محال أخرى ولكن قوة كبيرة فيها فرسان على ظبور اليل لا تدفذ الى الشام 
إلا من المنفذين المذّكورين لأن طريق دومة الجندل وطريق تدعس هماطريق 
القوافل لنقل التجارات بين العراق والشام ٠‏ 

ويلوح لنا أن خالد بن الرليد اعتزم حين اسعلامه أمس .الي بكر أن يسير 
الى الشام من علزيق “دومَة المندل وكان قد انتتحها في النة الماغية ووطد أقدام 
المسلمين فيها ولا بد أن أهلها ذّكروا له أخبار القتال في جنولي فلسطين وحشد 
الردم جيوشهم واستتفاريم للغاتيين ٠‏ والعرب الختصرة الآآخرين وانزالم المرتزقة 
العرب في بعش الاأماكن والحصون لقد ذكر تتوفانوس ان العرب كانوا 


٠‏ طه الحاشمي ْ و 

نافرين من بيزنطية لاأنها قطمت أعطياتهم بسبب -ضغف االية في الاءبراطورية 
سيت حرب الفرس * وزعم ان هذه النفرة ساعدت الملمين على ختوساتهم 

صسحيح ان بيزنطية لم نكن في وضع مالي حسن وانها لم تستخدم المرئزقة “كالسابق 
بعد انتماراتها المظيبة على النرس في عبد هرقليوس ولكنها حين علت بغزه 
المرب جنول الثام كان ينبني لها ان تستخدم بعض المرتزقة وتقدم الأعطيات 
للفانيين وغيرم من خدموها في حروبها مع الفرس ٠‏ -وهناك روايات تشير الى 
أن خالد بن سعيد حينا توغل يه مشارف الشام من دون أن يححاط © باغته 


المرب عن متاشري الروم وهرموه ٠‏ ولا يتبعد أث غالناً عل من أهل 
دومة المجدل أخبار الروم فأدرك أن الدخول الى الشام قي انفد انوي صمب 
وأنه لبسى من المزم الحازفة بقوته في اختراق الحصون التي تومد في وجبه ياب 
ذلك التقذع كتلمة بصرى وغيرها ٠‏ ولعل أخبار الروم وصلته في طريقه من 
دومة الججدل الى قراقر » لأن أهل وادي السر كانوا على اتصال مسر يالشام ٠‏ 
ولا وصل قراقر اختمرت في رأسه فكرة الادخول الى الشام من منفذر آخر يخرج 
مته وراء حموع الروم » فطلب الى الدليل راقع بن عميرة الطاثلي أن يدله على 
الطريق > فعزم أن يقطعه رغم الصعوبات التي سيلاقيها ني طريقه هنا ٠ ٠‏ ونشأت 
ل ا ل لقيل لأنه لس يه 
المفازة ماء ولآن الوقت لبس موسم الأمطار كا ميظبر لنأ ٠‏ 

كيف دير خالد أم الماء في قطمه المقازة ؟ 

لقد تر أمى الاء على الطريقة التى كانت شائعة في غروات البدو ٠‏ 
والدد كان من عادتهم اذا اضطروا الى اجياز مفازات في غنرواتهم يجملون 
أجواف بعض إبلم عخازن ماء سيارة » لاسيا اذا أرادوا أن ياغخوا عددثم 
ويخرجوا اليه من أما كن لا يتوقع خروجهم منها ٠‏ وطريقة تدبير الماء تتلخصس 


8 سقر خالد بن الوليد من العراق الى الشام 
في ارواء لجال النظام » السمان المتة » بعد أن يتأن أو يجبدهن السلش 
وذاث بقيين نبلا وطلا » ثم بشد أفواهين حتى لا يمتررن فيفدرل مالي 
كراشين من الماء ٠‏ 

وني هذا المدد ذكر موسل”'2 ما يلي : «ان البدوي اذا أراد أن ميج 
ظا الناقة بأخذها الى محل الماء ويسقلبا قربا منه ويعب الماء في الوماء الذي 
تشرب نه » عم يغرب الاء براحته » ويحرضها على الشرب بالشدي ( أغنية 
قميرة ) وجصنيق خاص ٠‏ ترى الناقة كل ذلك وتسعه ولكنها لا تطيع 
الوصول الى اللاء » لهذا تمد أذنيها شوقًا الى الماء ٠٠‏ يتدرب كثير من الاربل 
بهذا القريض والتصويت وي تفهم بليقتها الها تعدا لفر طويل سيك #صراء 
قاحلة دان عليها أن تشرب وتعي” أكثيراً . واذا عقت الوق ومعمت ما اعتادت 
مماعه من التصفيق والفناء مدت آذاتها نح الاء وأظبرت نتها الى الماء بأنين 
خاص ٠‏ وبقدر ما يكون الماء قريبا منها فان المرحلة أماءها طويلة وانها لن يعفر 
فيا على ماء ٠‏ واذا أحل عقالما أسرعت الى الوعاء وشريت جرعات طويلة 
كبيرة - قيصكنٍ ماحيها الماء في الوعاء مادامت قشرب ٠‏ ثم يبعدها عن الماء 
وير كبا ترعى -٠‏ ولشدة مايجبدها العطش © تختلج ء ع يفك عةالها فتشرب 
عرة أخرى ٠‏ ويهذء الطريقة شرب الناقة السمينة العظيمة من ستين الي سبعين 
لتنا من الماء - وأخيراً يشد افواهها لكيلا ترعى وتتر تيخلط الماء بالكلا في 
أ كاشبا» ٠‏ هكذا تقى في الرة الاأولى تبلا وني المرة الثانية عللاً ٠‏ 

ويتضح مما قاله موسل ان كايتاني لم يصدق الروايات القائلة بشق كراش 
الاريل في كل يوم وشرب ماني كراشبارغم اماع الرواة ٠‏ وعد خبر الروايات 
هذه من نج اغيال » وقال انه اذا كان الفرض هو حمل الماء 6 قلا حاجة 
لمذا العمل النظيع > لأن الجل يحمل عل ظهره من الماء أ كثر مما يشربه مرات - 


٠) 00١ ( البادة المرية » س‎ )١( 


طه المامي 4ه 

ولكن موسل شجب قو لكاياني قائلا” < ان كايتافي ني ان القر ب كانت متقودة 
عند خالد > لانه حينا غادر الميرة لم يأخدذ القرب ممه » لأن الطريق التي 
سأر مها من الخيرة الى قراقر كانت عامة بالياه للراجال وايل والمال ٠‏ 
ولكته حينا اعتزم في قراقر أن يفوز الى سوى كان لا بد له من أن يفكر 
في ست الميل في المنازة لانيا لا تتحمل العطش - 

والاوبل اذا سقيت تبلا وعللاً على الطريقة المذ كورة فائها تحمل العطش ٠‏ 
وفي وسم الرجال أن تحمل ماءها على طبور دوابها لت قراقر بادأ توجد 
فيه القرب ونيها الماء ققط - لهذا استعمل خالد الطريقة الشائعة فى اليادية ٠‏ 
ويبدو مما ذكره موسل أنها لا تزال شائعة عندم ٠‏ واذ لم .تكن القرب متدسرة 
في قراقر حملت الاوبل الماء قي جرفها بدلا من أن تحمله على ظبورها - وذكر 
موسل أنه ليس في عمل خالد ذلك شيء يتدعي المحب + لأن قوته كانث 
بحاجة الي الطمام ؟ فالاويل التي تر ونشق يطونها يأ كل الجند لمومها ٠‏ أما الماء 
الذي #تخرج من كراشها فيمد ركوده يصلح لشرب اليل واذاما ميج بلين 
النوق ؟ا أشار اليه سيف ين جمر في ددايته يشربه الرجال - 

واذا كأت عدد الاوبل التي استخدمت لماء لمر خمين دابة وشرب كل مها 
ستين ليترأ من الماء تلكون قد حملت ثلاثة آ لاق لتر من الما“ »أي مايكقق 
لارواء مائة جواد خمة أيام ٠‏ وأضاق موسل قائلاً ارف أرقن المنازة اذا 
أمطرت في الثتاء يقط المواد على الكلاً وهذا ما يجمل متة لترات من الماه 
ترويه يومبا ٠‏ 

وبعد أن دير خالد أعى الماء تقدم نحو سوى ٠‏ لم يذ كر ياقوت اسم سوى - 
أما البكري نقد رسم سوى يفتح أوله 4 ويظبر مما كتبه انه ماء ولكنه لم يجدد 
موقعه - وف بدت للدابئة انه ني ديار كلب * 

تالة الننابة أو سوى مضنة كلت من مياه المناظر ة 


5 سر خالدين الوليد من العراق الي الشام 
وتان الي الشامات ٠.‏ وقد شيد الافرنسيون فوق الرابية الشرفة على الشميب 
عنتر] للدرك - والخقر يرى عل مين الطريق للقادم من الرطبة والبدو يلفظونه 
يا رأى موسل بسكون أوله - وني رواية ليف بن شمر ان محرز ين جريش 
الغعاربي ولمله من أهل لك الديار قال لالد : « اجمل كو كب الصب على جانيك 
الاين لها أمه تفض الى سوى ٠‏ وقد أكد عبد. المزيز العقيلي ان المسافر من 
قراقر اذا وضع تجمة الماح على جانبه الأعن يصل الى سبع يار ٠‏ 


( تب ) ل الراتممي 


سس ميس --ايايسسساسص سسسمسةه 


() كدية ارب ء. (حن ؤهه ). 


تاريخ فكرة إعجاز القران 
منز البع النبومْ عتى عصيرنا ا هاضر ؟ مع نر وتعلبى 
6 ع 

© - القمّى المفسر : 

ومن بحث هذا الموضوع يف هذا العصر القمي حسن بن ممد (78؟) 
المفسر وقد سبق أن ذكرنا أنه يعالح الموضوع على طريقة المتكلدين أأكثر مما 
يعالجه على طريقة المفسرين ٠‏ ٠و‏ كان مثالا لغيره من المفسرين الذين وسموا ميدان 
عل التفسير ياستمداد بعض براهيتهم من عل الكلام وعم الفلفة » وأشرنا الى القرق 
ببنه وبين الطبري في بحث هذا اللوضوع ٠‏ 

وذكر عيد الملم المندي ( في مقالته السابقة) أن القمي بوك بأن طبيعة 
50 الممحرة يمكن ققط أن تعرف ولا يمكن أن تومف شأن القطعة من الذهب 
الماتي أء حمال الوجه ٠‏ وكل خض - قي رأبه - يقول غير هذا وبشكره 
ويام دل 9 يبردن أن اد بالصرفة أو الخروج عن أنواع الكلام 
المعروقة أو الحاو من التتاقض : أو الارخيار عن التيب هو مخطي مطلتًاً - 

5 ” - الواسطي الا"ديب المتكلتم : 

يؤاف في هذا العصر أبو عبد الله مد بن يزيد الواسطلي (5-5) كناب 
في إمجاز القرآآن الياني يقول فيه : إن القرآن “يمز بالنظم ٠‏ والكتاب متقود ٠‏ 
وم أجد من تكلم عن فكرة الؤلف بالتفميل ٠‏ وذكرء الراففي قل يزد على 
قال إنه قد سبق عبد القاهى الجرجاني الى التأليف في هذا الوجه من الاريجاز 
ونه أول من جود في هذا المذعب أي متهب أن القرارت جز بالنظم ‏ 

0 كا 


19 تاريخ فكرة إتجاز القرآ ن 
تبمه الرماني ( ؟28) وأنه أي الراسطي بط القول فيه على طريتتهع 
في التأليف ٠‏ وذكر الرافي م ذكر عبد المليم المندي أن المرجالي شرمم- 
كناب الواسطى غرنا كيرا معاء « المعتقد » وشرحا أصئر منه وذلك قبل 
أن لضعم كتابيه ,0 دلائل الاريجاز » و «أسر ار البلاغة » ٠‏ ويعقب الراففي عى 
ذلك بقوله : «ولا نظن الواسعلي ببى إلا على ما ابتداء الجاحظ ذ بنى عبد التاهى 
في دلائل الاوتجاز على الراسطي » - ومن الراضشح أن الرافمي بدلي يحكه هذا 
وليس بين يديه كتاب الراسطي ( إعاز القرآن لارافني ص ٠ ) ١١6‏ ولا ندري 
علام اعتمد الرافي في قرله 1 الراسعلي هو أول كد في هذا امذهب ٠‏ 

وك الرماني الااديب المتكام : 

ومن ألف في الاتجاز في هذا العصر علي بن عيسى الرسّافِي وقد ذكر كتاية 
ماحي الفررست ومنه نسخة في استاميول حصل على نسخة منها عبد الملم المددي 
وقال ( ني مقالته الابقة ) : إنه سيطيعبا قريبًا ٠‏ 

وقد ذكر الرانني أنه الؤلف اثالث الذي ناصر قفية الأسلوب «النظم 
بعد الجاحظ والراسطي وقال إنه بذلك دفم الرأي درجة ثالقة ٠‏ ( إيجاز 
الترأن للرافني ص ٠ ) 1١"‏ 

وذكر ابن ستان الفاجي ( في كتابه سر الفصاحة ) رأي الرماني في الاعجاز 
فقال إن الرماني جعل عاتب الكلام يف تألينه ثلانًا : محافراً وسلائما 
في الطبقة الرسعلى ومتلائما في الطبقة المليا والقرآن كله متلاتم في الطبقة المليا 
وذلك بيّن ان تأمله والفرق ينه وبين غيره من الكلام في ملام المروف على 
نحو الفرق بين المتافر والمحلاتم في الطبقة الوسعلى ويفهم من هذا أن الارمجاز 
عند الرمالي يقوم على تلام الا لفاظ ٠‏ 

وذكر يبى الهني ماحب الطراز رأي الرمان في الإعجاز ( كتاب الطراز 


نعم اخممي حا 
يى البني جع مح الارمجاز » ف تقد المذمي السابع ووجوه الارمجاز ) فقال 
عند تقده مذهب. القائلين بأن القرآن مجز بيلاغته : «وإن أرادوا أنه بلغ 
بالارضافة ألى ممانيه دون ألفاظه فبو خطأ لأنه صار مممزاأ ياعتبار ألفاظه وممانيه 
جيما » وغالب ظني أن هذا المذهي ي؟: عن أبي عبى الرماني» ٠.‏ 


وترى من هذا أن ماحب الطراز قد ألدس علينا الاأس فل يتضم من -جاته 
أي مذهتٍ «ذهب الرمأني في إتجاز القرآن من حيث البلاغة » أهو مذهبي 
أن البلاغة في المعائي دون الالفاظ » أم في الاألفاظ والماني مما فضلا عن أنه 
ببى قوله على غلبة الظن فلا يمكن الاعتاد عليه - 

4 السيوطي ( الاتقان ج ؟ ص ١58‏ وما بسدها ) رأي الرماني تقال إن 
الارمجاز عند بالصرفة والارخبار عن الأمور المستقبلة وتقض المادة وقياسه بكل 
سحجزة وإنه فسر لض العادة باتيان القرآن بطريقة مفردة من النظم خارجة عن 
العادة لها منزلة في الحسن تفوق بها كل طريقة وتفوق الموزون الذي هو أحسن 
الكلام وفسر تياسه كل “ميزة يا ممناء أنه أدى إلى ماأدت اليه المتجزات 
من مز الناس عن الارتيان عثلبا ٠‏ 

ونجد أن السيوطي من بين من ذكروا رأي الرماني هو أقرهم من الصواب 
في معرفة رأيه ٠‏ فعبد المليم المندي لخص رأبه ( في مقالته الابقة ) فذكر ما ذكره 
اليوط وزاد عليه أيقنا أنه ميجر لأنه لم يعارضه شخص برغم الرواعي الكثيرة 

1 والحاجة الملحة والتهدي العام م لاتصافه بالبلاغة التي ييكن إدماجها تحت اسم 
النظم الحمن الذي ذكرء السيوطي - 

وقال عيد الملم المندي يمد أن أورد رأي الرماني : « ونرى هنا كيف 
أن الرمائي جع بين حتي الأسلوب والصرفة اللذين يتتي الواحد متا الآخر 
وهدذه النقطة ني التعارض قد ضاعت على مرور الزمن وأمبح يمكن أن يوضم 
نظريتان متمارضتان جنا الى جب » - ثم قال : 


44 تاريخ فكرة.إجاز القرآن 
« ويعرض - أي الرماني ‏ في مسألة اللأسلوب هذا السؤال وهو : كيف يستطيم 
المرء أن يكتشف أن أسلوب القرآن فوق طاقة اليشر 2 وأول جواب عى هذا 
أن. ذلك يتملق بذوق الشخص والذين حملرا على ذوق قوب في الاأساوب المرلي 
م وحدض قادرون على التأ كد من ذلك وأما العامة والأعلجم فلا يستطيعون 
التأكد من هذء المقيقة وإنما مستمدون على:آراء أولي الم» ٠‏ 
ونلاحظ في رأي الرماني ني الااتجاز اتَجاهًا جديدا وهو حممه لكثير من 
النظريات التي قيلت قبل »خهو لا يأخذ بناحية وينقد الاأخرى أء يرفضها بل 
بقيل كل ما قبل في الأعى على علاته فكأنه في هذا يوفق بين الآراء الخعلفة 
كا تلاحظ أن تركه مسألة الك في المفاضلة بين الأساليب إلى الذوق الأدبي 
وحده دليل على نضج ذوقه في البيان وحسن فبمه للادب ٠‏ 
و الحمطابي : 
ويأتي بمد الرماني معاصرء اططالي (514) وهو ممن حمع بين الكلام 
قي البلاغة وع! الكلام وألف كايا ني الاتجاز ٠‏ ترجد منه نيخة في ليدن ' 
وذكر رأي الخطالي في البلاغة وذكر الرأي ننه السيوط قبل في الارتقان؛ 
قال السيوطى : ( الاتقان ج ؟*غص ١58‏ ) وتال الخطالي : « ذهي الأ كثرون 
من علاء النلم الى أن وجه الاريجاز نيه من جرة البلاغة لكن صعب عليهم 
تنصيلبا وصنفوا فيه الى حم الذوق ثم يذاكر مامؤداء أن كلام القرآن جمم بين 
الحضاد ين الجزالة والسهولة ليكون آية لاني وإنا تمر المرب عن الارتيان يثله 
لأنهم لا يتطيمون أن يحيطوا بالأ لناظ ني المربية وتأدية المماني في وجوه الكلام 
الختلفة وأن القرآآن حمم حال الألفاظ الى حدن النظم وسعرة امال مموعة 
في كلام واحد هو كلام العلم القدير ولم تجلمم ف غيره » ثم يمدد ما تشمته 
القرآن. من المعاني الختلفة بالتفصيل ويخاصة إخباره عن النيب والأمور الىثقيلة - 
ومن الجيل في رأيه قوله : « وقد قلت في إيجاز القرآن سه ذهب عنه الناس 


تعب الحمي : 516 
وهو سنيمه قي القلوب وتأثيره فى النفوس فإنك لا تسمع كلام) غير القرآن 
منظوما ولا مغورا إذا قرح المع خلص له إلى القلي من الإذة والملادة 
في حال ذوي الروعة والمهابة في حال آخر ما يخلص منه اليه * قال تعالى 2 
«لر أنزلنا هذا الترآن عل جيل ارأبته خاتما حصدءًا من خشية الله » وقال : 


يي 


« الله تل أحن الحديث كتاب متشاببا مثالي ت#تشعر منه جاود الذين يخشون ريم ٠»‏ 

وتلاحظ على المطالي أنه جع بين أقوال مختلقة قيلت يذ القرآن دلكن 
بعضها لا يناقض يعضا ويدل عه إياها على معرفة حميقة يجرال الكلام وبالبلاغة 
المقيقية ٠‏ وفهمه لا قريب مما تفهمه تن الآث من نات الدب الرفيع : 
معان سابية وأسلوب مك جيل وعاطفة قوية تؤثر قي القاوب ٠‏ وقد أتقص 
من صنات هد الأدب عر اطيال ورعا كان 5 عنده فيدخل قرم مته 
في الممتى وتسم منه في الأأسلوب فيكون مغهومه عن البلاغة قريبا جداً من الكال ٠‏ 


ل المسسكر ي: 

يرى أبو هلال المكري أن إتجاز القرآن بلاغنه ولذلك ارتأى غصرورة 
دراستها - قال ابوهلال ( البلاغة العربية وأثر الفلسقة فتهاء اولي : صس 58) : 
« البلاغة إعا تدرس لأن إغتالما يدي إلى عدم وقوع العمل باز القرآن . 
على وجه استدلالي تميلي والقول في ذلك بالتقليد غير مقبول عنده ولا لائق 
لآنه قح بالتقيه للؤتم به والقاري' البعدى ,يديه واللتكل الشار إليه في حسن 
مناظرته وتمام آلنه في محادلته وشدة شكيمته في مجاجه وبالعرلي المليب والقرثي 
الصريج ألا يعرف إتجاز كتاب الله إلا من المبة التي يعرفها الزغيبي والنبملي 
وأآن يتدل عليه ما استدل يه الجاهل الني» ٠‏ 

وكتاب لبي هلال في المقيقة كتاب أدبي لم يخصص لفكرة الارتجاز وإنا 
لبيان يعض قنون البلاغة وييان مايجويّه القرآن الكرع متها وما يجتويه الشعر 
ّْ ام(ه) 


35 تاريخ فكرة إتجا القرآن 
ولذا لانرى.له رأيا صريتا عن الاريجاز في هذا ,الكتاب وإما قسج من 
المقدمة: ؟آ قك أن الاي جاز عنده قائم على اللاغة > 


خ # اعد 


شل وم تلخيص 5 


نلاحظ على مؤلني هذا المصر ( الرابع المجري )من ذكرت آراءهم في 
الارمجاز آنا أنهم لم بأتوا يجديد في الموضوع وإنما دخل ميدان الممركة فيه 
والكلام عليه طائفة اللفسرين فتحدث الطيري عن الفكرة بباطة ويا يجتدعيه 
فن التفير من القول وتكل القمي المفسر كلام المفسر المتأثر بم الكلاممْ ثرى 
في هذا العصر ظاهية: جديدة لم نكن واضعة ني القرن النالك وش أن الا دياء 
أصججوا يؤلنون كتبًا مستقلة في البلاغة تمتى بالا,تجاز وكان مؤلفها من تأثروا 
قليلا أو كثيراً با الكلام كالراسطي «الرماني واططالي أو أدباء ختساً 
كالمكري على حين كأت الجاحظ في الترن الثالك أدييا ومسَزلع ٠‏ . 

ع نرى الشكلمين كالاأشعري والتوحيدي وبندار الفارسي قد ثايرواعل طرق 
لمث كأسلانهم من قبل كا نشبد هذا المصر لم يخل ممن رءوا ا نميه الآن 
حرية الفكر كاتني الذي لم ينب اليه فقط عدم اعتقاده بإتجاز القرآآرتف 
بل ري في حداثة سنله بادعاء النبوة ومحاولته ممارضة القرآآرف ٠‏ 

القرن الخأمس ا محري : 

يناز هذا المصر بوفرة المتكلمين والؤلفين في مألة الاريمجاز ويعد بحق 
عصرها النعي ولا حي فإون هذه المألة جزء من المركة القكرية العامة 
ومظبر من مظاهيها » وقد نضحت في هذا المصر العلوم الفلنية والمقلية بمد 
أن اتققى دور الترججة والنقل واتقل العرب والملمون إلى دور المقم والانتاج 
كا نضخت الملوم والفنون اللغوية والاأدببة ٠‏ وأشبر من اتهم بالممارضة فيه قابوس 


ْ تعبم الخصي + 
أين وثه_كير أحد ملوك الديإء واين سسا النيلوف ٠‏ وايو الملاء الممري الاديب 
اللفكر الخنلسف ٠‏ وأشبر علاء الكلام الدين يجنوا هذه المسألة فيه اثنان من الشيعة 
ما الشروف لمر نفى وداقي الدعاة وثلانة من رجال العة مٍّ ابائلاً ني وكان 
أديا أيغا وابن سراقة وابن حزم الأندلسي ٠‏ وأشبر الأدياه: أثنان من رجال 
البيان : ابن سنان اطناس وعد القاص الطرحاني وكأن من علاء الكلام قِ 
أحل ألعة أ . وستورد كلة قِ 5 وأحد منهم ضّ الترتب ٠‏ 

: قأوس بن و تمكير‎ ١ 


قيل يأن قابرس بن وتمكير ( 407 ) عارض القرآن وقد ذكرء عبد الملم 
المندي في ججبلة من اتهموا بللعارقة ودافم عنهم ما سبق أن ذكرته قبل - 


ومن در اتهام قابوس بالمعارضة ودافع عنه الرافعي حدث شول وعم حولاء 
الملحدة أيما أن كم قابوس بن وتمكير وقصصه ( وهو تعس المالي قايرس: 
ابن وشعكير > هن ملوك الديل على جرجأن وطبرستان > وكان أديا مترسلة ) 
شي من يعض معارضته القراث وكأنهم يحسبون أنثت كل مافيه أدب وحكة 
وتاريخ وأخبار نتلك سيله وما ندري لمن كانوا يزمون مثل هذا ٠‏ ومثل هذا 
قرلمم : إن القصائد السبع المسماة بالمملقات شن عدم معارضة للقران بفصاحتها » - 
ولس فين أيدينا ما يليت هله المعمارضة 5 

: س ابن سينا‎ ٠» 

وقد اتهم في هذا السسر أبن شينا 554 ) جمارشة القرآت ولم يملنا 
ما يتأن به من نبإ مااتهم يه وقد ذكر الرافبي هذا بدون أن يشير إلى 
مصدره تقال : « ومن أع ما رأيناء أن يعضهم 3 اين سنن عممارمة التر؟ ن 1 
لأنه ذقديق وأن ابن سيعا وضع رسالة قي دفن هذا الاقتراء - قلنا وأين اين سينا 
من طور سيناء هذا رجل و هذا جبل (3) ولكتها عصور الجدل والمكايرة » ٠‏ 


1 تاريخ فكرة إمجاز القراان 
5 ءََ 
م - أو الملاء اللممري : 


زعم بعضهم أنأبا الملاءالمعري(421) قد عارض القرآن بكتاب معاه «القصول 
والغايات في محاراة السور والآيات © وأنه قيل له ماهذا إلا جيد غير أنه لبس 
عليه طلاوة القرآن فقال حتى تمقله الألن في ماريب أربعائة سنة وعدد ذلك 
انظروا كيف يكون ٠-٠‏ وبما جا في كتابه قوله : «أقسم يخالق اليل 
والري الحابة بليل بين الشرط ومطالع سهيل إن الكافر لطويل الويل وإن 
العمر لكيرك الذيل تعد" مدارج السيل وطالع اتوية من قبيل تنج وما 
ينتعي الى الثاية ,هذا 5 ترى عكس الفواصل في القرآن الكريم لأا 
تأقي خوام لآياته ٠‏ 


ويشفي الرافي التهمة عن المعر ي لانه أبصر بنفسه وبطيقة الكلام الذي 
يعارضه وأعمرف بضعنه فوو يستعمل الكلات التريبة ويتسّر في الأساوب ويراغم 
اللغة امم فليس ا يعارض به القرآن ولأن امري أثيت إيجاز القرآت قبا أتكره 
في رسالته على ابن الراوندي فقال : 

2 وأجمع ملتحد ومتكر ونا كب عن الجحة ومقتد أن هذا الكئاب الذي 
52-0 مد ( عَج ) كتاب يبر بالارتجاز ولتي عدده بالاورجاز ما حذي على مثال 
ولا أغبه غريب الأمثال ماهو من القصيد الموزون ولا تي الرجز من سبل وحزون 
ولا شاكل خطابة العرب ولا يحم الكينة ذوي الأرب وإن الآية منه أو بض 
الآية لتعترض في أفصح كلم يقدر عليه الخلوقون فسكون فيه كالشباب الخلا لي' 
في نس غى والزهىة اللأدية في جدوب ذات للقى» ٠‏ 2 

ويقول الرافبي إنه لم يجبر أباالملاء المعري أحد علن أن يقول هذا القول 
في إمجاز القران فبو لا يقول إلا مايرى في نفسه وهو وإن كانت له آراء 
فيا وداء الطيعة لا تحجيب الدين لكن إدراكه للبلاغة يجمله بقول اللق ٠‏ 


نمم امي 53 
الرافني أ ترى يرفض فكرة ممارضة الممري لقرآن من أصلبا لاله رد 
على اين الراوندي ها سبق ويكذب القائلين بها ٠‏ ولبس من مانم في اللقبقة 
لآن يكون الممرتي نكر في ممارضة القرآ نت وإمكانبا ف زمن ورأى عدم 
إمكأنها في زمن آخر فالرأي يتغير بتغير الظروف «المالات المقلية والنضية 
والمعري في كغير من المائل الدبنية والفلسفية لا يثيت على رأي واحد لأنه 
يقف في أأكثر الأوقات منهاموقف الخائر التردد وقد يحمل الشك سيلا الى اليقين» 
- الشريف المرتفى : 
لف الشريف امرتفى ( 405 ) كتابآ في الارعجاز ضاع ويقول عبد المل 
المندي ( في مقألته الابقة ) نيه ماترجته : «وضياع كتاب الشريف رتفي 
موجب للأسف لأنه اشتهر شهرة عظيمة وقال بنظريته قبله النظام فقط ٠‏ 
ولر ظفرنا به لرأينا أسلويه في البرعات على مقمونا- وذكر بعض براهيته 


غيره من الؤلفين ومن حسن الظ ان جر من مؤلقه اعخاص ننه قي هذا 


المرضوع لايزال موجوداً ٠‏ وكان من عادته أن يجيب على أسثلة تعلق بالدين 
والألرهية من يراسله هن الناس ولا مز ال. مرعة مر رسائله موجودة 
( 40 .ؤه8 سناءع8 .315 ) دتناقش اثتان من هذه الرسائل هذه ال مألة وثقف 
مها على آ راث وبراهينه (2 94 .926 هسه ناد - ه 4 .له .40 »8 مناءء8 .15ة) 

ويقول في موضع آآخر من مقالته : « أما القول بالصرفة فكان له من السيد 
الشريف امرتفى بطل آخر ورما كان آخر رجل يرى أن سمجزة القرآن هي 
ققط بالصرفة ونحن لا ندرك ما يتصل بأقواله ني الموفوع لأن كتبه ضاعت 
ولكته يذكر ني إحدى رسائله ١‏ زله هك .40 اع ونامع8 .315 ) أن المحة 
الأولى هي أن الفرق بين الأقسام الصغيرة في القرآن وأحسن كتايات العرب 
لش وانك) لكل أحد بالرغم من أن الفرق بين كلام العرب الجيد وكلامهم 


7 تاريخ فكرة إيجاز القرا ن 
أن العرب ل بأتوا ثله أو بسبير آخر هو أن الله صرفهم عن ذلك »م يملق 
عيد العلم المددي على اتقول بلصرفة فيقول : « وهذا الدليل أي الصرفة يوجد 
عند المتكلدين من اهل الشيعة أ كثر منه عند المتكلمين من أهل السنة # انظر 
القطب الراوندي ( النصوص العربية ) مما يثبت ارتباط هؤلاء الشيمة النظريين 
بالممتزلة ويخاصة المتقدمين مهم » - 

وقال الرافي من غير إغارة الى المصدر : «وقال امرتفي من الشيمة : 
( بل ممنى الصرفة أن الله سليهم الملوم التي يجتاج اليها قي المعارضة ليئوا بخل 
القرآن ) فكأنه يقول انهم بلناء.بقدرون على مثل النظم الا سارت ولا ستطيءون 
ماوراء ذلك مما لبسته ألفاظ القرآن مت المعان إذ لم يكونوا اهل عل ولا كان 
الما | قي ذمتهم وعذا ري بن اطلط كا ترى » رص 44 1 إعجاز القر آن ار انبي) ٠‏ 

ونلاحظ أن بط الراقي رأي اارتفى خطأ لأن ممتى سلبهم العلوم أنها 
كانت موجودة فيهم فتكونت الصرفة يلبهم العلوم والراففي فسره يأتهم لم 
يكونوا بطبيعتهم عارفين مبذء العلوم فارذن لم يسايهم الله شيا فأين الصرفة إذن 
ويظبر أن سبي هذا الأ أن الرافي قهم عن ممتى العلوم غير ما يقصده منها 
المرتفى من أنها العلوم الماعدة على نظم الكلام » 

ونلاحظ ترقا دتما بين رأي النظام ني الصرفة ورأي المرتفى فالصرئة عند 
عند النظام عدم ممارضتهم للقرآن مع قدرتهم عليها والصرفة عند اأرثفى عدم 
قدرتهم عليها لأ سلبوا مقوأماتها وما ياعدم من المارف عليها بعد أن كانت 
متأصلة فيهم وقد لاحظ عيد العليم المندي أن الشريف المرتفى را كان آآخر 

من يقول في إتجاز القران بالصرفة وحدما دون سيب ألغر ولس ذلك يما 

فن لمق أن أمكثر من قال بها بعده قد جعها مم مسألة النظم كلا منباقي 

ولكن الفاجي ثلا يقول يها فقط ٠‏ 


ني المي آلا 


ه داعي اللمأة: ' 


وقي هذا الزمن نرى معاصرا لبي الملاء المعري هو داعي الدماة | ابوالتصر 
حية الله الشيرازي اللقب بالؤيّد ني الدين ] يرد على دعارى ابن الراوتدي 
في القرآت وي لاربطالما وقد رأينا أن ابن الراوندي لا يرى يز المرياعن 
مخاراة القرآن حين هدام الني دليلا على النبوة وأن الفصاحة إذا أازمت 
العرب بالارعجاز فعي لا تلزم الأعاجم ٠‏ 
ذكر الأستاذ كراوس ( في حلة الأديب ص 55 سنة 1458 1144م) 
أن داعي الدعاة قال في ردّه : « إن الكلام ألفاظ مقدّرة على ممانر ملامة لما ٠‏ 
والكلام كالجد والممتى فيه روحه ٠‏ ومعلوم أن الأجساد من حيث كرتها أجاداً 
لاتعفاوت تفاون) كثيراً ٠‏ فارتباوإن رجم بعشها على بعض من حيث استقامة النظم 
وحن المخدام فيو أمس قريب » وليس كذلك التفاوت من سجبة التنوس التي مي 
المعالي ٠‏ فون ننسا واحدة تقع بوزان الخلق كامم من حيت افتقار النفرس اليه 
والحاجة الى. الامتيار منها ٠‏ والترآن كلام هر جثاية الجد + «ممناه روحد 
٠‏ الذي "كنى لله عنه بالممكة فل يذكره ني موضع من الكعاب إلا قرنه بالحكة - 
وقد قاربت أبها الطصم بالإوترار يكونه «سجراً من حيث لفظه للعرب الذين ثم 
أهل اللان ع أردفته بقولك : « قا المحة على العجم الذين لبوا من اللسان 
في شيء ) - فنقول إن في ممتاه المكني عنه بالملكة مأ تقوم به المحة على كل 
من تقتق بالكلام لانه على حميع اللغات وسائر المبارات ٠‏ والمحة فيه أرت 
ما كان ظاهيه الذي هو نزلة الجد الذي لا يعفاوت سضه عن بعض كثير 
اتفاوت بهذه المثابة من الارتحاز نا يتال ني ممناه الذي هو منزلة نفس شريفة 7 
تفتقر النقرس اليها كلا فأين موقعها من الايتجاز 9 
وتستسيج من هذا النص أن الايجاز عند ذاعي الدعاة قائم على الممني ) كثر 


7 تاريخ فكرة إتاز القرآن 
ا ل اع ل 1 1 2 
منه على الألفاظ والمتى عنده عو ردح الكتاب لكريم وهو المكة فإذا كان 
القر كن مججزاً للعرب بألفاظه فهو مجر للااعاجم عمائيه التي مث روح تلاك الأ لفاظ 
وهذا يرد على طمن ابن الراوندي في إيجاز الترآارتف ٠‏ 


- 


5 الباقلا فى : 
ألّف القامي الباقلاني (408) كتابًا مشبوراً في الارعحاز رداعلي المركة 

التي قامت في عبده :ما كس فكرة إيجاز القرآن وسلءًا لتوائي علاء عصره 
في هذا البمث ٠‏ وهو عالم مر علاه التوحيد ومن أتباع الأشمري وتلاميذ 
الياس بن ماهد الطاني الذي كان تليذاً لذلك الارمام الكبير ٠‏ ولم بملنا 
من مؤلفاته إلا هذا الكتاب وهو شير الكتب التي ألفت في موضوع الإمجاز 
الى عصره ٠‏ فقد تعرض فيه الكاتب للنظريات التي قيلت تبله في الارعاز وتقدها - 
ع مور حال أهل عصره من حيث .عقبدتهم في الدين وني إتجاز القران وبلاغجه 
بصورة خامة وساذر من شعف الدين وفكرة الاتجاز ني النفوس ٠‏ ولا كان 
لالكتاب غأن كبير في تارعخ الفكرة فإني أرى حاجة ماسة الى تلخيص الا فكار 
والآراء المبمة الت وردت فيه لاسيا وأن الؤافين بعده قد احتذوا في الثالب 
مثاله في التأليف ٠‏ ويتلخص ماأورد. فها بلي : 

- أن القرآن في نفسه خمة للتبوة وميجزة وأن الذعاب عنها كالذهاب عن 
الفروريات والشك في الشاهدات ويورد من القرآن ما بؤيده في هذا المنى ٠‏ 
وش حجة عامة سبقه اليها غيره من المتكلمين ٠‏ 

> - يذكر ماحداء على تأليف كتابه من طمن الملاحدة ني القرآارت 
وتسويته بالشعر وتقصير الملاء في الدفاع عن الارتجاز بكتب كافية ما جمل الناس . 
يظنون أنه لامؤيد لمذء الفكرة ٠‏ ش 


نعيم الخمي 7 

> - يذكر أن الجاحظ سبق الى وضع كتاب قي ذظم القرآن ولكنه غير . 
كاف ل ع اس ا ل يكثف عما يانم في 
أ كثر هذا الممنى ٠‏ ولكنه لا يذ كر كت الواشطي والرمافي والخطالي الذين سيقوة - 
6س كان الرأي الائد في عصره أن القرآن معبز مءاسريي الب من العرب 
دون سوام وهو يقول بأنه ميجر لكل عصر ويك فى أن"ثقارنه بغيره من الكلام 
في كل عصر لثيين ففله في ذلك ( ص © - ه من كتابه الإيمجاز) - 

© - يذكر أثر القرآن في تفوس سامسيه ويتشهد بآيات من القرآن في 
هذا المعنى ويذكر أنه لا نثبت على عدم إتجازه حجة وأن القرآن تحدى العرب 
ها هو من لائبم العرب ولم بأت بأتجمي ( ص ١‏ من الكتاب المذكور) ٠‏ 

5 - القرآن وحده “مر يلاغته من بين الكتي النزلة لأن نظمبا لس 
عيمزاً وإجازها من ناحية إخبارها عن الثيوب فقط وإيجاز القرآن يانه ينوب 
مناب سماع الكلام من القديم سهانه والبي يمل أن ما يون اليه كلام الله 
على طريق الاستدلال و كذلك نحن نعل ما نقرؤه من هذا على وجه الاستدلال - 

07 - إدا ثبت أن القرآن “مز وأن الحلق لا يقدرون عليه ثبت أن الذي 
أنى به غيرمم وأنه إما يخخص بالقدرة عليه من يختص بالقذرة عليهم وأنه مذق 
وتلتتق هذه النقطة مم الأولى ( عن ١‏ و ٠١‏ منه) ٠‏ 

م - الدليل على أن العرب لم يأتوا بثله النقل المتواتر الذي يقع يه الع 
الصروري ديرد على من بقولون بأن العرب ربا لم يعوا أن الني تحدام وأن 
ابي كم آيات اهدي عنبم ويس ليثبت أن البي قد بلّغهم إياما وأن في 
القرات ما يدل على أنهم ردءا على التجدي بجهمة أن الثرآآن مخلوق + ٍ 

5 - يورد آآيات يجمل بها أقوال المشركين في القرآن ا تدل على 

نهم "كانوا يجادونث ( ص ٠.)١١‏ 


”7 تاريخ فكرة إاز الترآت 

٠‏ ل يجتس بأقه لو كان في استطاعة العرب يومثذ الارتيان عثله لقدموه من 
أشمادم وشثره وقارتوه بالتران ولكتهم لم ينسارا ذلك - 

-١‏ يدرك إماز القرآن من كان متناهي) في معرفة وجوه امطاب وطرق 
البلاغة ويذ مر ( ص )١4‏ قصة عتبة بن ريبعة حينا سمم التي يقرأ سورة السحدة 
وقصة الي ميان سين جاء ألبي ملااء 3 

- يرد على القائلين بالصرفة ويقول لوكان. الس كذلك لرأينا مذله في 
غلم أحل الجاهلية أو من بسدم ونا إتجاز لشيث فيه من حسن النظم والبلاغة ولر كان 
الارتجازبالصرفة لم يكن القرآآن حمجزاً بل الدع هر الذي ينكون “مرا ( ص16 ) . 

19 - يذكر جملة أقوال ان سْكّو! في إعجاز القرآن اوردها ماحي الاتقان 
ويذكر قول القائلين بأنه لا فرق بين كلام البشر وكلام الله تعالى سيق هذا 
الياب وأنه يمس من كل متها على حد واحد ( ص ١7‏ إتجاز الترآن للباقلاني) ٠‏ 

اج ديد أن علة إيجاز القرآن الياني التفاوت المغلي في النظم (ص17) 
الموجود في اللغة العرية دون غيرها لاتبها محتملة لوجوه من التلران في التسير 
وني دلالة الكرات والترادف لا توجد في غيرها ٠‏ 

© س يذكر أن بمضهم قال جمارضة ابن المقفع للقران ويقول إن كتابه 
الدرة اليئْمة لي فيه فضل لابن امتفم والمككم فيه لأسلافه ثم بذك أنه 
استميا لنفه وم قبا ( ص7١‏ ) ٠‏ 

71 يتعرض للاريجاز على طريقة علاء الكلام نيتساءل أكان ذلك لا نه 
حكاأبة عن الكلام القديم او لأنه تعبير (عبارة ) عنه او لاله قذم في له 
ويقول في الرد على ذلك : لسنا تقول بأن المروف قدعة ولا بأنه سكأبة عن 
الكلام التدج د إذن أنه تمبير عن الكلام القديم - 

3 - يقول اركعى حواعة أنه شع ومن اللحدة من زعم أن فيه شعرأ 
ومن أمل للة من يقول إنه كلام مسحع | إلا أند أفسي مما اعادو من أهاعيم. 


: نعم اقمي 0 
من بي أ رق ل رج ذلك ع أمنان مايتمارفونه من انخطاب ٠‏ 

00 يذ كر أن ممن ذعب الى ان القرآن غير مز النظام وعبّاد بن سليان 
وعشاما القرظي ( ص ١1‏ )وه ن نط أنهم يقولزت بالصرفة لا بعدم إتجازء مطلقاً ٠‏ 

5 - البديع ليس سا ني الاريجاز لأنه كثير في شعر الي تمام ويه 
استطاعة البشر ان يحذقرء ٠‏ (الصفحة والكتاب نفسها) ٠‏ 

, ٠ س يدرك غير العرلي إعاز القرآن باطتلاعه على عبر العرب عنه‎ ٠ 

وترى الياقلا ني يدعو لانظر في نصوص القرآن وغيره من نروب الكلام في اللغة 
العربية لمترقة الغرق ينها وهنا يقول إنه لس قي وسع من لا يعرف العرية 
ولا من تعلببا ولك. ن لم يمل فيها الى درجة الم العميق بالتواحي الدقيقة 
9 أن يحك في فى هذه المأة .ل5. ثن يجب ان يعمد على من يعطيم التغريق بين 
إل سلوب المادي ولأ سلوب الممحر ع بقارن اباقلا في بين 01 ن ورسائل 
للنبي لين فرق ما بينعا ني البلاغة وأن اثني عاجز عن مثل ااقرآآن» وهذا ينبت 
أنه من لدن اللهعُ بقارن بين أقوال الصحابة وغيرم من المتقدمين وبين القرآن 
يبت عبزم عن مثل أسلوبه ع يبين خف كلام مسيلمة وسجاح م بتناول الا شعار 
ليقارن يبتها وبين القران وايقول أن الشعر دون الثر ني جودة الاأسلوب لأأنه 
مقيد يالوزن والقافية وان ليس هناك داع الى مقارنة الشعر بالقرن لان أسلوب 
الشعر دون أسلوب النثر ‏ دنحن تخالنه قي هذا الرأي ‏ مم يذكر أنه إنما أ 
الى مقارنة الثمر بالقركن لأن قوم من الجبال يقارنونها ٠‏ 

م يقارن معلقة امرى' القبس أحسن شعرائهم بالقرآن وبين ماني الاثنين 
من حمال دما في المعلقة من عيوب ويترك الم في هذا الأعس لكل من كان 
عنده ذوق من الذرى النني 9 م يقارن شعراء عصره بالقركن فقد يدتعي أحدم 
أنه اقفر من اعرى” القس زور وببتانا” ٠‏ وتحن تخالنه أيما لِك تقد شعر 
الأوائل ٠‏ وقد استثرقت هذه القارنات ثحو نصف الكتاب وينظر بعد ذلك 
الى أثياء منيرة تتلخص فيا بلي - 


7 تاريخ فكرة إمجاز القرآن 

1١‏ - حل إعجاز القرآن واضح هف 6 حراغو سبب إتجاز القران 
+ عل أي سند د - مألة التهدي 68 - الدلرل المسييم لكلة 
مير 5 - كاذا لامع ان يقال إن القرن من الك البي 

ثم يذكر شؤوناً أخرى تتسلق بالاريجاز ويأني ب ال 
بأتواع معتتلفة من الكلا لام وأمثلة لحا من القرآآن ويقول في جلة مايقول إن الكتابة 
قيهذاالموشو عخطيرة: إنه لسن فيمقد ور بش رأن يحصرنر احي الال الموجود في التران - 

1 - يتعرض لقدار اجر من القرآن ( ض ١١7‏ من كتابه ) ويذكرتول 
أي الحسن الا شمري وعامة أصصحابه في أن أقل المج أصفر سورة وقول من شرط 
الآيات الكديرة في القدر المتجر ونراء يوافق على رأي الأشعري في أن مقدار 
اهز هو أصفر سورة ويقول إن تحدي الترآن بقواد «فليأتوا يحديث .ذل » لايخالن 
هذا لأن الحديث التام لا تتحمل حكايته سية أقل م صورة ايز 
ولائه يمل أن بكرن المراد يحديث مثله القييل دون التفصيل 

-- تتلخص وجوه إتجار القرآآن في رأي الباقلا في يف ثلانة يراهين 
وهو مخالف رأي الصرفة - وهذه البراحين الثلاثة هي : 

5 - احواء القرآن على تنبؤات عن المتقيل وهذا خارج عن تقدرة البشر 

ب كون البي كان أميا أعس مل به وهو لم يطلع على كتب الأقدمين 
وقصصهم وثرأجهم ومع هذا ققد ذكر الموادث المانية مند خلق آد.ء ستى زمنه 
فلس من منصرف عن القول بأنه قلق كل هذا رأما من الله عن طريق الوحي”. 

ب - القرآن يتحاوز قدرة البشر في النظم والأساوب والبلاغة ٠‏ 

وهذا ماذكره من تقدموه ويرجم اليه ففل التفصيل فيه وهو قد اعتتى 
“بالنوسع في البرهان الثالت فذكر الامور الآنية : 

3 - أسلوب القرآ نعل اختلا فأ شتكالهخارج عن الام اليب المعروفة وخاص به - 

؟ لم يوجد عند العرب أثر أدبي يجاري القرآن في بلاخد بحيث يحنظ 
فيه حجال الأسارب" ويكون قي طوله بقدر القرآن - 


تع الخصي ك3 

> ب عرض القرآآن وضوعات شتى في الك والأواس والتواقي والوعد 
والوعيد والقصص وكل ماجاء به حتى لا يقارن به أحن الاأشعار والخطت ٠‏ 
وانما يجيد الشعراء والحطباء في نوع منها وقد أجاد القرآن فييها كلبا ٠‏ 

5 - نرى أن أقام الكلام تنفاوت في كتابة أحرن الأدباء حتى اذا 
كتبوا قي موضوع واحد وبخاصة عندما ينتقلون من فكرة الى أخرى وترى القرآن 
على خلاق ذلك يجمع النواحي الختلفة فيبرزها بطريقة تظبر فيها أنها وحدة منسجمة * 

- أسلوب القرآن ليس أعلي فقط من أساوب الارنى بل من أساوب الجن 
أيما ويقول ببذا الصدد : رما قال بعض الناس كيف غك بهذا فلس إلا 
محر”د اداعاء لآأنه ليس بين أبدينا كلامهم فيقال تحن متأ كدين على الأقل من 
أن أسلوب القرآن أرقع من أسلوب الكلام الذي ينسبه العرب الى الجن ٠‏ 

أساليبٍ الأداء الخلفة الموجودة يكلام العربمن سطو إيجازو مع وتغريق 
واستعارة و تصريم موحودة في القران وي في القرآآن أعلى من تلك اذا قورنت بها ٠‏ 

7 تيف كلام قٍِ رأي جدايد أصمب من تألييف كات ني رأي مألوق 
والقرآن يعبر عن أفكأر جديدة بطريقة تفوق قدرة اليشر + 

:1 - نظهر جودة نظم القران وحمو بلاغحه إذا أخذت كد منه واستعملتها 
في كلام آخر شعر أو ثثر ونترئى اتنباه القاري” والسامع وقد يد.ج البلناء 
الجلة من القرآن في كلامهم فتأقي فيه كالجواهس واللى - 

ه- إن حروف الاألف باء مي 8؟ حرق والمقاطع التي ابتدي" بها بهذه 
المروف ف القران شِ 8؟ وعدد الحروف المتعملة في هذه البدايات (15) 
أي لصف عدد هله المقاطع وقد صنف العلاء المروفت فيا بعد في زمن متأخر 
الى حروف حلقية وغير حلقية وءبموسة وحهورة ومطيقة ومتفتحة وشديدة وغير 
شديدة وعدد الحروق المتعمل في هذه البدايات من كل نوع من هذء الأ نواع 
هو نصف عدد النوع فبذا التمنيف قي كل هذه الاأصناقف دليل على معرقة 
أموز المستقيل معرفة لا يتأق صدورها إلا من الله - 


5 تاريخ فكرة إمجاز القرآن 

1 د لنة القرآن سبلة ومدلولاتها تنب, على أيسر وجه ولا تاليا كات 
أو اك عرلصة ومع ذلك فلس في الإمكان تحاراة أساربه ٠‏ 

وخص' الافلا ني يقية كتابه بالتوسع في هذه الآمور يوردها منظمة حنة 
السلسل والتنظم قوية الارتباط والكتاب يمد ممق الملقة الوسعلى في ساسلة 
الانحات الني تع لاوثبات إتداز القرآن ٠‏ والتصانيف الاأخرى التي تحمل أفكار 
سأيقية تتح اليه ثم تتفرع منه في شعب مختلنة - 

وئتيين من ملخيصنا له تيته وشعول مجغه والمامه مما قيل حتى زمئه وتناوله 
لأ كثر الآزاء بالنقد ويظبر لاك من مقارنة الملف بين ما بنيه العرب الى الجن 
من أقوال ديين الترآن ثم من قوله كه التحين في حروف أدائل الور 
أنه يتعاول الأمور أحيانا” تاولا سطحيًا لا نرائقه عليه لاأنه بميد عن الروح 
الملمية التي لا تثيت لحا مثل هذه الآراء » وتدرك أن اننظريات الاسلامية 
في ألا بتجاز 5 قد أخذنت في نباءة القرت الرابع وبداية الظخامر ن نوها من الاسعةرار 
سرى على الأعصر التالية فإن عل الكلام كان قد تكأمل .ية هذا الوقت 
وجرود التكلمين المتآخر ين انتهت الى هذا البناء الذي تم ونمه - 

ينتقد الرافعي كعاب الباقلاتي ( ص ٠١١‏ إيجاز القرآت لارافعي ) يرغم اعترافه 
يعظم شأنه ها انتقد به الباقلا ني الإاحظ فترل : «على أن كعاب الإاقلاني 
وإن كان فيه الجيد الكثير وكانالرجل قد هذ به ومفتاء وتصشع له إل أنه 
لم علك فيه بادرة عاببا هو من غيره ولم يتتحاش"” وجبا من التأليف لم يرضه من سواه 
وخرج كتابه ما قال هو تي كتاب الجاحظ : «فلم يكشف سما يلتبس في أ كثر 
هذا الى ومرجم الارحجاز فيه الى الكلام والى شيء من المعارخة البيانية بين 
جنس ونس من القول + -- وقد حشر إليه أمثلة من كل قبيل ٠٠٠‏ واستراح 
الى التل» وهو يذ أ أنه لم يقم بها أخذ ع اك 
تمة الكتاب من حيث وفاؤه بما قصد اليه من أمهات المائل 


( طبع ) ش دمرهوعت 5 


تاريخ عام الفلك في العراق 
وعلاقأنه بالا'قطار الاسلامية والعرية 
( في العبود التالية لأيام المباسيين ) 
من منة 785 ه-- 5»8ام الى منة 1558م - 1517م 
ب ١‏ 557 
كلة 
تت عدت مذكرات قِ علم اليلك وما تماق به من علوم رياضية وننجي > 
فتكونت منها تموعة في تاريخ هذا الملر الا أني م أقلم با » فكانت جوتي 
الاخيرة قِ دبوع الشام سئة 1551م مصرهفة الى تحقيق هذا القرض والتثيت 
من درحة اتصال هذا ال! عر الي ٠‏ والا فلم تكن جولة ساتح يدو ون 
كل مارأى » أو ما كانت فيه غرابة -٠-‏ بل زرت دمشق الحيوية بأمل | كال اليحمث 
يقدر الستطاع لينكثف مأك 5 قارع قلي شي كنت الول بن وبنه ٠‏ 
وتختلف نظرق من يحاول معرفة الفردات من الكتب وترئييها على حروف 
لبجم » ومن يجمع كل فوع أو صنف :من صدوفها دورثك تنظم عصورها > 
والتعرف لتاريخ تأليفها ووفيات مؤلفيها --- ولا تعرق هذء العلاقة با في خزائن 
الكتبوان كانت المت امهم" ٠‏ لذا كان للاتصالالباشر يالا قطار الاأثر الحمود» 
ودمشق عاصمة ثقافية ٠‏ وتلرها حلي والقدس الشريف ٠٠‏ * وعايانا متصلون 
ببذه الثقافة في رحلاتهم ؛ واجازاتهم العلمية » وقي تلقيس المعرفة © فيتبسر من 
هذه الجولة الاطلاع على تواحي الاتصال المهمة جد - ياف انما كان عندي » 
أو ماعو مقتش من خزائن العراق ومن فبارس الكعب أو من الجولات الا خرى - 
الات 0 


5 تاريخ عل الفلك تي المراق 

حاولت انتزاع ما أمكن مما يتعلق بالشام خامة اجابة ارغبة الأستاذ رئيس 
المجمع العلمي العرلي » وعددت من الواجب تليية رغيته في ( وصف الخطوطات ) 
وه كل التاريخ .نظرا للاتصال الوثيق في الا'قطار العرية والاسلامية ٠‏ وني 
هزم تحقيق الصلات الثقافية بين الشعوب العربية والاسلاية فمزمت أن أعين 
عل الفلك في العراق وعلاقاته المهمة بالشام وغيره مما تبسر لي محته ٠‏ لاسها 
أن هذء الجولة مرتبطة يأمل اليحث ٠‏ وفيها علاقات جمة بل ان ذلك مما يؤكد 
الثقافة المشتركة ٠‏ 

وقي يمي حاولت أن أتصل الاتصال العلمي من وجوه بقدر الامكان ٠‏ 
ومن ذلك الاجازات ٠‏ وكحب الفزك ظاهىة هن ظواهى الثقافة - ومن الفروري 
ثبت منها ٠‏ وكانت الخلفات الماغية خير غذاء ٠‏ وعلى آثارها عَدد النشاط 
قي الفلك ٠‏ وللهم أن علاءنا قاموا بالهمة ولم لظير جديد ٠‏ ولا ريب أرت 
الاستيماب صعب - ونواحي الايفاح مما يكشف نوما عر تاريخ العرفة - 
والامل أن يتزايد الاشتتال + 

يعجب امرء أن يرى تقدم هذا العم ني أوائل هذه المبود كا كان في أيام 
العباسيين » ويشاهد تجواله في الأقطار الاسلامية ثّ يرى ركوداً وتدهوراً » 
ف يأخذ با وصل اليه من تقدم في الغرب ولولا أن ( المبدذانة ) ني استتبول > 
وأخذ الترك المثانيين بالجديد من هذه العلوم لمات هذا العم عندتا ول يبق له 
أثر الا أنه في تجدده لم يتل تلك العناية المشهودة اليوم فى الاستفادة منه الملاة 
البجرية والطيران وتكوان أنواع الرصد تحقيق سير الكوا كي وضبظ حركاتها ٠‏ 

وقي تاريخ هذا المل أستعرض امادة الملمية وما فيها من مؤلنات » والكتب 
التعليمتة وما خدمث به لتسيل الا'خذ بهذ الثقافة © والسب الرحيد” القضاء 
على هده الثقافة الثّن والاضطرابات الخوالية المثمرة 6 قانها ألمت عن الالتفات 


عياس المزاوي الم 

الى تقوية الثقافة ٠‏ وزال المنشط هن الدول --* قل تتدسر العودة الى الحدوء 
والطانبنة » ولم تنثأ الأرصاد ( الراصد) » نيذللا البذل اللائق ٠‏ واقتصر 
المرء على المعرفة ( التعليمية ) دون جدوى © ولم عنم تكابل الملم 3 

حصل في هذه الايام بعض الاثتباء » فظبرت مؤلفات مبمة مثل ( عل الفلك 
وتاريخه عند العرب ) ولكند لم يف ها رمم > فلم يصل الى نباية القرن التاسم 
المجري ٠‏ و ( النراث العلمي عند العرب ) لا يخلو من غمز وان كان من أجل 
الآثار ٠‏ و( قاموس الرياضيات ) لم يكل ٠‏ وتقصه ظاه وان كان أبدى مؤلقه ” 
معرفة وافرة ٠٠٠‏ و( آداب الاغة العرية) لم يتصل بثقافات العصور الموضوعة 
البمث ٠-٠‏ وخزائن الكتب لم تنظم فبارسبا » أو لم يقم بها علاء امتكلوا 
المدة ٠.٠‏ فكل” هذه لم تل من تقص الا أتبا بذرت العرفة ٠‏ ولا فشل 
كبير في اعداد الغرض ٠‏ 

كثنت نه ارلة عن ثقانة عشية - فكان اشتنال علائنا كييراً - 
وقد عدت من الثام بصققة رايجة فيا راجعت > وقبا اقتنيت يماعين الجالة العلمية 
وما كانت عليه اليلاد العريبة والاسلامية . 

والمهم ألا يبدأ اليدث ويسمر في التمليق والاستدراك على مافات ويذلاك 
تتكامل الثقافة التاريخية ٠‏ ولا ديب آن مؤلفات عل الفلك تماذج ناطقة يما عضت ٠‏ 
وكا زادت أعلنت عن زيادة في الثقافة ٠‏ وانكتب واه - والملوم لم تتصل 
بنا من كل وجه > وانما حصل اتقطاع أنانا التعرق الى كثير منها - ورأيت 
مؤافات مختلف الآ قطار فكان لمخطوطات الشام علاقة يجميع الأقطار الاسلامية 
والعرجة ٠‏ ومثلبا مخطوطات بندادء والخطوطات الأخرى لختلف خغزائن الكتب - 
والأمل أن يتناول هذا الث أسائدة أفاشل لوفوه حقه من التوسعم والايضاح 
والتمليق والامتدراك لما قات ٠‏ الة 


1 تار عل الننك ني الراق_- 


؟- تارعخ عل الفلك في المراق في عبد المنول والتركان 


من منة 7851ه-- 1588م الىعنة اكحوس وموام 


يصعي كثيراً أن نيط بامعرفة الفلكية في هذا العبد ٠‏ فعى وأسمة المدى ' 
متأثرةبالثقافة الياسية - ويهمنا الانتاج الملمي والا'ثر والتأثير أو الملاقة بالا قطارء 
نقد كأن هذا العم شائما في المملكة الاسلامية شيوط عظياً - وقد روعي في 
( يعاء بغداد) الطالع ٠‏ واعلناء المياسيون تأثروا بالفلك كغيراً ٠‏ وكان معروقاً 
في العراق قبل الاسلام ٠‏ وعتاية الفاء العباسيين به كبيرة ٠‏ والعبيديون اتخذوه 
عقيدة ومثلهم الاسماعيلية في ايران - دهو من فروع الفلسقة ومن أصول الابطان ٠ ٠‏ 

ولا عاجم المنول_ العراق > وعنرموا على فس يغداد استطلموا أمن' الطالع 
وما ألم ء قتضاربت الفتاوى الملمية تي السمد والنحس وما عليه علل الاختيارات ٠‏ 
وكان في جبحية هولا كو قي هذا النح (حام الاين التجم ) ٠‏ أوصاء القاآن 
الأعظم ألايخرج عن رأيه في النلك > نجمع هولا كو ببته وبين المواجة 
الطومي لا رأى من اختلاف بسها » فكأن اليخنية في جانب الطومي © قرجج 
هولا كو قوله ومفى في طريق الفتس » فتم له في ه صفر سنة 7م1504 م ٠‏ 

استمان للغول بعلائنا قي التنجم أو على الاختيارات المسمى ب( عل الأحكام ) 
وكان استولى هولا كو على بلاد الامماعيلية في قبستان وألموت من ايرانتث 
سدة 1971-4 ام وغتم مئها آ لات في الاسطرلاب والملق وذات الكرمي» - ٠‏ 
وعدد فتس يداد جيء بشباب الدين سلبان شاء بن برجم من رجال الدولة المباسية * 
قال له هولا كو : لك عل بالتتتجم وسير الكوا كب والمد والتجى » فكيف 
غاب عنك هفا اليوم الأسود 9 فأمى يقئله ٠‏ وهذا يد لعلى الاتصال بهذا المل » 
و ينقطلع من الدولة الماسية ٠‏ 

وفي ادي الأولى سعة 161ه- وه1ام أمس هولا كو (يساء رمد) 


عياس المزاوي م 
في مسراغة تولاء المواجة الطومي » وجلي له العلاء من منتلف الا فطار الاسلامية 
للامتعانة بهم - ومن الملاء الذين قاموا يهذه اللومة : 


الطواجة الطومي ثقسه - 

؟ - الكانب القزويني ٠‏ من ايران - 

م - ركن الاين الاسترابادي ٠‏ من الموصل ٠‏ 

- الفخر اخلاطي ٠‏ من تليبس ( بدليس) - 

ه - المؤيد العرغي ٠‏ من دمشق - 

5 - الفخر المراغي ٠‏ من الموصل ٠‏ 

*- محبي الدين المغرلي ٠‏ 

ه - قطب الدين الشيرازي ٠‏ 

4 هس الدين الشروالي ٠‏ 

٠ الشيخ كال الدين الايحي‎ - ٠ 

٠ حام الدين الثاي‎ -1١ 

؟١‏ - تجم الدين الاسطرلابي ٠‏ 

1 - مدر الدين على ابن المواجة الطومي ٠‏ 

15 - تهم الدين الكاتب البندادي ٠‏ 

قوصتجى ( تومدجى ) المبتي الملقي ( سينك سينك ) أي المارف ٠‏ 

15 اين النوطي 3 

7 - أصيل الدين حسن أبن اطواجة الطومي - 

وعلاء كثيرون من تلامذة هؤلاء عملوا قي الرصد ٠‏ ولا شك أن هؤلاء 
ججمبرة من الملاء قل“ أن تملك أمة هذا المدد ٠‏ وليوا كل ماغملك ٠‏ ولكل 
نصيب قي هذا العمل ٠‏ وللاحتكاك الملمي هده الجموعة نيه العظيمة » فظبرت 
مواهي هؤلاء ومن تيعهم فكأنت ثروة لا تقدر ٠‏ جمع الحواجة الطومي بين ممارق 


8 تاريخ علم الفلاك ني المراق 
أهل الأقطار ء فحصل التلقيس العلمي بتيجة هذا الاحتكاك ٠‏ ومع هذا نرى 
التق عمد بن زين الدين مءروف الراصد المتوق سنة 14#ه يقول سيق كتابه 
(مدرة النت) : ان اللواجة الطومي لم يكن رصده جراغة بيدا لاشتفاله 
بالوزارة وتليمه الرصد الى من لا ياويه أء يقاربه في الفشيلة ٠‏ وأعتقد أن 
هذا مبالغ فيه بل ليس بصواب لأن لازمن دخلا سيف ظبور النقص في الزيج 
الايلخاني ٠‏ لانشعر به ني حينه وانما يظبر بسد مدة طويلة 5 لبر أيام أوارغ بك ٠‏ 
وهذا ظبر الخلل فيه أيضًا بعد مدة .* وهكذا كان شأن الأزياج الأخري ٠‏ 
فهي في تعديل وتصحيس على الدوام حتى ظبرت الأزياج الجديدة بسيب اتقان 
آلاتها مثل زيم كاسني ثم زع لالاند ++ , 

لم نتفد من العالم الصبتي الذي اشترك في الرصد ولا من اليخشية أي السحرة 
والروحانيين من المنول ٠‏ وائما تكأمل بملائنا وا مظنناء من كتب ٠‏ كارف 
ابن النوطي من كتتاب الزيج ولا يزال الزيم مخطه في خزانة باريس الوطنية ٠‏ 
واعله أصل الزيم الايلخاني ٠‏ وكان خازن كتيب مراغة - قنرى الملاقة بالعراق 
واضحة * وان المدارس العلمية ترعى الثقافة ٠‏ والشام لا تقل" عرى بنداد ٠‏ 
وللؤبد العرمي كان من أكابر علاء الفلك ٠‏ ولا يزال أثره في الرصد وآ لائه 
وأسباب عمله مشهوداً - ومنه نسخة في خرانة مدرسة السيبسالار ٠‏ ورد ذكرها 
في (فبرس داشكده" معقول ومنقول ) وكتب الجزيرة والشام جلبت الى مراغة 
وأضيفت الى خزانة كتبها ٠‏ ويقدر المجموع بأربيائة الف كتاب - وللا قطار 
العريية والاسلامية نصبب في الاشتنال في الرصد المذ كور ٠‏ 

وتثأ عل الفلك في العراق أوائل الدولة المباسية 6 وبنيت أرصاد ٠‏ وعني با 
عناية كييرة ٠‏ ومن بغداد انتشر في الأقطارء تتكونت مماهد علية شارعت 
ما قي الدولة الباسية - وزاد نثاطها في ايران وني مصر والشام في عبد العبيديين ٠‏ 
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وقي أبام للثول ازدهى عل الفلك بعد أن أصابته جفوة > وبني الرصد - 
وخصص له من ريع الوقوف ( المعشر ) ٠‏ وظبر في المراق جاعة من علاء القاك 
كانوا أترب الى الانصال يا جرى في ايرات بل ان المراق وايرات. والملكة 
التركية في ماوراء البهر وت الأناضول متصلات بعغبا بيعض > وحكورمتها 
واحدة ٠‏ والطالي العلدية مشتركة لاسيا بغداد وكانت عاصمة الاولة المفولية 
في الشعاء كا كانت تيريز عاصمة المغول صيمًا ٠‏ ويعول غذاء العراق على مخلفات 
أسلافه » ول يتفل عن التطور الجديد يفقل المدارس وما فيها من أساتذة - 

: مشاهير عماء الفلك في العراق أيام المنول والتركان‎ -١ 
: الحواسة نصير الدين العلوسي‎ -١ 

هو اطواجة نمير الدين عمد بن عمد الطومي - كان رأس) في عل القلك 
والرياضيات والتجي سي بلاذ الامماعيلية النزارية ع وني ايران والعراق ٠‏ ولد 
دمة 5ه هو 1١15م ٠‏ وقد جم الملاء من مختلف الا قطار العمل ف الرصد - 
وقام بنشاط علمي ء فسكامات الثقافة وأثرت في الاأقطار الاسلامية بمد أرتف 
كانت في خمود وخمول » قيعد محددا لا ٠‏ وهو صدر الوتوف ببقداد ولم بتقطع 
عن الاتمال ينا - 

ومن «ؤلناته في النلك : 

1- مموعة رسائلة ٠‏ وعدتها 11 رسالة ٠‏ في ملدين طبعت في مطيمة 
المعارف المثانية في عصة حيدر آ ياد الدكن عمنة 4ه؟١اه‏ رمنباما كان كتبه 
الخواجة ومنها ما كتبه رأسا ٠‏ ومن هذه الرسائل خملة سية <زانة الحلس الي 
الايرائني - ويينها مالم يجرتر ٠‏ وعندي بعض الخطوط متها ٠‏ 

؟ - تحرير الج على في الميئة ٠‏ قدمه الدواجة الى حسام الدين بن حن السيواسي 
في بلاد الأ ثامول عدي ناخة منه * ومنه نس في خزانة أيامونيا - والأأصل 
لبطلميوض .٠‏ تقله كثيرون الى اللتة العربية ٠‏ ومن شروحه : ّْ 


1م تاريخ علم الفلك في العراق 

' » )شرح شمس الدين السمر قددي - منه نخة في خرانة الحلى‎ ١ 

؟ ) شرح لبعض التأخرين لم يتعين ؤلقه ٠‏ أوله : الجد شهالا ولبلا ابعداء ٠٠٠‏ 

* ) ممه ابن أي الشكر المذرلي ٠‏ ألفه لأبي الفرج ابن العبري صاحب تاريخ 
مختصر الدول * 

) تفير القرير ٠‏ للنظام الأعرج التيسابوري فرغ من تأليفه سئة ٠7١6‏ - 

> قوير أوتظيدس + في اللخدسة واللساب + حه ننة يف أياسوفيا 
وأخرى في خزانة انغلى - وعدي نس عديدةٌ منه ٠‏ نقله الى العربية كثيرون 
لخجاء هذا الحرير مها ٠‏ 

؛ - التذكرة في الميئة ٠‏ جامعة لمائل الفن ٠‏ ولم يقل" الاشتغال بها إلا بعد 
ظبور ( الملخص ) لالجنميني - ومن شروح التذكرة : 

٠ من العاياء المماصرين للخواجة‎ ٠ شرح الشريق‎ ) ١ 

؟ ) شرح فلك انين الشيرازي - 

؟) شرح النظام الأعرج - ويسمي ( توضيح التذكرة ) ٠‏ ومنه نسخ في 
الاأزص وني الحلى الايرائي ٠‏ وعددي نسحة أيم) كتيت سنة 1188م ٠‏ 

؟ )شرح الشريف الجرجاني - ومنه نسي خزانة الا ثاربيندادوقي يرلين وأياسوفيا. 

ه )شرح البرجدي ٠‏ منه نخة في الحلى الايرالٍ ٠‏ 

1)شرح اغنرئ ٠‏ اعقد شرح الشريني وتقل نه ومن غيره ٠‏ وسماء 
( التككلة في شرح التذكرة ) ٠‏ منه نخة في خزانة الآثار ينداد ٠‏ 

ه ‏ الزيج الابلخاني - اشترك فيه حماعة ٠‏ كتبه بالفارسية + ونواه بام 
جسكزخان وأولاده وصمرح باسم السلطان هولا كو ٠‏ قال الحواجة : انه من 
طوس - وصار الى همذان + فأخرجه حولا كو من هناك » واختاره لممل الرصد» 
فطلي المارقين: به - وكانت الازياج قبله كثيرة ٠‏ والمعروق أو الموجود متها : 

١)زي‏ البتاني ٠‏ ديقال له ( زع المالي) أو (الزيم الجامعم) ٠‏ طبع 
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في روما سنة كتكخام ٠‏ وجاء كوشيار فأوضح مافيه ومعام ( اللامع في أمثلة 
الزيج الجامم ) ٠‏ 

؟ )لزي الشامل ٠‏ للبوزساني ٠‏ 

؟) الزيخ الحاكي - لابن يونس ٠‏ منه نسخة في اطزانة الأهلية يباريبى - 

؟ )زيح حبش ٠‏ منه نخة في خزانة برلين « وله ثلاثة أزياج ٠‏ المسحن 
ومنه نسخة في( يى جام ) وف كبرج » والأموفٍ على مذهب ( ستدهند) »> 
وز الثاه ٠‏ وهو الزيم الصذير - 

)زيم الخرارزي ٠‏ 

1) الريس السنري ٠‏ منه نسخة في الفاتيكان ٠‏ وهو لمبد الرحمن الحازني ٠‏ 

' )زيح عمر اطيام ٠‏ ويقال له (الزبج الملكشاثي ) - 

4 )زيج الحريلي ٠‏ 

1 ) زيج أي القامم بن محفوظ النجم البندادي ٠‏ منه نخة في خزاتة بارس 
الأهلية - وقد وض صأحي ( كا. ثماري ) 8 أنه كان تأليفه منة *18ه- 
4ه ٠‏ فأن هذا التاريخ يشير الى زمن نسخه ٠‏ 

وهناك أزياج أخرى ذكرها صاحب (عل الفناك وتاريضه غند المرب) > 
وصاحي ( التراث العلمي ) » وصاحي ( كاه ثعاري ) وصاحب ( كشف الظنون) - 
كان من آخرها ( الزيج الشاش ) والظاهى أنه كيبه لاومام الامماعيلية قي ألموت 
ركن الددين ( خورثاء ) .* اخخصرء خم الدين ابن للبودي ٠‏ وسعاء ( الزيج 
الزاشي ) ٠‏ وله أيغا ( الزيج المقرب البتي على الرصد الحرب) ٠‏ 

هذا والزيج الايلخالي منه نخ عديدة ٠‏ منها نخة رأيتها عند الأستاذ 
أحمد عبيد صاحي المكتية المروفة بدمشق ٠‏ ومنه نلخة في الظاهرية > وقي 
كبرج غ وتي الزانة الوطنية بباريس وش مخط أصيل الذين حن ابن اللواجة 
الطوسي + وطى هذا اليج نظرات علية عديدة لما أحرز من مكاأنة * 


14 تاريخ عل الفلك قي العراق 
)١‏ ترج حجر عد السلوري افي اللررف 1 (لقام) و0 
( كشن المقائق ) ٠‏ 
) شرحه حدن بن حسين شاء السمثائي سنة1ةلاه'ومنه نسخة في خزانةلددن ٠‏ 
"© ) لخصه علي شاه بن تمد بن القامم المروف ب(علاه التجم ) الموارزي ٠‏ 
وسعاء ( عمدة الابلخاية ) ٠‏ 
) زيج الوابكتى - كتب زيحجه على أساس الزيج الايلخاتي ٠‏ دسعاه ( الزيج 
لحتتق السلطاني على أصول الرصد الايلخاني ) منه نخة في اياصوفيا ٠‏ وينسب 
الى التلي الشيرازي - 
ومن الأزياج : 
١‏ الزبج الاأشري ٠‏ فارسي منه نسخة في المزانة الوطنية بباريس - ألفه 
سنة 7 */اهاء 
؟ س الويج الاقاني في تكيل الزيج الابلخاني ٠‏ فارمي ٠‏ لنياث الدين جشيد 
الكاثي ٠‏ عندي نسختان منه احداثما تنقص الورقة الأولى ٠‏ والأخرى كاءلة ٠‏ 
وهذه الأزياج والشروح جاءت مكلة وموضحة أو مختصرة لازيج الأ يلخاني 
ول ينس الزيج الايلخاني الا بالزيج الا دلوغ بي على ما يأني في عله ٠‏ 
1-الإبدة في الميئة ٠‏ من مؤلنات اطواجة ٠‏ فارسية ٠‏ طبعت ٠‏ ومنها 
نسخة خطية قي الحلس الايراني ٠‏ 
7 ببست باب ٠‏ فارمي في الاسطرلاب ٠‏ عندي مخطوطة منه ٠‏ ومنه 
في أياسوفيا وخزائن "كتب عديدة ٠‏ ومن شروحه : 
)١‏ شرح البرجتذي ٠‏ ومنه نسخة في خرّانة الحلى . 
* ) لخحصه البهاء العاءلي ولم يشر الى ذلك ٠‏ وثقل الداغئاني الى العربيية 
. رسالة الهاء ولم يصرح يابعه ٠‏ 
وني الحمع الملمي في بطرسبورج آلة اسطرلاب تعزى الى الخواجة الطوسي 


عباس المزاوي 844 
وأنه كان يعمل يها ٠‏ واذا صمع فعي من غتائم ألموت' من الاسماعيلية هناك كانت 
ما عه متهم عطا ملك المويتي حين فم هولا كو بلادم منة 104ه ٠‏ 

4 - الرسالة الممينية في الميئة - وتمى ب (المفيد) ٠‏ ونخه في الحلس 
الايراني وغيره + وطبعت تي ايرانت ٠‏ 

ه - رسالة حل مالا بنحل ٠‏ في توضيح الرمالة الممينية ٠‏ طبعت أيفما - 

1٠‏ كتاب القْرة ٠‏ ترجه الى الفارسية باشارة من الصاحب بهاء الدين 
جمد الجويتي ٠‏ وان احمد بن يوسف الطولوني المبندس شرحه باللغة العرية ٠‏ 

: فارسي في الميئة والتقوج + وشرحه‎ ٠ سي قصل‎ -1١ 

٠ بدر الدين الطبري سنة 664 م‎ )١ 

؟ ) ميرزا عمد رما المتوقي المماصر للشاه عباس الأول ٠‏ اله سئة 15١1م‏ 
منه نخة في خرانة الحلس ٠‏ 

؟) كتاب ديع التججمين ٠‏ فارمي منه نخة في الحلس الايراني ٠‏ 

؟١‏ -الختصر في عم التتحيم ومعرفة التقويم * منه نخة خطية باللغة العرية 
يعرف شارحبا في خزانة برلين ٠‏ 

+1 رمالة مختصرة في الاسطرلاب ٠‏ فارسية تحتوي على ٠8‏ فصلا ٠‏ 
عندي مخطوطة منها “عن مموعة - 

هذه أشبر هؤلفات المواجة الطومى ٠‏ ويعد” من أكاير المشتغلين يالفلك 
والرياضيات من فروع النلسنة الأ فلاطونية ٠‏ قطع الامماعيلية بصحة هذه العاوم 
واعنبروها عقيدة فلم ينفك نبا الطوسي ٠‏ والثرض المعرفة العلمية ٠‏ وثمي حاصلة * 
وكان هولاكو يعتقد بصحة التجي مثلهم ٠‏ ولذا قربه هولا كوخان ٠‏ ونظهر 
تجة ملفاته من عناية كير من العلاء بها ٠‏ واذا كانت فقدت هذه العلوم 
مكانتها العلمية يعض الثيه فاتها لم تفقد مكانتها التاريخية ٠‏ ولا صلتها بالعقائد 
القالية ٠‏ وعلاقة اطواجة الطوسي بالمراق تبدأ من أيلم أكتساح هولا كر 


5 تاريخ عل الفلك في العراق 
الأرموي ٠‏ ورد العراق مراراً وأخذ كعبها طزانة رصد مراغة 6 
* رضي الدين بن طاروس : 

لم تكن الرغبة في التجم يسبب المغول ٠‏ وكذلك الع في على الفلك - 
وائما تكنت من أوائل الددلة المباسية أيام الغليفة الي جعقر المدصور ٠‏ ول 7 
عقيدة بل سأق الى قيولما الدافع اللي » وضارت تثير عقيدة عند الباطية 
أمثال الامماعيلية في ألموت وني رجام 7 بن ٠‏ وهكذا كان شأتها في أيام 
المغول > فل يخْرجوا عن أحمكام اتوم وما بوحيه التسجم 

رمعا كان الاتهاء عل) أو مذي) فم ينقطع هذا الاتماء 55 حتى أواخر 
الدرلة العباسية وجاء المذول فزادوا المناية به ٠‏ والعراق لم يذل من أمثال حؤلاء 
من اشتركوا في بناء الرصد ٠‏ ومن ذكرت له المعرفة بالتسجم الموفق ابن الذوطي ٠‏ 
ومال الى ذلك كثير من العلاء ٠‏ ولمله مقرون بالفلك ملازم له ٠‏ ومن حؤلاء 
( رغي الدين علي بن طاووس ) ٠‏ 

كان من الملاء المعروفين - وله اشتنال بالتعحيم وتاريخه ٠‏ ذ كرمه ني تاريخ 
العراق بين احلالين ٠‏ ومن ١ؤلفاته‏ : 

-١‏ فرج المبموم في 0 التهوم. ٠‏ فيه فوائد تاريخية ٠‏ وطبع في التف 
إلا أن طيعته مغلوطة - 

؟ - الملاحم والفئن ٠‏ 

وقي الذربعة جاء ذكر مؤلناته يه مختلف مشلداتها ٠‏ ترتي سنة 734 م 
عن تو م7 عان) "1 . 

واه او !ليك الشكري 2 

هو علاء الدين ابو الحسن علي بن مود ين حسن بن نبهان بن شد البشكري 


* 55١ ص‎ ١ تاريخ المراق بين احتلالين ج‎ )١( 


عباس العزاوي 41 

الريي اليقدادي الأمل البصري المولد ٠‏ كان متها وشاعراً ٠‏ ولد سنة #لاهه - 
وكات له اليد الطولى في الفلك وحل التقاوم مع النظم وحن الخط ٠‏ 
توفي سنة 3ه بديشى 99 ٠‏ 

ع - ايرأهيم بن ممدود الجلاد اموه لي : 

أستاذ في الفلك ٠‏ عثرنا على تقريظ له لكتاب («نبج الطلاب في العمل 
بالاسط ر لاب ) ٠‏ وهذا الكتاب "ملك الأشرف عمر بن الملك المظفر يوسف 
من سلاطين الدولة الرسولية ٠‏ قرظه المرجم منة *53ه وقبلبا > فقال : 

«شبدت له بالجودة في الصناعة ووضعت له خطى هذا شاهدا على سسحة ذاث * 
وأجرت له أن يعمل ماغاء من الاسطرلابات ٠‏ فبو عندي صضميج الممل لا 
وثقت من جودة معرفته وذكائه وقطعه واختباري له من ذلك ٠6ام‏ "© . 

ومنه نيخة في خزانة الحلس الايراني » وأخررئى في خزانة الأستاذ احمد تجور ياشا 
رحمه اله ٠‏ ويمن قرظه حدن بن علي الفبري المظفري نبة الي'الملك المظفر 
والد للؤاف 29 . 

ه نور الدين الساءاتي : 

هو علي بن تغلب الاعاتي ٠‏ والد صاحب جمع البمرين في الفقه المدني ( أحمد 
ابن الساءاتي ) ٠‏ كان يتولى تدبير الاءات في المتتصرية ٠‏ ولد سنة 701ه* 
وجمل الاعات المشبورة على باب المستنصرية يغداد ٠‏ وكان مشتهراً يذ الميئة 
والتهوم وصمل الساعات * 

وياء وصمف هذه الاعات في الكتاب المنوب الى ابن الفوطي با نصه : 

«وصو“ر فيها ‏ في التنصرية ‏ صورة الفلك » وجعل فيها طاقات لطانًا » 


(1) فوات الوزات ج ؟ س ٠١7‏ والاوك لاتريزي ج ١‏ ص ٠٠٠‏ وتاريخ 
المراق ج ١‏ ص50#. 

() خزانة الهلى الايراي ج لاس ذه + 

(0) محلة اجنم السني العري بدمثق ج لام س مه وهتاك تفسيل . 


3 تاريخ عل الفلك في العراق 

لما أبواب لطيفة ٠‏ وقي الدائرة بازان من ذهي في طاستين من ذهب » ووراءهما 
بتدتئان » وكل ما متقطات بندقة اتقتس باب من أبواب تلك الطاقات ٠‏ والباب 
من ذهب 6 فيصير حينئد مفضشا ٠‏ واذ وقعت البندتتان في الطاستين تذهبان 
الى مواخمها » مم تطلع أقار من ذهب قي سماء ازوردية في ذلك النلك مع 
طلوع الشمس القيقية وتدور مع دوراما » وتغيب مم غيبوبتها ٠‏ فاذا جاء اليل 
فبناك أقار طالعة من ضوء خلفبا ٠‏ كلا تكامك ساعة مكامل ذلك القرء في 
دائرة القدر - ع ببتدىئ* في الدائرة الأخرى الى انقضاء اليل وطاوع الشمس > 
نيع بذلك أوقات الصلاة ٠‏ ونظم الشمراء بذلك أثماراً .»)2 . 

- ظيير الدين الكازرولي :. 

عالم بندادي مؤرخ كاتب له عناية كبيرة بالعلوم الرياضية لاسبا الاب ٠‏ 
وهو الشيخ ظهير الدين علي بن مد الكازروتي ٠‏ كان حيسويًا ٠‏ عرفت له مايا 
علد وأدية وتاريخية ومن .ؤلناته قي الرياضيات : 

١‏ كتز الماب ٠‏ في محلد واحد ٠‏ جاء ذكره في كشف الظنون يانم 
(وكر المساب قي الاب ) ٠‏ والاصل هو المعروف ٠‏ وأعتقد أن الثاني تصحينه ٠‏ 
توقي سنة 5151م - /110 ١١‏ جين 07 

9س أميل الدين بن اعمواجة الطومي : 

من الأفامل - كان له اطلاع كبير في ( الاختيارات ) أو ( الأحكام ) ٠‏ 
نهو من أهل التحيم البارزين ٠‏ تلتق من والده » وسكن العراق أمدأ طويلا ٠‏ 


وتوقي منة 16إلاه للف" 


)١(‏ التاريخ للنسرب للنوطي ص *ه وف رة ابن جبير وصف مثل هذءالاءة. 

(؟) اريخ المراق بين احتلاليك ج ١‏ س ١4ء‏ وطبقات السبكي ج ١‏ س 47م 
والدرر الكامنة ج م صن .1١5‏ 1 

2( عقد احجان والندر'ت ج اص هم وتاررم المراق ينا عتلالينج كر س ٠.297‏ 


عباس المراوي بل 
همح ركن الدين الاسترابادي : 
تلميذ الطوتي ٠‏ أبو الففائل ٠‏ كان يميد دروس النصير سية الشكة ٠‏ 
واشترك في الرصد ٠‏ ويعدة من [ كابر رجال الفلك المعدودين ٠‏ وني الشذرات 


ان الطومي جعله رئيس أصتابه براغة + ويعيد دروس المكة - ثم اتقل الى 
الموصل » ودر س بالتورية * وذكر وفاته في سنة 1ه وتي حوادث منة اله ٠‏ 
وقي ( الفلاكه وللفاو كون ) بتّن هذا التاريخ !"© . 

و - الحطاتي_البغدادي : 

العلامة اكيم علاء الدين علي بن تبان بن مختار البخدادي ٠‏ ويعرف بالططائي * 
كان فاضلا في العاوم الرياضية والطب + سكن حنأة وقرأ عليه ملكبا المؤيد 
اسماعيل بن على كتاب ( التذكرة) في الميئة للخواجة الطومي”؟ ٠‏ وله : 

١س‏ تقوم الكواكب اليارة ٠‏ ورد في خزانة جامع الأزهى ( الحطالي ) . 
وصوابه المطائي - أوله : الجد لله تعالى ٠‏ اعم ان طريق التقوم من هذه 
الجداول ٠‏ والمتقد ان مما يمه ( جداول .اتصالات الكوا كي اليارة ) ٠‏ 
ومنه نسيخة قي الجامع الازمى أينا ٠‏ 

داين انخوام الغندادي : 

طبيب وريافي فلي ٠‏ وهو من أكابر العلاء ني الرياضيات - ولم يذكر 
في التراث العلمي ٠‏ وائما نسته بالبغدادي ولم يكن من عضر المواجة الطومي ٠‏ 
ومن مؤّلفاته : : 

١س‏ كتاب النوائد البهائية في القراعد المساينة ٠‏ وشرحه : 

٠ كال الدين حين الفارسي وسماه ( أساس القواعد في أصول النوائد)‎ ) ١ 
الشذرات ج: وتاريخ المراق بيناتلاليت ج اسم والنلاكه وللتلوكرن‎ )١( 0 


ص ١١١‏ وكأريخ المير لدعي . 
)1١(‏ الأريخ المراق بين احتلالين ج ١‏ ص وهع عن عتد الجانج 8م . 


233 تارجم عل الفلك في العراق 


؟ ) عبد الملي البرجحدي : فرع مله سند أكذرهم ٠‏ 

؟ ) يجى بن احمد الكائي ومعاء ( ايفاح المتاصد في الفرائئد النوائد )207 

ا١اع‏ ابن الفوطي : 

من | كابر المؤإرخين ٠‏ اشتغل مع الطوسي ) وتولي ادارة خزانة مراغة ٠‏ 
وبخطه كتب زييا عرييا ٠‏ ونسخته في الزانة الوطنية بياريس الا أنه لم يعرف 
واضمه أو مؤلفه ٠‏ ولم تقف على اشتناله في الفلك ٠‏ وجاء يف الشذرات أنه 
أسر في واقمة بنداد ٠‏ وخلصه الغواجة الطومي وأخذ عنه علوم الاأوائل ٠‏ برع 
في الفلسقة وغيرها وأمنته بكتابة الزيج وغيره من علوم النجوم ”© + 

وهكذا ينقطم الاتصاليالق| كأيامالمغول حتى انقراضهم ٠‏ ومن ظواهى هذا المبد: 

» رغبت الدولة في الميل الى, التنحيم مع أنه ما يشكره غالب العلاء‎ -١ 
0 لتوسععم الاتصال‎ 

* - بتي الرمد في عراغةء فصار يذل في سبيل كاله مبالغم_طائلة وخصص 
له من غلة الأوقاف المشر ٠‏ 

؟ ‏ وضع الزبيج الايلخاني ٠‏ وكان من نتائ عمل الرصد ٠‏ ونال عناية 
من بعض العذاء ٠‏ 

ع - ظبرت مزلفات عديدة ني الفلك وتجات مواهي لا نحمى من جراء 
الجبود المتماضدة الجلمعة ٠‏ 

ه - وضم ( التاريخ الايلخاني ) آيام السلطائي مود غازان ٠‏ هذا التاريخ 
ابتدأ السنة الا ولى من 1١7‏ رجيب سنة 1-لاه- -18-0م» وصار يعتبر النة 
الأولى ٠‏ وجرى العمل يه في الأمور المالية ٠‏ وكانت حاولت الدولة العباسية 
جعل مامعته ب( الست الخراجية ) متصلة بالمحرية بطريق الازدلاق أد الازدلان 
في كل 50 سنة واخرى مثلها - ثم في 54 سنة أي كل مائة سنة ثلاث ستوات - 


)راث الرب اللي وكثف الطتون . 
(0) التمريف بامؤرخيت- لكاتب للقال لارزال مخطوطاً وشدرات الذهب جاس 1١‏ 


عباس المزاوي 3 

وهكذا الأعى في ( الأيام المسترقة ) بيب بعض الأيام الكبسة وغيرها - 
وعو من نوع ( الزحف ) لموظفين باصطلاح هذه العبود الا أن هذا لم ينحم 
في معاملات الئاس ٠‏ وكانت التواريم قبله يالنة اليزدجردية » وبالنة الجلالية 
أو الك شاهية نسبة الي جلال الدين ملكذاه اللجوقي ٠‏ وجرى العمل على 
التوفيق بين السنين المحرية والشمسية سيف العبد المثاني + ولم يعترف بالسنة 
الابلغانية وكانت تسمي بالنة المالية . ويقال للازدلاق عندم (سيويش) 
فل تتحح في الاتصال بهذه النين صل التفاوت ببنها وبين النين الحمحرية 
بيب اهمال-هذا الازدلاق حتى قررت قيول ( السنة الافرنئجية ) او ( السنة 
الميلادية ) مع الستة المجرية للأعياد والموامم الديفية 0 

ومثلها ايران قبلت السنة ( المحرية الشسية) ٠‏ وفي الأ قطار العرية جرى 
الأصس على التاريخ الميلادي والمحري مما ٠‏ ويطول المث سيق تاريخ السنين 
الشمسية والتوقيق'يينها وبين السنين الحجرية ٠‏ وللايرانيين 5 لليهود والقبط والغرييين 
أيضا طرق خاصة في هذا الباب وانفصل بين التاريخين أسبل وأبط الا ان استممال 
النة اليلادية فيه نظر ٠‏ وكأ الأولى أن يستعمل التاريخ المجري القمري 
على حدة والشسي المحري على حدة . 

1 - ضريت الندود في أيام السلطان أبي سميد من سلاطين المغول على النين 
الايلخانية في السنة الثالفة والثلانين منها ٠‏ وفى النة الرابعة والثلانين ٠‏ وهدذه 
الأخيرة قوبلت بالمنجرية ٠‏ ولم نبد من غصرب بمدها مراعيا التاريج الايلخاني . 
وهو على السنين الشسية ٠‏ فلم ينجح ٠‏ | 

7 - طبرت مؤلفات عديدة في النلك باللخة الفارسية ٠‏ وكان الغالي الاغة 
الربية وهي لان الملل الا أنه لم يتقطع الاشتفال باللفة المرية والاتصال_ 
تمؤلقاتها ٠‏ ثم تلتها المدونات باللغة التركية بعد هذا العبد ٠‏ وفي هذالم يتبدل 
المطلح باللته التزيه ++ ( بع ) عباسى العرّاوي 


«مرويو »ده 


أقدم تأليف في الحديث النبوي 
صحيفه حسام بن مكنبّه ومكاتها في تأرعخ عل الحديث 
كريد 


لايعرف قدر الثيء إلا مالك - وغير المسلمين لا يقدرون الخديث التبوي 
وما يتعاق به هن أصول الرواية والدراية حق قدره ٠‏ لأتهم لم يعنوا يأحاديث 
أنيائهم ا عني المسلمون بحديث نبيهم لذلك كارت أ كبر مهم عدم العتاية 
بالحديث الاسلاي والطمن في عه سبلا وحدا ٠‏ 

ولبس عبَا أن العرب لم يمتعوا في جاهليتهم بالتدوين والكتابة يخلاف عنايتهم 
به بعد أن أسلوا وامثوا بالله وحدء ؟ ولكن الذي يدعو الى المحي أن الأمد 
الذي اتفى بين جاهليتهم وبين اعحائهم يأصاف العاوم كان من أقصر ماعرقه 
التأريخ الارناني ال هذا التطوار السريع حتى إن ذلك ليدهش الؤرخ ٠‏ 
فم يكن في مكد ‏ ا بعث الني يلي » إلا بضمة عشر رجلا يقرأون ويكتبون ٠‏ 
وعددم في المديئة المدورة أقل من ذلك ٠‏ وصارت المربية من أغزير لغات المالى ' 
علا وأدب) مدذ القرن الثاني 'ليجمرة - فكيف كان هذا 7 

بدأث الحكومة الاإسلامية قي السنة الأولى الشجرة ولم تشمل حينئذ إلا 
جزءا من المدينة المنورة ؛ أما سائرها فكان في أبدي اليهود أو العرب المشركين - 
وكان في جزيرة العرب مثات من القبائل > أي مئثات من «الدول المتقلة» 
لاتخضع واحدة لأخري - ولم شقل المكوءة الاسلامية قبل هدنة المدبنية 
قي أواخر السنة السادسة للخجرة إلا على بضع مثات من الأميال المربعة من الأرض ٠‏ 

تدجواس 


عو حوات 5 
دلكن هذه الدولة الاسلامية كانت قد اءتدت عند وفاة الني يَُه » بمد خمس 
سنوات 4 الى ماحة تنيف على مليون من الاايال ٠‏ وما اتقضت بعد ذلك 
خمس عشرة سنة حتى دغل الجبد الاسلاي في خلافة سيدنا عئان ( منة ٠51‏ ) 
الأندلس” من جبة على ماروى الطيري ”" > بمد أن اخضموا جميع ثعالي إفريقية 
وتجاوز جيحون الى ماوراء التبر من جبة ثانية '' ؛ أما في الوب تقد بلغت 
هذه الجنود > منذ خلافة سيدنا عمر الفاروق عي ما روي البلاذري ”2 م موائى"' 
تانه ( ياي ) ودبيل ( 5-0 ) » وق الشمال أدمينية وما وراءها 9 ٠.‏ 

ول يكن عند العرب حيتئد عدد ولا عدةة ك1 كان عند من ناوشوم من 
الروم والفرس وسائر العجم ٠‏ وكذلك لم يعرفوا قنون المرب والقتال المعروفة 
عد أعدائهم ٠‏ وفوق هنذا كله م يخرجوا من يبوتهم وأخببتهم لحرد التبب 
والغارات الجاهلية » بل لشكون كمة الله هي المليا * فماداتهم الطبيعية وتربيتهم 
الايسلامية شه الثي ساعدتهم على الوصول إلى غايتهم ٠‏ ففتوحات السيف وفتوحات 
القل| ليست لديهم إلا مظير أعن واحد وداع واحد ٠‏ 

ولسنا بصدد الكلام على سياسة اليف وكيية نأعا وارتقائها ؛ فلنقصر 
الكلام على سياسة القلم والملم قي فحر الاملام - 


اهمام ني ينشر التملم : 

من المعروف أن ني الارسلام كان آمب » وقد شبد يذلك القرآن فقال : 
«ما كت مخطه اعيتك ذا لارتاب المطلون » ٠.‏ وأول وح أوحي اليه اشعل على 
أ الله أن - «اترأ يأسم ربك الذي خلق - خلق الانان من علق : اقر! 


8 . ) تاريخ الطيري ء ص 8817 وما يمد ( طيمع اورطا‎ )١( 

(؟) قتوح البلدان للبلاذري ( طبم اوري ) سن - 4 ء ووافقه تواريخ اه لالسين. 
(0) قتوح اللدان س مع" 

(4) ارمخ الطبري ٠‏ ص 8887 ( في السنة 15 ) . 60 


م1 أقدم تأليف في الحديث التبوي 
وريك الأعرء الذي علّم بالقم ٠‏ علم الانان مالم يملم» ٠‏ فالاعى بالقراءة 
وتمحيد أو وصاف القلم والكتاية هذا ماشرع يه الاسلام لمتبعيه * ٠‏ فكان ميدنا 
ند «ني الا'ميين رسولاً منهم يتاو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والمكة 
ديز كيهم » > فينوار أذهانهم ًُ يمني أخلاقهم في الوقت نفه ٠‏ وكذلك كأن 
يأعس بكثابة يات القرآن 00 اللازلة الي ذلك الإمارن - 

فل يمس إلا قيل من أحل بلده غ وبدأوا يؤذرنه ومن تمه في الله ٠‏ 
فلا بلغ سيل المحن الل » هاجر مع من استطاع الى المدينة ووضم هناك أساس 
دولة ٠‏ قنزلت سورة البقرة في أول مانزل بمد المحرة » ونزل فيها آبة 
المدابئة المعروفة : 

«يا أيها الذين امتوا إذا تدايتم بدين الى أجل مسدى فاكتبوء --* واستشينوا 
شريدين من رجالكم فان لم يكرنا رجلين فرجل «امرأتان ٠.١‏ ذلك أقط 
عند الله وأقوم للشبادة وأدفى ألا ترتابرا» الآية ٠‏ 
فم يزد إلا اعساء بالكتاية والمم - 

وأدل مابدا به الرسول من العمل كان بناء المسجد البوي وجعل في هذا 
المسجد صفة ليقيم فيها طلاب الم ٠‏ وعين أساتذة يعلمون فيها الكتابة 
والقراءة ومسائل الدين الى غير ذلك فكان عبد الله ين سعيد بن العاص يعلموم 
الحط ''' ٠‏ وكذلك روي عن سيدنا عبادة بن الصامت آنه أمسء البي يم أن 
يعل الناس الكتاية ويقرئهم القرآن في المنة 9؟ . 

دلم يض على ذلك سنة حتى كانت وقعة بدر : زادعدد ال ملمين يها ثلاثة 
ضاق عدد المدوء وأسروا عدداً كخيراً منهم * ومن غميب ماعومل به 

(1) استيعاب ابن عيد اليد ىم . التراتيب الادارية تلكتاني ١/ه؛‏ . وقال : 


« وكان كاتا مما » . واجم أأيشأ الاسابة ترجة المع بن سعيد بن الماس ‏ 
(؟) الكتاتي 44/1 عن سان أني داود . 


تمد حيد الله 414 
الأشرى آ أنه أذن من كان متهم كاتياً ان يعم كل واحد ب عشرة” من 
صبان الملمين الكثابة والقراءة » فداء كنه ''© وقد بوب بعض قدماء 
الحداثين هذه الواقمة فونها «جواز لمم المشرك» . وحَقٌ له ٠‏ ولم يكن 
هذا حادث حدث ؛ بل ل كان ساق نيا مسقرة في نشر التعليم ٠‏ وكثيراً 
ما كان يول البىي « بعت معلا ل . ركان وأعس الصبيان أن يتعلموا من 
جيرائهم ” وأن يتدار الا ٠وذكر‏ البلاذري ” « أنه كان 
يللديئة ئمة ماجد فكانرا دصلون فيها وتحجممون 0 رسول الله » ٠‏ ويردوقى 
أن أمن “جواثا ( في منطقة عبان واليجرين ) بنوا مسحدا فكأن أول مجد بعد 
ما كان في المدينة ٠‏ وكان قد كتب اليهم أن «خطوا الماجد كذا وكدا 
والاغروتك » ”) ٠‏ وكذلك اا بعث جمرو ين حزم رغي اال عند بكلا أل ابن 
كتيب اله أواميه وفيها أوامس لنشر التعليم '" - وذكر الطيري 4 في أحوال 
سنة 1١‏ أن الني َكل كان قد بعث مماذ بن جيل رضي الله عند إلى العرة_ 
ناظرا للتعليم فكأن يتنقل من عمالة الى عمالة ويراقب المدارس - 

وم يكتف بتمليم الرجال » بل اعتتى يالنساء كأ اعتتى بالرجال - فأم للؤمنين 
حفصة بنت حمر كانت كاتبة ني حياة النبي على مارواه ايو داود ٠‏ ولا تحتاج الى 
تفصيل طويل هذه الداحية سوى أنه كان من نانح هذه السياسة ني شأن تعليم 


)١(‏ طبقات ابن سعد 1/8ء ص 4 ء روش الاتف للسبيل «/جدةء مدان 
حبل ١/لاع” ٠‏ 

(؟) ابن ماحة ء باب فضل المفاء : ختصر يبان المل لابن عيد آلب ء س ٠ 7٠‏ 

)ع الكتاني عن الاساية وتم الزوائد . 

6 ابن عبد البرء س ٠١4‏ 

3 ا شراف ( عغطوطة القاهرة ) 1/- . 

(5)ر اجم كنابي الوثائق السياسية رقم 17 

(؟) الرونامق ثق الياسية ء رقم ١١٠ء‏ عن ابن هشام والطبري . 

6 تاريخ الطبري ( طيم اوري ) ص مجلا #مهرء 49م19. 


0 قدم تأليف في الحديث النبوئي 
النساء أن السلات أمبحن فيا بمد يبارين الرجال في ميادين شتى من الملم . 
ويرى القارى* أن بين السماعات التي توجد عل الخطوطة الدمشقية من #عيقة همام 
ابن منبه ‏ التي تحن يصددها » سعاءا على معلمة وه ام الفضل كرعة بنت اللي الفراس 
تجم الدين القرشية الزبيرية « بنزلما وكذلك كعاب الأموال لبي عبيد » الذي 
هو قي الامور المالية الدقيقة من موارد الدولة ومصارفبا م يتدى' بعد البلة » 
ببذه الكلات : « قرى” على الشيخة العامة الكائبة نر النساء شبدة بنت أني نصر 
اد بن الفرج بن مر الاريري الدينوري» عنزلحا ينداد » ٠‏ ولا تحتاج تلقرون 
الابتدائية إلا أن جع الى أسانيد الرواة مر كتب الحديث لاصحابيات 
والتابعيات ومن تبعين ٠‏ 

دوين الحديث : 

فبذه ماج من أثر السياسة البوية في أمى العلل عامة ٠‏ أما الحديث فهو 
مايهمنا خامة ٠‏ وعرادي بالحديث حديث الرسول » وهو يحتوي على أقواله 
كا يحلري على ذكر مافمله بنفسه أو قرر مافسله غيره من أصحابه فلم ينيره » 
فبذا التقرير والتصديق 4 له مكانة قانوتية » كأنه فعله الذي قركره ٠‏ 

والأعى الوحيد الذي يشغلنا هبنا هو مسألة الثقة بكتب الحديث » لاغير - 
فان الكتاب الذي تنشرء اليوم © أعنى صحينة همام بن مبه © هو أيف) 
تأليف م فيه أحاديث الني علق - 

من المميل البديعي أن يكتب ويدون جميع ما قال البي أو فمله أو قرره > 
فهذا من وظائف الملائك « كراما كاتبين لون ما تنملون » - وكذلك لن 
يصح القول أنهم لم يكتبوا ثيثا نان الحقائق على خلافه ٠‏ وعلى كل مادونته 
هذه الأمة الأمية وما كتبته من أحاديث يها بفوق يكثير ما كتيت أمم 
أخرى عن أنيائهم » كا فاقت عليها # يك إيان أعرها » في أمس فتوح 
البإدان ونشر الاين تي القارات ٠‏ 


ممد حميد الله ا! 
. ولا يأس أن نشكث: تشكيك سائل ونرتا في هذا الأمى فلا تقر إلا 
مالا محال قنا لاوتكاره ٠‏ اذا كتبوا من الأحاديث في أول أمرم 9 
الحديث المكتوب في المبد النبوي : 
رأ ) لا هار السبلون من أهل مكة إلى المدينة » أقاموا هناك أساس- 
ملك ودولة مدينة ( ها -18ن© ) وكان يشاور الني عَلثمْ أهاليها 
وسكانها من الباجرين والأتصار واليبود وسائر من ( بإ حينئذ من عرب 
المديئة 3 فسجل دسعور دولة - وهو أل متررطة 7 ودون قٍِ العام 
ج010 0-3 وذ ىو فيه حقوق الحام والمحكوم عله وءاسياتها ٠+‏ ندا : 
« هذا كتاب من عمد الني رسول الله بين للثمئين ولاسلين من قريش 
وأهل يرب ومن تبعوم فلحدق عم وجاعد معيم ‏ * إنم امة واحدة من دون 
لناس + - ٠‏ » اته 59 
فيقول « هذا الكتاب » > ار مكتويا را 3 ل 
حمس مرات قِ تفس الدستور 1 »م أحل هذه الصحيفة 4 » وقال كدذلك 
»,2 لايحول هذا الكعاب ددن ظالم أو 3 5 وقال )2 إن دتري حرام أم حوقبا 
لاهل هذه السحيفة » ؛ ولكن يفصل حدود الرم الثْربي ٠‏ قال ابن حتيل 
قي 0 :غ١‏ عن رافع ين خديج 0 أن المديئة حرم حراهبا رسول الله 
2 وهو مكتوب عندنا في أدم خولاىة » ٠‏ وكان من وأجب السياسة أن 
يحدد حدود المملكة وأرض دولتها فأرسل عن بدني أعلا لام المدود ا روي 
المارز ي قي « ما أنت التجرة من ممالم دار المجر المحرة »!© تقال كن وك 
)١ )‏ الوثامق [اياسية » رتم ١‏ » عن 000 بن هشام وا في عبيد وقيرها ٠‏ جم مقالي 
و أول دستور مسجل ي الام » في تتررات مؤتمر دائرء للسارف يدر 0 
(؟) الوثامق الياسية رتم 1 - 


(©) جءعءس ١(»6لزءرقت‏ الْديث (٠٠١‏ 
(4) مخطوطة مكتبة شيخ الاسلا, عارف حكنت ٠‏ 


ل أقدم تأليف قي الحديث التيوي 
ابن مالك قال : بمثتي رسول الله يه أعل على أشراف مخيض وعلى اللنيا 
وعلى ذي المشيرة وعلى تم «( 2 : 

(ب)دكذلك أعس الني يتم في أوائل المحرة ياحماه الملين ٠‏ فقد روئ 
البخاري في سمه" أن النبي عليه اللام قال : « اكنبوا لي من تلفظ 
بالاسلام من الناس فكتينا له ألا وخمس مائة رجل » ذ كرائهم وإنائهم 
وصخارم وكيارم - فكان إحصاء الدنوس هذا أيقا مكتوي) ٠‏ والمدد الذي 
بلغ يدل أنه كان من السنة الاولى للبحرة. ٠‏ 

( ج) بدأت الوثائق السياسية والمماهدات الرسعية من قبل الححرة ولا مهمنا 
هبنأ اعطاء حبرون لمي الداري قبل المحرة ولا كتاب أنان لسراقة بن مالك 
الوقن اتادسير المسركي وول "١‏ أن عاق كه طود فيه عيعة فى دنه 
الأولى للبحرة ولكن لم يصل إلينا نمه ٠‏ أما سساهدة بنى نممرة » فقد عقدت 
في صفر سنة ؟ فيا رواء اليلىي" ع ونصبا : « هذا كتاب مر محمد 
رسول الله لني شمرة » الم + ومشلها تللت و«دامت باقي حياته يكم ٠‏ ومن 
المعروف كتاب المراوضة2©) زمن اللددق ( سنة * ) مم بي فزارة وغطنان » 
والتحاجج واعملاف على كتابة بض إلكئات والشرائط في هدئة الحديية"؟ 
وكيف أص ابي عليه اللام الكاتب وهو على بن أبي طالب 9 أن يحو 
بعض ماكتب ٠‏ وذكر المؤرذون " في غزروة تيوك أن اكيدر الميري » 


. باب كتاية الامام النأس‎ )١( 

(؟) سرية جزة إلى سيف البحر عندان هشام وغيره : « لجز ينهم مجدي بن عمر 
الجبني وكان مو!دطا للثريثين  »‏ 

(؟) الوثائق السياسية ؛ رقم 15 . 

(4) الوتائنق السياسية رقم م . 

(») انظر للفراجم » الوثائق السياسية رتم 11 . 

(1) الرثائق السياسية . رقم 15 1 


يمد حبيد الله ديل 

صاحب دومة الجندل » تماهد مع للسلمين وكان الي عليه 0 
عبده «حْمه يظفره » "2 ٠‏ وكان من تقاليد أحل الحيرة » و كيدر منهم »أ 
عضرا معاهداتهم بظفرمم ‏ لا بإمهامهم فكانوا يختمون يظفرع فيظير 0 
شكل هلال صنير ٠‏ وتجد هذه المادة هناك من قد الزمان قتي أثرها وذ كرها 
قي معاهدا تهم التي كعبت زء زمن الجاهلية » على ليئات الطين وعثرت عليها ية 
الأزمنة المدئة 29 . 

) 0 التبلينية الى تيصر كدر والمقوقس والنحاشي وغيرهم 

لابستل الا أن تكرن مكرة مكتوبة * وقد بق بمتها الى هذا الزنارنف 
مثل كتابه الى المتوقس والندائي والدذر تارق هنك فيها فيمقالات خامة*") . 
وذكر ابن عاكر في تأريخ دمشق © أن أيا الباس عبد اله ين عمد كأن قد 
اشترى معاهدة أيلة من أهلبا بثلاث مائة دينار كأ ثْر ميارك من الآثار النبوية . 

(<) وكير مااحتاج الي عليه اللام أن بكاتي عماله قي أنهاء جزيرة 
العرب © يبلنهم أواميه ٠‏ وكذلك كتبوا اليه وسألوه أثياء في ممضلات اللوادث 

فأجابهم بالكتابة ٠‏ وقد توائر الذكر ني كيب الحديث أن التي عليه السلام 
كنب ”5 نمائل الزكاة الى عماله » وتوني قبل أن تتفذ 78 ل يهنا 
الخلناء مده ٠‏ 


)١(‏ طيقات ان سمد ١/8‏ ء ص ١١‏ . وتتله الكناتي ( 171/١‏ ). أيغاً عن 
الاساية في رجي وهي بن اكبدر » و ككيدر بن عبد لللك - 
0( ,0 210تكاء ناتك .0 :179 ,1 رممأءلزذكق .مه ممامماعطدنا رمع هكداع1ة1 


,5803205 طن 237/28 رعأعم أ5م دنا الة لومعملا .ن - الاعف عطعكمه ارطد8 
. !] ..م ,رع0هم) ]0م83 


(«) بالهمدة في تأليني ه رسول أ كرم ى سيامى زتدى > ء الياب « مكتوبات 
تيرىكى دو اصول » والياب د مكتوب نبوى تبام مجاثى » . 

(4) الطبمة الجديدة 488/18 ( محتيق المنجد ) . 

زه «) سان الدارقطقى وأني دأود والطمٍ داني والذاري وك ذ اليل : وغير ذلك . 


085 2202020220 أقدمتأليف في الحديث البوي 
والترض من عذء الأمثة أنه لا بد أن يكون قد كتب هثل هذه الأحاديث 
الوثائق الرسمية ) في حياته يكم فان المطلوب منه لا يحصل الا بالكتابة ٠‏ 
وقد حبمت ما وجدته قي الكعب 6 في تأليني ( الوثائق السياسية في المبد النبوي 
١‏ واغلافة الراغد:) وفيه | كثر من مالنين ونخسين للعبد البوي خاصة ٠‏ وقد 
أخقت الها أربعين أخرى تقريا للنشرة الثانية التي تحت الطبع - وهناك أخلة 
أخرى من كتابة الحديث ٠‏ 

الكناة الاثفاقية : 

روى البخاري في صعيسه أن الدبي مَل خطب خطبة في مكة عام النشم في 
حقوق الاسان : «الاء رجل من أهل لبن وهو ابو ثاء فقال : كين 
لي يا رسول الله ٠‏ نقال: لكعبوا لأألي ذلان ٠.١‏ قال : كعب له هذه الخطبة » . 
( ياب كتابة المم) ٠‏ 

وددي عن عليان بن .الك الأنصاري أنه عع يوم كلام للبي عليه السلام 
فأبه د فكته رزيل (1] 8 
نعم هذه حوادث اتفاقية وليس ديع ما روي مثلها في التأريخ للعبد النبوي ٠‏ 

الكتاءة بالحد و الاهمام : 

(1) دوى الترمذي ”' أن ساي من الأنسار حضر الى النبي عليه السلام 
وشكاأ سوه حفظه » وتأسف وتحير "كيف يعمل في المواعظ والحسم التي يسسمبا 
كل يوم منه ٠‏ تقال له : «استمن ينك » » أي اكاتب' ٠‏ فلا بدأن يكون 
فد كت بعد ذلك ٠‏ والكن لا تعرف تتاميل أخرى لهذا ٠‏ 


5 ننه الاساذ عد زسر السديق 6 5 عن الاساية‎ )١١ 
5 في كتاب املك ذكره زير اأصد يقي‎ )0( 


0 
محمد حدالله وا 


(ب) روي 07 مثله عن عبد الله بن مره بن العاص الترشي ٠‏ فلا أمسه 
ابي َل أن يكتب مايشاء » تعب وقال : «آكتب كل ما أسمع متك 
قال : نعم ٠‏ قلت : في الرضا والغضب 8 قال : نعم فإني لا أقول في ذلك كله 
إلا حقا - وني اليخاري 7 عن وهب بن متيه عن أخيه ب وهو همام » صاحيتاب 
قال : «سمعت أبا هريرة يقول : مامن أصحاب الني ملقم أحد ا كثر حديثاً 
عله مني إلا ما كان من عبد الله بن مرو فإنه كان كن لاا كن 0 
*سمر عن همام عن الي هريرة » ٠‏ وكان عبد الله بن جمرو معى #وعته هلله 
« العبحيفة الصادقة» ٠‏ ويقال إن فيها ألهًا من الاحاديث ”*". وبقيت في عائلته 
نكان حقيده مرو بن شميب يحداث على آساسها ويروي أحاديعها © ٠.‏ ور 
لله ابن حنبل فانا نهد هذه الصحيفة محفوظة ني تمن سنده اليل » قصائا 
من إتلاق الحدثات . 

( ج) وكان أبو رافع ؛ مولى رسول الله وخاديه > استأذئه أن يكتب 
أحادبئه قأذت له" , 

050 مغ من هذا كله أنس بن مالك الا نصاري ٠‏ رضي أله عنه ٠‏ ٠وكان‏ أ بوأه 
00020 يخدم الني َيه في ببحه فبتي ل ينارفه ليلا ولا 
تهارا الى أن توفاه الله سد عشر سئوات ؛ وعاش أنس يمده طويلاً ٠‏ وكان 
رأى وعم مالا بعيسر لنيره ٠‏ وروى الداري أن أن كان دام) يمظ بنيه : 


«يا بي قيدوا هذا المل» . وروى الدارمي أيما : « رأيت أبان يكتي عد أنس » ٠‏ 
)١(‏ ابن سمد » أبن حنبل » ترمذي وآخرون . 
(؟) باب كتاية العلم ٠‏ 
(5؟) زي الصديي عن اسد الغابة ٠‏ : 
(4) تبديب الهذب لان حجر 448/4 - ٠و‏ ء رقم 8١‏ )- 
(0) زي اأصديتي عن حبذ يب التهق يب ة ابو رافم او راقم 5 


5 أقدم تأليف في الحديث النبوي 
كيف لا وقد عني هو بنفه ان يكتب الحديث أكثر من غيره ٠‏ فقدروى 
جاعة مثل الماك في المستدرك وغيره » عن سعيد بن هلال : 

«قال : اذا أكثرنا على أنس. بن مالاث رضي الله تمالي عنه فأخرج الينا مال 
عنده» ققال : هذه معمتها من الني عل تكبا وعرنتها عليه » ٠‏ 

فكأن لا ييكتني أن يكنب ب مامعم أد رأى 0 أبن بعرشه على 
مآلي و يمحم اذا مت الماجة ٠‏ 

فبذه من الموادث التي تقلت عن الصحابة وثي ندل على 5 يكتبون 
لأتقهم الحديث البوي في حياة نيهم ٠‏ 


من ااملوم أن جمرو بن حزم رغي, اال عنه أرسله البي عايه السلام اما 
الى ال عن وكتب لد ونيقة عبد فيها عبده وأصسه فيب أمرة ٠‏ نظ عمرو بن حزم 
هده الرثيقة فل يتلفبا ع جمعم واحداً وعشرين كتايًا آخر كتيبا الي يِل 
ليهود يتى عاديا وبني عر.يض © غيم الداري © لخبينة وجدام وطي* وثقيف وغيرخم ٠‏ 
فضمرا في تأليف فكأن أول جموعة لاوثائق السياسية الاسلامية لامبد النيري - 
وقد رواعا عنه ابو جعقر الديبلى ( اليا كستاني ) من بحد”ني القرن الغالث الثجرة ٠‏ 
رتقله إين طولون ذيلة لتأليفد « إعلام الائلين عرى كتب سيد المرسلين» 
( مخطوطة من بد المؤلف في <زانة المحمعم العامي يدمثق » وقد طبع بعد ) ٠‏ 


وقي المعادر روايات 0 ٠‏ عن المحاية تدل على أتبم | كتبوا, 'الأحاديث 
بأيدهم أو أملرها على تلامذتهم - ولو أن هذا حدث بعد وفاة الاي ناث 


شاهدي الرقائع أتفهم لايحول جيل بينهم وبين تدوين ماوعوا وماحفظوا ٠‏ 


1 تمد حيد الله يل 

(1) فروى الامام مسل "' في سحميحه أن جايراً رمي الله عنه ألّف كتابًا 
في الحج ‏ لعله امل على ذكر حمة الوداع: وأحاديث أخرى وردت في مسائل 
الج و كانت له حلقة درس في المجد النبوي © فكتي وهب بن منيه ع 
ماحتٍ التصانيف التأريخية » أحاديقه من إملائه 9 - وروى اليخاري " عن 
قتادة » التابسي الشهير أنه قال : « لأنا بصحيفة جاير أحفظ مني من سورة البقرة » ٠‏ 
وكذلك يروى عن تلميذ آخر له » وهو سلان بن قبس البشكري» أنه "كتب 
ما روى جاير من الأحاديث” ٠‏ وقد درس على جاير آخرون وكتبوا عنه 


5 3 
سصحيلتة ورووا عنة "1 ٠.‏ 


( ب) كانت أم المؤنين عائثة تقرأ ولا تكتي ٠‏ وروي أن ابن اختها 
( عمروة بن الزبير ) صف ماقد حوى روايات عائشة وغيرها وقد ضاع اكتابه 
زمن فتنة الكرة فنكان يقول فبا بعد : « لوددت أن كنت فديتها بأحلي ومالي  "'‏ 
ولعائشة الصديقة تلامذة آخرون ٠‏ منهم عحرة بنت عبد الرحمن » كانت قد ربتها 
من طفولتها نحن لا نعرف عل كتبت عمرة شيعا بيدها أم لا » ولكن كتب 
الخليفة مر بن عيد العزيز الى عامله في المديئة ابي بكر بن مد ين عمر بن حزم 
وكان ابن اخت عمرة ‏ « أن يكت له من الع ماعدد عمرة بنت عيد الرحمن 
والقامم بن ممد» 9" ٠‏ وكان القاسم هذا » ابن أي عائشة الصديقة »4 وكان 
بتياً كمه وركه وكان سن كيار العلاء - 82 وعن ألي عيينة كان أعل الناس 
بحديث عائشة : عروة وعمرة والقا» 4 . 
)١(‏ نقله الاستاذ مناظر أحسن كلاني « دوين حديث 6 1١1/1‏ 
(؟) ديب الهذرب » ترجة وهب . 
(؟) التارجخ السكبير للبخاري 147/4 . 
(4) ذيب التهذيب 5١/4‏ ؛ رتم 15 . 
ع لأمدر الابق » واينا متاظر احسن امللعلء 
(5) تبذيب التبذب 5/9م ل ء رتم 50١‏ 
[ 649 تله منأظر احسن عن ابن حجر والبخاري . 
(6) خذاب التبذيب 1417/9 . 


| أقدم تأليف في الحديث البوي 

( ج ) ويروى أن ابا بكر الصديق رضي الله عنه مم أحاديث البي عليه السلام 
في كتاب وقد بلغ عددها خصمائة حديث ٠‏ ثم أتلفه خثية أن يكو ن كتب 
شين لم يكن حنظه تا) ”2 . 

(د) سأل أبو جبينة علي بن أبي طالب رضي الله 0 قات لعلي : 
هل عند؟ كتاب 3 قال : لا إلا كتاب الله أو فيه ” أعطيه رجل مس وما ني 
هذه الصحيفة ٠‏ قال » قلت : فا في هذه عند < لال اناه ماد 
الأسير ء ولا يقتل ملم يكفر »” ٠‏ يريد بالعقل » المعاقل والديات ٠‏ ولمله 
أراد دمتور المدينة الذي كتبه النبي عليه السلام في الستة الا'ولى الجير:”' رأ كثره 
يتعلق بالماقل ٠‏ والله أعلم - 

( د ) أماعبد الله بن الي أو رضي الله عند فكان أيم) يكبي الأحاديث . 
ويظبر أنه كان يدرس بالكاتية كك 5 نرى في عد أبراب من ريج البخاري : 
نقد روي عو ن «ومى بن ءقية ) صاحي المنازي التييرة «عن سالم الي الغمر 
مولى جمر بن عبيد الله » وكأن كاتا له » أن عد الله بن الي أوق كنب فتَرأته 
وق رواية : كب اليه عيد الله بن الي أدفى ححين خرج الى المرورية فترأته 
فاذا فيه أن رسول الله عَم في بعض أيامه الني لق فيها المدو» انتظار حتى 
مالت الشمس - ثم قام ني الناس تقال : أيها الناس لا تقدوا لقاء العدو ة وسارا 
اثنه العافية . قاذا لتيتسوهم فاصيروا واعلوا أن الجبة تحت ظلال السيوف - م قال:اللهم 
'منزل الكعاب» كر الععاب .قار م الأحزاب » اسيم واغصرنا ليم لنا. 

)) وكان مسكرة بن جتدب رغي الله عن جمع أحاديث فورثه ايه 


للق اله زيير المديي عن طيقات الحناظ » به . 
(0) سحيح البخاري باب كتاية الملم » وباب فككاك الاسير - 
(؟) الوتائق الياسية ركم ١‏ - 


(4) صحيح البخاري بابلا عنوا لقاء المدو ؛ وباب اذا ل قاتل أول التهار » وباب 
الصير عد التتال . 


تمد حميد أله لحل 


سلبان بن معرة ٠‏ وف لفظ ابن خحر : «روى عن أيه ةد كه » لقال 
«وقال ابن سيرين : في رسالة عرة إلى بنيه علم "كثير 4 7 1 

. (ز) أما سعد بن عبادة الاأنصاري ُ فكان « كاملة » من كاب أهل 
الجاحلية 9؟ ٠‏ وكان عنده صضحوفة جع فيها الأحاديث البوية * وكات ابنه 
ان 

(ح) لاندري اذا كان ابن عمر رضي الله عنها كعب الأحاديث بثقه 
ولكن تجد رواية سلان بن مومى في طبقات ابن معد «أنه رأى ثائمًا مولى 
ابن جمر علي عليه ويكتب بين يديه » * إن نافما كان هن كيار الملاء وأرشد 
تلابذة ابن حمر > الذى هيه ثلاثين سنة ٠‏ ولا بد أن يكون قد حوى ميم 
عل استاذه الجليل فقد كان أبن عمر يقول : « أقد من“ ,الله أعلينا ينافع ل 

() أما ابن عباس رمي الله عنه» فهو اشبر من ان تحتاج الى تفصيل 
حياته العلمية * فقد تواتر عبه أنه لا توقي » ترك حمل بعير من تصانيقه * 
وروى الترمذي ”'' عنه عن مولاء وتلميذءء مه « أن تفراً قدموا على ابن عياس 
من أهل الطائف يكتي من أكتبه لخجمل يقرأ عليوم » * وروى الداري وابن سعد 
وغيرهما عن تلميذ آآخر له وهو سعيد بن جبير- أنه كان يكتب ما على عليه 
ابن عباس رضي الله عنعا من الاأحاديث ٠‏ فاذا تقد القرطاس أسياناة أثناء كتاخدة 
كتب على لياسه ونمله حتى على كله » ثم ثقله قي الصحف اذا رجع الى بيته + 
فلا توفي ميدنا ابن عباس > ورث كته ابنه علي" > فيق عله بمده وتلل ٠‏ 


1١54/4 حبذل التهذيب‎ )١( 

(0) تذب التهذيب 2/6م؟ ؛ رقم 401 ٠‏ 

(؟) تبذب التبذيب عه 47 ء رقي 2845 . 

(4) الترمذي في كتاب الاحكام » ذ كر مناظى أحسن .. 
(0) تدب الترذيب 117/1١‏ ء رم 10747 - 

(1) في كتاب الملل » ذ كره متاظر أحسن - 


١)‏ أقدم تأليف في الحديث التبري 


صاءة آخرون: 

(ي ) كتيب الاستاذ عبد الممد صارم في تأليفه بالمندية « عيض الأ نوار 
الممروف تدخ القرآن » ( طبع دهلي 4م1د) بعش ما يتعلق يسثنا "23 8 
فنقل عن المامع الصغير أن الأحاديث التي كان مها عبد لله بن معود كانت 
عند أمد؛ ورأى 55 كعاب ممدلد بن عيادة قِ فكل اين حتبل ؟ وتقل عن أسد 
العَابة أن سعد بن الربيعم بن عمرو بن الي زهير الا نصاري جمع بعض الأحاديث ؛ 
وعن تهذيب التهذيب لمبد الله بن دبيعة بن مسد ؛ وعن البييق أن الني عله 
أكتب ليدناالي بكر الصديق احكام الحج ( كأنه في السئة الناسمة اليجرة ) ؟ 
الي غير ذلك - 

أبو ضيبرة : 

( ك) أما ابو هريرة الدتومي العني رضي الله عند » « فقال اليخاري : روى 
عند تح ثاهائة رجل او ١‏ كثر من اهل العل من الصحابة والتايمين وغيرجم »9 
ويقال إنه مي أيا هريرة لجودة حفظه ؟ أن المرة لا تنسى ما عيفت من الأ.كنة . 
وروى اليذارى في ورين 57 : «عن الي هريرة » قال : إن الناس يقولرن : 
أكثر ابو هريرة » ولولا آ يتان في كتاب الله » ماحداثت حديث ٠‏ ثم يتلاو : 
( إن لين يكمون ما أنزلنا من البينات. ) إلى قوله ( الرحم ) ٠‏ إن إخواتنا 
من المباجرين كان يشغليم الصفق بالأسواق ؟ وإن اخو كاين الأنمار كان 
يشغلهم السمل قي أمرالم ؟ وإن ابا هرزيرة كان يلزم رسول الله َيه بشيع بطنه 
يحضر ما لايحفرون ويحفظ ما لايجنظطرت » * 

(1) راجم ص 977 وما يمده "٠‏ مم الاسف لم أجد فرمةكي أرجم إلى الاسول 
الي ذكرها واحتق رق, الجلد والسقحات . 


(؟) تدب التبذب ١1/ه‏ 1م “رتم .١11‏ 
(؟) ب حنظ اللم. ْ 


تقد حميد الله 11 


ثا روي من جودة حذظه أن ردان بن 5-1 امقنه مرة قطله فحاء ٠‏ 
وكان مروان امى كاتا له أن يجلى وراء الثر ٠‏ قطفق مروان يسأل ابا هريرة » 
يدث عما عل ٠‏ ويقول الكاتب :- « فحمل يأل وانا ١‏ كتي حديثًا كثيراً * 
ولم يشعر ابو هريرة رضي اه عنه مأ وقع وراء الستر؛ قراح * ع طلبه مرءان 
مرة اخرى ٠‏ ويقول الكأتب : « قتركه سنة ثم ارسل في طلبه وأجلسني وراء 
الثْر فحمل يأل وأنا انظر في الكتاب ٠‏ ثما زاد ولا نقص» "2 ٠‏ فيدل هذا 
لاعلى جودة حفط الي هريرة > بل على أن عدداً من رواياته كانت قن كعبر 
وقوبلت عليها بأحس مروارف ٠‏ 

وروي أن ابا هريرة اري ابن وهب مل كسد 07 ٠»‏ وروي الداري تدوينا 
آخر اروايات الي هسير: فقال * «عن بشير بن تبيك » قال : كنت 1 كتنب ما امعع 
من الي هريرة ٠‏ فلا اردت ان أفارقة اتته بكتابه » فترأته عليه وقلث له : 
هذا ما سععت متنك ٠‏ قال : نعم » 5 

وروى ابن عبد البر ما يكأد يتعلق يأواخر مر الي هسيرة » قروى عن ابن 
“مرو بن أمية الفمري ؛ قال : 

« تحدثت عند الي هريرة يحديث ٠‏ فأنكر ٠‏ فتك : إني قد سمسته منك ٠‏ 

أفقال : إن كنت سممئه مني فبو مكتوب عندي ٠‏ فأخذ بيدي الى به فأرانا 
كتبا كثيرة من حديث رسول الله يله فوجد ذلك الحديث ٠‏ فقال : قد أخبرتك : 
إن كنت" حدئتك به فهو مكتوب عندي» ٠‏ ( جامع يبان العمل //15) - 
ولأبي هريرة رضي الله عنه تلامذة آخرون - منهم همّام بن منيّه ماحب الصحيفة 
الثي تحن بصددها ٠‏ وش من أقدم ما دون في الحديث > وحفظته لنا.خزائن الكتي - 


٠ كتاب الكنى للبخاري ص *” ؛ ذاكره مناظر أحسن‎ )١( 
. ذ كره زبيد المديي‎ » ١44/١ فتح الباري‎ )0( 


تال أقدم تاليف في المديث البوي 


مام بن منبه : 

قال ابن بر في تبذيب التهذيب "" ما نصه : هام بن ممنبّه بن كامل بن 
شيخ الهالي ابوعقبة المنعاني الأأبناوي - وال بناء م أهل فارس توطنرا قبل 
الاسلام ني بلاد الِن بمدما تحبا كسرى ‏ روى عن الي هريرة 4 ومماوية » 
وابن عباس ع وابن عمر > والزبير » وعنه اخوه وهب بن متبه »> واين اخيه عقيل 
ابن معقل بن مبه » وعلى بن المسن بن 1“نش ء وممر بن راشد - قال اسصماق 
ابن منصور عن ابن مين : ثقة + وذكرء ابن سيان في الثقات + وقال الهوني 
عن امد : كان ينزد ع وكان يثتري الكت لالخيه وهب ٠‏ فحالس اباهريرة 
فسمع منه احاديتٌ وهي شحو من اربعين ومائة عد يت بإسناد وأحل ٠‏ ودر 
مر ع وقد كير وسقط حاجباه على عييه © فقرأ عليه همام » حتى اذا مل" » 
أخذ سمر فقرأ الباق ٠‏ وكان عبد الرزاق لا يعرف ما”قرى' عليه ما قرأعو ٠‏ 
قال ابن سعد : مات احدى وثلاثين :_( أي بعد المائة  )‏ وقال اليخاري : 
قالعلي : سألت رجلا قدلتي همام بن منبه : متى مات همام # فقال : مات سنة اثثتين * 
قال » وقال ابن عيشنة : كنت أتوقع قدوم حمام عشر سنين ٠‏ قلت : وقال 
ابن سعد 227 والغليفة وابن حبان : مات سنة إحدى او اثنتين وثلانين - وقال 
المحل : عاني » تابعي 6 ثقة » ٠‏ انتحى ماقال ابن حر السقلاني - 

وقال ساحي كشق "الظتون : « الصحيفة الصحيحة لاشيش همام بن متبهالصنماني 
الحوق سنة ٠ 1*١‏ وش التي كتبها عن أل عريرة » ٠‏ 
فكان مام قد حالس أباهبيرة مده + ومع مثة أحاديث وكتبها في تجمرعة 

معاها « الصحيفة المحيحة» ء على ماروى فق قت الظتون » كأن هذا على 

(0) ١لادءرتم ٠١١‏ ( راسم أينا ررءه ) 

() راحم طيقات أبن سمد 5557/٠‏ . 


تمد حد ألله 1١1‏ 


مقال « الصحيفة الصادقة » لمبد الله ين عمرو بن الماص رضي الله عنما ٠‏ 

حمام » رواها تلميذه سسمر عند ٠‏ م عيد الرزاق عن مسمر - م هل جرا ٠‏ وعلى 
هذا مكرن هذه المحيفة قد دونت في اواسط القرن الأول الشرة » لأرت 
اباهريرة توق سنة مههء 

وقد نقابا ابن حبل في منده ( ج * ص 315 515 ) يتامبا ٠‏ وتتل ال#ذاري 
عددا كثيراً من احادبتبا في صصميحه © في أبواب شى "2 - سوى ما تواتر رواية 
هذه الصحيفة على عدة لا سد نسل ٠‏ وقد عثرنا على مخطوطتين متها » محتويان 
على إستادين مخلفين ٠‏ ستفصل ذكرهما فها ميأتي : 

لايمكن مقابلة المحيفة با تقل منها اليذاري في صحيحه فانة فركق أحاديتها 
في أيواب متفرقة ٠‏ أما ابن نبل فقلها برمتها ا هي ٠‏ فاذا قابلدا الياب امتملق 
من مسند ابن حتيل مم الخطوطتين لدينا » وجدنا ارد الآنية : 

١‏ ) يتفق المند مع المخطوطتين ولا يختلف في ترئب الا'حادي إلامرتين 
أو ثلات ٠‏ وهذا بلا زيادة كلات ولا تتصانبا (١‏ راجم الصحيفة في الا“حاديث 
رقم م١‏ م45 586455 ٠)‏ 

؟) جد في متد اين حيل حديثًا واحدا لانجده ية الخطوطتين لدينا 
( را اجع دخ 4/بِ) * ومن الممروف أن في النسخة المطبوعة من المهد أغلاط 
ع كدة .اي ابن حبل حديثاً ( رقه ه ) نجده في كتنا الخطرحتين * 

") تكرر كلة «وسي الحرب خدعة » في حديفثين في مخطوطي الصخينة 
(يخؤ؟» ):٠١‏ أما بن حيل فلا يذكره إلا مرة واحدد ٠ )5١(‏ 

5 ) تغير بين للصدرين بعض عوارض الرواية مثل « عن وجل » يدل «تعالى» 

أسم الله ؟ أو «البى » و« أبو القاسم » بدل « رسول الله » ؟ أو اثياء 


)١(‏ حلد اول ء من عم ء وع يامو غوء لو١حلا‏ رايم 5ه: 5438م 
إلى غير ذلك ( من ليم مسر *«١6١ه‏ ) . م 


01 أقدم تأليف في الحديث التبوتي: 
ما يوجد منلبا عادة بين مخطوطتين: من "كاب واحد * وقد أثبتناها في المواثي ٠‏ 
وليس فيها ما بيد ل المفهوم أو يغير الراد * 
قاذا لم يتخير تأليف مام بن منبه المتوفى ستة 1م١‏ الى زمانا هذا( سنة! !18 ) 
بعد كثرة ما تتاولته الا يدي وتقله الناقلون والرواة والمؤلفون » فلا يحال لانكار 
صحة مامفى قبل همام من لدن الى يلت الى أن رواه ابو صيرة ٠‏ وليذكر 
أن الاأحاديث المدّكورة في صينة حمام » قد رواها غيره ايا كا وجدناها في 
مد ابن حتبل والبخاري وسائر كدت الحديث المتداولة » بعضها عن الي هسيرة 
وبعقها عن غيره من الصحابة * 

إن مخطوطة برلين » رقبا ( 1797 1384796 ) وكانت في مكتبة الدولة 
عاعطاه:ةاطتط:1دة)5 ف عاصة المانيا * ( وهذه اللخطوطات محفوظة في هذا الزمان 
في مديئة تيوبنغن معهوطفط73 ) ٠‏ فبذه الخطوطة في مموعة رسائل » تبتدى* 
سححيفة همام بن منبه فيها من الورقة ( 84 ) وتنتعي بالورقة (171) وتنقص فيٍ 
أثنائعا ورتمان » مجمبا 1/6 كا 1١96‏ سنتمتراً + وني كل صفحة (15 ) سطراً . 
ويبدأ كل حديث فيها يكلة « وقال » بالمداد الأحمر ٠‏ أنا كنت نقلتها بخملى » 
وهذا ما أثت في آخر تقلى : « نقله لفظا لنظ) من الاأمل الحفوظ في خزانة 
المكومة البروساوية قي برلين يوم عسرفة ويوما قبله سنة 1971 من المحرة وقابله 
من الأمل النقول عنه يحسي الاستطاعة ع ممد ميد الله » ٠‏ وهذه النسخة من 
أوائل القرن الثاني عشر الججرة - 

فلا رجمنا الى بروكلان 6 أستنا لا وجدتا فيها من الأغلاطل الفاحشة ٠‏ فلا 
يذكر برو كلان هذه الصحينة نحت امم همام بن منبه فلا أطلنا اليمث © عثرنا 
عليها بلمصادفة ع فاقه يتبها الى « عبد الوهاب بن عمد بن اميماق بن مشده الوق 


تمد حميد الله ا 

0 1». 5 يقول : «من تألينه صحيفة خمام بن مندءه ( كذا ) المتوقف 
١‏ /ة (٠:‏ كذا ) عن الي هريرة الوق 17174//68» ٠‏ وليس هذا في الطبمة 
الأولى » يل في نعيمة الكتاب وفي نمعيمة القميمة للد الأول ٠‏ فقال 


« همام بن مثلذه)) 6 وم برد إلا « همام بن منيه» 0 وكذا سبا في تأديخ وفاتة 
( الصحيس أنه 151 »> لا 161 ) ع 5 سها سبوا فاحث) في عنروه الى عبد الوهاب 
ابن مده 6 ولس حداك إلا رأو قٍِ عصر من العصور . 
عخطوطة دمشى : 
أما مخطوطة دمشق فهي تفوق اختها تقراق نور الشمس على شوء القمر 
المتعار . وش محفوظة سيق خزائة الكتب الظاهرية - «داتى عليها الاأستاذ 
ند زبير الصديق ( من جامعة كلكته ) + وأما صورت! الشمسية فقد حصلت عليها 
من الأ سعاذ صلاح الدين امتحد ٠‏ وكلاهما يستحتان شكري وشكر هن سيستفيد 
وو قراءة هذه المحيقة 3 
وم ايضا معن موعة رسائل + تمتاز بأتها كاملة وأقدم الخطوطنين كتابة . 
في من القرن السادس من المحرة ٠‏ وكذلك هي أصل النسخة التي استمءات 
للررس والسماع ولت الاجازات عرارا عديذم ٠‏ وقد درس فيبا ابن عا كر 
صاحب تأريخ دمشق فمن درس ٠‏ وخطبا جيل » غير أن الناسس اهمل تقط الخروف 
في ١‏ كثر الأاحيان < وسئلورها في كل مقحة إما ١؟‏ او ؟؟ أو"؟ . وحم 
صورتها الشسية كسم النسخة الألمانية ٠‏ وهذه النسخة المكعوبة بدمشق ع من 
زمن حروب الصلييين + وترى في مماءاتماها كانت هن عادات الدرس الاسلاي 
وآدابه عند الحدثين في تلك الأزمنة من الحروب والفئن ٠‏ ولمنا بمددها الآن ٠‏ 
وف كلتا الخطوطتين كتب الناسخ بعض اختلافات الرواية على المامش فقال 
إما « أثختر» أو «أمغترء ؛ وكذلك « ركسم : ركم »ع « يحتونك : 


1 آقدم تأليف في الحديث البوي 
يحيبونك » > ١‏ فزادوا : فزادوه » » « بطمامكم : بطمامه » » « حين : حيتئدذ» ٠‏ 
ونرى بعض هذه الاخثلافات » التي لا تغير منبوم الحديث البتة» ية مند 
ابن بل أيض ٠‏ ولملها من زمن تمر > وهو ل يسما ماما من ثمام » كتقانا 
فها مغى عن ابن مجر » بل قرأعا هو عليه جين كال همام قد مل وتمب - 
والدرس الثناي كان أعظم وسيلة لمحة مأكتب . 

فالحديث النبوي مبني على عمودين : الكتابة والهاع » كل واحد منهبا 
يعاشد الآخر ٠‏ فلو قابل: احد هذا المرم والاحتياط تي حفظ الحديث المحمدي 
وصحتد مع ماوقع لمديث أنبياء آخرين قبل الاسلام » وكذلك مم ماهو حال 
0 التأريخ » تي عصرنا الحاضشر من أ كاذيي الصحف وتدليات الوثائق الرسمية » 
وفكر تفكيراً سلياً » اوشم له ففل الحديث » وما فاق به اللحدثون من لدن 
عصر الصحابة الى العصور الخآخرء ااتي أبق الدهى من آآثارها اللأصلية ٠‏ دالثرق 
بين حديث ااسلمين وحديث غيرم مثل ها بين المهاء والأأرض ؛ وغئان مايسها » 
لايشوبه أكاذيب الأعداء ولا جبل الأمدقاه ٠‏ 

وهام فيا بلي « الصحيفة الصحيحة » لام بن منبه رحمه اله تعالى ٠‏ وقد أشنا 
اليها الأرقام على الأحاديث لتبيل المراجعة : 


( قبع ) قر حبر افق 


شيخ الوسلام أبن تيمية 
عتية 3 5 
علاوة ثالثة 
ترحيهه لمذهي اللف في أعس المتقد 


وبر 
يظن بعض الناس أن دعاة الاملاح والتهديد غ لأمى الدين والترحيد » 
على أساس الكتاب والنة » وما كان عليه سلف هذء الأمة » إنما يجاولون 
إحياء الدين وإماتة ماعداه من علوم اللف وحضارتهم » أو عدم الاتفاع 
بما تدعو اليه الماجة من مخترعات الثرييين ومدنتهم » إن نمي نمهب هذا الزعم 
الباطل ! إن «لننا الصاح الذين مبتدي مبديهم > وتقفر أثرم > قد جعليم الله 
حداة للناس في الدين والديا » وأورم أرض "كثير من الأمم القدعة وماعايها 


0 


. من علوم وآداب وصباعة وجمران 0 ونحن كار أخبارمم © وشفر آثارم ع وان 
لم نبلم شأوم » ونتفيد من مستحدثات الأمم المماسرة > 5 استفاد سلفنا من 
مزايا الشعوب والأمم النايرة ٠‏ 

انا تحاول ان تكون أمة ذات مدنة عرربية اسلامية » لاشرقية ولاغرينة » 
أساسها الاأخلاق والففائل > وميزاتبا إقامة العدل بين الشلائق » وهذا الطراز 
المتاز من المدنية تقتبسه من تور العصور الذهبية للاسلام ٠‏ ولقد ذاق الناس 
من ظلل المدنية الحديثة ماجمل أشد الناس ايان بها من قبل » أشدم ينتث لما » 
وكراحية #متبدين الظالمين من أهلبا ٠‏ 


ح- ]اسه 


014 شيخ الاسلام اين ثبية 


ولقد كان شيخ الارسلام ابن ثعية ينصر مذهي السلف الصالم بأدلة عقلية 

ونقلية » ويجاول إرجاع الناس اليه يكل الوسائل » ويرى دأي إمام دار السجرة 
مالك بن أنى عن أنه لا يصلح آآخر هذه الأأمة إلا ما أصلم أولها » وهو راي 
كل حكي طلم بداء الاأمة ودوائها قديًا وديا » وقد ألف كبا كثيرة 
كان معتهبا يحموم حول هذه الققية » وعقدت له عدة مناظرات في مصر والشام 
من أجابا » وقد أثرتا بعضها من قبل ٠‏ وله رحمه الله تي ياب التوحيد الخالص م 
الجرد عن شوائب الوثنية والبدع والزوائد ع كتب ورسائل » بعضها طبع وبعضها 
يطبع » ونتتصر الآن على ذكر ثلاثة منها مطبوعة )١(:‏ كتاب الاسعاثنة 
امعروف بالرد على البكري »> وهو علي بن يعقوب بن جبريل البكري الشافعي 
المصري (775 - 758 ) وترجمته ني الشذرات ( ج7 ص 14 ) وهو رد على 
مألة الاستنائة بالخلونين + وقد لخصه ابن كثير في تاريخه ٠‏ (؟) كتاب الرد 
على الاخناني المسمى بقاغي القضاة عل الدين بن شمس الدين ( 314 - ؟م7 ) 
وترجته في الشذرات أيضا (ج 7ص ؟١١٠)‏ واسمه الرد على الاخنائي واستهياب 
زيارة خير الارية » الزيارة الشرعية » ونها مطبوعان 7 بمصر صلة 11515 ٠‏ 
(©) قاعدة جليلة ني التوسل والوسيلة » وهو مطبوع بمصر أيضا سنة 1551م ٠‏ 

وني طلائع الكعاب الأول مباحث جليلة في مدولي التفير والحديث والسير 
والتاريخ ‏ والجرح والتعديل » وذكر طائفة من الكتب العقدة ؛ ويان ما انسم 
فيه الكذب من فقائل الاعمال والأشخاص والأماكن والإمان » وما سعمه 
شيخ الاسلام من جبالات بعض القضاة والفتين والمدرسين وما رآاء متهم * وقد 
حقق فيه أن لفظ ( الاستغاثة في الكتاب والسنة وكلام العرب ء انماهو مستعمل 
يمنى الطلي من المتناث به » وأكثر ما يقال : ياغياث المتئثين 6 ومعناه 
المدرك اده في القدائد اذا دعوه » وسيم ومخلصهم » فلا يوز للارنان 
الاستمانة بغير الله فبا لا يقدر عليه إلا الله ٠‏ ( قال ) : ولو كانت الاستغائة 


همد ببمحة الييطار الل 

بعد الموت ثاحة ثبرتها في المياة لطلب من الني ( رلته ) أن ' بقوم بالاومامة في 
الملاة » والارمارة في النزه © وإرسال البعوث © وعقد الألرية ‏ والشعائمر في 
الحرب > وإفامة الحدود » وإيمال المتوق > وقسم المواريث والنائم > والتىء 
والصدقات * وتعليمهم ما يؤمونث به نما في القلوب من الممارف وال حوال ع 
أو مأ يقوم بالا بدان من الأ قرال وإلآ عمال » وإفتائهم 3 ينوبهم من المائل » 
واللسكم م فيم ١‏ يتتازعون فيه من القضايا - ٠+‏ فبذه الا مور الي كأن مأمورا يبا 
أعى إيجاب أو أو استمباب ء وكانت حم عليه لخلق انتهت كوته فل يبق عليه متها 
شيء > 5ك انتهى حق اله الذي أعء بد 29 . 

وأقول تأبيدا لا ذكره شيخ الاإسلام : ان الصحابة الكرام » قد تناظروا 
بسد وفاة الني عليه الصلاة واللام » في أمى الخلافة » وني حم القرآن > دقي 
الممارك الدامية كوقمة الجل وصفين والنبروان ؟ وتناظر الشيخان في قتال مانعي 
الزكاة » وفي إرسال جيش أساءة » ولم يستنيثوا به في حذء الشدائد » ولا استقتوه 
في شيء منها » وكل هذا معلوم من الدين والتاريُم بالضرورة » ومن العقل والمس 
والرجدان بالبداهة » أب رد ما يتجدد من الوقائع والحرادث الى الرحي المنذل » 
وما عرف من مين الصدر الا , ول للاوسلام ٠‏ ولو كان ترك وسائل النصر والظفر» 
والاستتصار بنيره تعالى 56 لنا قي شيء »؛ لكنا اليرم أسعد الأمم سالا ع 
وأنعمبا بالا » وأدفرها عنية وثروة وقوة » ولكن تلك الخطة الممارضة للشرع 
دالطيع والحس التي سلكها أولتك الدأس لم تزد الأمة إلا تكلا ووبالة ع 
«قل ادعوًا الذين تمع من ددنه » فلا علكون ن كشقف الة مر عدي ولا تجويلا » 
أولئك الذين يدعون يتتون إلى مهم الرسيلة أمهم أقرب © ويرجون رحمبيه 
ديخشون عذابه ء ان عذاب ريك ككأن ندر ل» كك 


٠. ملهعه من ص ”7م و ١ه و١١( مته‎ )١( 
الأسراء : لوم رب«اءه).‎ )5 


ا شيخ الاسلام ابن #ة 


م إن هذا للؤلف ( البكري) قد جرى على عرق بعض العلاء التأخرين 
الذين جملوا الاستفاثة به ( عليه ) وبغيره في ممتى التوسل الى الله تعالى بجاهد 
ويحقه » كالسي في شناء القام » والقطلاف في المواهب » والسمبودي في 
خلامة الوفا غ واين خر الى في الجوهس النظم وغيم ٠‏ والمراد أنهم يألرن ' 
الله تعالى يحقه وجاهه أن تتفى -واتهم > وسيأتي بحث ذلك ٠‏ أما الاستفاثة 
بأعل القبور أنقهم بمتى طلب الغوث منهم ‏ أي ذدال الشدة » وتغريج الم 
والكرب > وقضاء سائر الحوائج © فيذه اسئتاتة شركية 4 لاتدخل في دائرة 
الأسياب والميات محال » بل هي توسل الغلاة والجهال في اللقير والسفر » 
والبر واليخر » والعسر واليسر ع والفرج والشدة » ونحن ل أهل الم والعقل 
والا,عان “ عن الوقوع في مثل: هذا الطيان والمذيان ٠‏ 

وني الكتاب الثاني لشيخ الارسلام ( قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ) ما ملخصه؛ 
لفظ التوسل يراد به ثلائة معان ( أحدها ) التوسل بطاعته ( يِل ) فبذا فرض 
لا بم الاريان إلا به ٠‏ ( والثاني ) التوسل بدعائه وشفاعته » وهذا كان في حياته » 
ويكون يوم القيامة - ( والنالث ) التوسل به يمتى الارقام على الله بذاته » 
والسؤال بذاته » فبذا هو الذي لم يكن الصحابة يفعلونه في الاستقاء ونمو » 
لاني حياته ولا يعدعاته » لا عند قبره ولا غير قبره » ولا يعرف هذا ني شىء 
من الأدعية المشبودة يبنهم » وهذا عو الذي قال ابو سنينة وأصصايه انه لايموزء 
ونبوا عنه حيث قالوا : لا يأل ممخلوق "ام .. 

أقول إن التوسل في لنة الصحابة هو عبارة عن أقوال وأفمال وأحوال_ 
ل تحجر سئة الله في صدورها عن غير الأحياء بين أظبر الناس غ كتوسل عمر 
بالباس في الاستسقاء > فبو طلب للقيا والفعاء والصلاة على طريقة معبودة في 
الشرع > معروفة ني كتيب الحديث والفقه » ومنها أن يخرج المتوسل به الى امل 


. ص 8#( و“عو.هورلاهر١5لا! مله‎ )١( 


تمد ببحة البيطار ل 
ويخر ج النأس معة فستستى ويدعو مستقبلا” القبلة » وول رداءه ويصلي ر كمتين ) 
ويخطلي خطنين + أو توما من الميئات التابحة » ظ بعل ذلك من سَمر الاحاديث 
الصحيحة الواردة في الاستسقاء » والخومل به لاسقيا على تلك الميئة أو تحوها 
لايمكن أن يكون من غير الأحياء ٠‏ 

ع هبنا مسألة مبمة وش أن حقرق الرسل عليهم الصلاة والسلام » وصلاح 
الصالحين > ليست من أتمال الائل النى لتى عليها الجزاء »م ولا رابطة بنتها 
وبين إجابة سؤله » فاذا قال الداعي : أسألك يحق فلان الصاح أن تقفي حاجتي 
ع ذلك : اقض حاجتي لكون فلان مالحا ء فأي مناسية بين قضاء حاحتك 
وصلاحه 2 واذا قلت يجام ثلان اغفر لي » كان الممنى : طلب المذفرة لكون فلان 
ذا جاه » وأي منامبة بين جاعه ومثرة ذنيك 9 قصلاحه أو جامه ليس مننا 
عنه لاتي حياته ولا عند ريه » ولا هو ثمل نزاع » ولكن ليس من عملك 
الذي تتنيد أنت منه » وق الجزاء عليه > وانما العامل حو الذي يني مر 
عمله في الدنيا والآخرة ء قال تعالى : « من عمل مالحا من ذكر أو أت وهو 
مؤمن. فللحيينه حياة طيبة » ولتجزيتهم جرع بأحن ما كانوا يعملون» - 

ولو كان التوسل بعمل العالحين ينيد المنقاعسين عن العمل لمان الاأمس علينا 
معشر الملدين > إذ كان يمكننا أن تقول نثلا" : اللهم أزل شمننا » وأمّن 
خوفنا » وانصرنا على عدونا يجاه سلفنا الصال الذين جاهدوا في سبيلك لاإعلاء 
كنك » نضتحت ل تتا ما » وتصرتهم نصراً عتريزاً » ربنا هب لنا من الملك, 
والسلطان والعل والعرنان » والمضارة والصدران مثل ما وهيت ل أنترى أنه 
تنيدنا هلله التوسلات يجاء أسلافنا وتوتهم © وسعة سلطانهم » واستيمار حمراتهم » 
وتَن قد تداعت عليتا الأمم فجملعا منئاً » ونب مقسيا ! لا لاء وانما ننيض 
وتدد اذا اهتديئا هديهم وكان لنا مثل جملهيم - 

قال الامام ابن القم رحمه الله : «وقد رتب الله سحانه حصول اخيرات في 


ف شيخ الاسلام ابن نهية 
الدنيا والآخرة » وحصول الشر قي الدنيا والآخرة في كتابه على الأ جمال ترتيب 
الجزاء على الشمرط © وال لول على العلة * والمسبب على السيب ؛ وهذا في القرآن 
يزيد على ألف موضع » ٠‏ وقال أيما : وهكذا شأن التوسل الديي الأخروي ٠‏ 
وهكذا من وفقه الله وأله رثده يدفع قدر العقوبة الأخرؤية يقدر التوبة 
والار عان والا” جمال المللة » فرب الدارين واحد > وحكعه واحدة » لا يناتض 
بعشها يعن ء ولا يطل بعنها بعضا اد ٠‏ 

قلت : ويشبد له قوك تعالى : «ريا آمنا با أنزلت واتينا الرسول فا كبنا 
مع الشاهدين » فبو توسل الى الله تعالى بالارمان والاتباع ٠‏ ومن أفشل أنواع 
التوسل ماجعله الله تعالى دءاء أمؤمنين » ورتب عليه غفران الذنوب > وتكفير 
السيثات » «الوفاة مع الأبرار » فقال عن من قائل : « ربنا اننا سعمنا مناديا 
يتادي للارعان أن آنوا يربك فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا © وكفر عنا سيثاتنا » 
وتوفنا مع الأبرار » وقال جات حكته : « الذين يقولرن رينا إننا آمنا فاغفر 
لنا ذنوينا وقنا عذاب النار» فبذه الآايات الكرية قد أرشدتنا الى التوسل اليه 
تعالى با شرعه من الاخلاص في الدعاء له وحده > والاريان يما أنزله من عبده » 
واتباع الرسول على الرجه الذي جاء به من عند ربه » فتأمل كيف جعل ذاك 
سبي أغفرة الذنوب » «الرقابة من النار ‏ والنظم في سلك الاأبرارغ وأين هذا 
التملج اللالمي » «التوسل الشرعي © من امامل التوسلية التي أنكأها البعدعة 
لأقسهم دلير رثم ؟ رمم يصدرون منبا كل بين هن التوسلات المتدعة أنواا منوعة 
ما أنزل الله با من سلطان «قل أأنم أعل أم الل » ؟ 

وأما الكتاب الثالك ‏ - وهو الرد على الارخنائي ‏ المسمى يقاضي القناة» 
فيبه أن الاومام ابن لبية قد أرسل اليه بعض أصايه جزء] أخبر خن أنه مني سق 
القفاةء قد تكل في اللأأة الي اتتشر الكلام فيها وهي السنز الى غير المساجد 
الثلاثة كالتر الى ( محرد) زيارة القبرر حل هو حرام أو مباح أو مهي » 


تمد ببحة البيطار فل 


«وعي السألة القي أجبت فيها من مدة بض عشرة سنة بالقاهي: © فأظبرها بض 
الناس ف هذا الوقت ظنا أن الذي فيها خلاف الاإجاع » وأن السثر لحرد 
قبور الانبياء والصالحين هو مثل السفر الستمب بلا تزاع » وهو السفر الى مسسحد 
نينا مد ( يريت ) المتضمن ا شرعه الله من الفر الى مسحده والملاة فيه » 
والسلام عليه ومحبته وتعظيمه © وغير ذلاك من سمّوئّه 2( سيك صسحده 
المؤسس على التقوي » اه ٠‏ 

أرسل اليه يعض أسحابه هذا البزء وأقسم عليه ليكتين شين يظبر نه 
جبل مثل هؤلاء الذين يتكلدون في الدين بغير عل » وليس في الفتوى القدعة 
الني اطلع عليها القامي ( وش منشورة في هذا الرد) تحريم زيارة قبور الأ نبياء 
ولا غيرم » ولا كان السؤال عن هذا 4 وائما نيه الجواب عن السفر الى القبور » 
وكسب الششيخ وفتاويه مشحونة باستباب الزيارة غ وف جبيع مناسكه يذكر استوراب 
الزيارة ٠‏ قال ابن نية : وأما من كأن قصده السفر الى مسحده وقيره مما قهذا 
قد قصد سما مشروعا بالاجاع » ٠.١‏ والجواب ف الؤال كان عمن سافر 
لا يقصد الا زيارة القبور » لا يقصد ستراً شرعيا كالسفر الى مككة ( أي السحد 
الحرام ) والى مسجد النبي ( يميم ) والمسجد الا قمى ٠‏ 

أقول : إن هذا الموضوع بأقامه الثلاثة : الزيارة » وشد الرحال » والتوسل » 
قد شئل الناس قروناً طويلة » وملا" مئات المصنفات وألوف الصقحات» وكئت 
قدمت اقتراحا الى مؤْتّر العام الاسلاي الذي انمقد بك ( 1514م > 1551م ) 
قربت فيه بين المذاهي الختلفة في المائل الثلاث » ووافق عليه الأعقاء اللؤتمرون 
جميما » وخلامته : 

١‏ ان الزيارة الشرعية للاموات من دون شد الرحال » لبى قيها مطعن 
ولا مقال » وقد كان الي يزود سكان البقيع ) وشبكاء أحد » ع قلات : 
إن هذا العضر عصر تامس ملل » واتفاق دول ء تخالف مصلحتا ممشر العرب 


ايل شيخ الاسلام ابن عية 
وللسلمين » وإن كثيرا من الموام والغلاةء كما أعوزهم كشف البلاء » أو تحقيق 
الرجاء » تركوا ما أعس الل به من إعداد القرة » والاخد بوسائل الدفاع 62 
وروا الى قيور بعض المالين » يتتحدون بهم الدفاع عنهم ) ويذلك قفي 
على كتير من بلاد المسلمين » فدرءا لحذه المفاسد الديتية والدئيوية » نوضم للناس 
أن دطاء غير الله بكثف القير” > يمنا عبادة لذلك الغير «فلا تدعرامم الله 
أحدا » وية الحديث ( إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستمن باد ) 
فستفاد من ذلاث أن ليس في الاوسلام إلا الأخذ بالأسباب المشروعة في جميع 
لهات © والاستعداد جيم الطوارى” والحادثات بقدر الاستطاعة ٠‏ 

؟ -- إن مألة شد الرحال إلي الماجد الثلاثة مفروغ مها » وإن السفر 
الى ماعداها من الماجد ع أو لحرد زيارة القيرر » لم يعد في الصدر الاأول » 
دل يقع من الث المداة ء وهل زيارة قبر التي مشروعة وحدها قتشد الرحال 
اليها كأداء البادة في محده 9 أم هش مشروعة تيم لاأداء المبادة ني السجد 9 
في المألة قرلان © ويوفق بسها بأن الملاة في مد الي وزيارته متلازمان » 
بحيت لابنقك أسدحما عن الآخر » كألة الفقير والمسكين والاريان والاوسلام 
عند النتباء فلا يذكر أحدتما إلا ويراد معه الآخر » وأن تكون النية مرجبة 
عند شد الرحال إلى أداء البادة قي المسجد» وسها زيارته يله ٠.‏ 

* - إن من استقراً النصوص © وسير غورها 6 هر له ءنها أن التوسل اليه 
تعالى بالكل الليب ع والسل الصالم هو المشروغ © وأنه هو الذي تنال به 
خيرات الائيا والآنخرة > فرب الدارين واحد غ وحكته فيها واحدة 5 قال 
ابن القبم » وقي ملليمة- كتايه : ( الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الثاني) 
تحقيق يدبع لهذا اليحث © .وقد.أورد له التواعد والشواهد الشرعية من الثرآن 
المظيم الذي أيد العقل والمس والفطرة وطبيعة البشر في ذلك ء ولما كان بعض 
ظواهس النصوص يوم ثعول الدوسل بالذات والجاء آييض) » كانت المسألة خلافية ) 


وكات فها قولات لال الامام أحمد بن حتبل © وقد ورد ؛ « اللبم إفي أسألك 
يمى الائلين عليك وأسألك يق ممشاي هذا » رواء احمد وابن ماجه » وف سددء 
ععلية المرقي ع وهو شعيف كا قالوا » والكن .مناه سصحيس ع طق الائلين عليه 
الإحابة » وحق اماشين الى الماجد الاوثابة » «وقال دبك : ادعوثي استجي 
ىف » فالائاو ن يسألونه تعالى تحقيق ما وعنه به » وقد تفضل عله حا للم عليه 0 
وتحقيق وعدم هو من صفاته #عالى الفعلية » وليس ذلك من محل النزاع ني شيء - 
ومن للؤسف جداً عدم الاهتداء ببدي الأنياء والصالحين > والا كتناء 
بتشيد القبور » وجعلبا كالقصور والقلاع > والصلاة عندها » والطواف حوا » 
ونذر التذور لدتتها » ويرحم الله حافظا القائل : 
أحيازنا لايرزترت بدرمم «بألف ألف ترزق الأموات 
من لي يحظ النائمين محرة تامت عل أحجارها الصلوات 
والواجي يتقامى علاء الدين الخالص > والعاملين أمدنية الصحيحة » أن يتماوتوا 
على إنشاء مماهد علية ء في الا قطار الشرقية والغريبة » تدعو الى الله على بصيرة » 
وتصحم العقائد والموائد ء وتزيل الجالك وللفاسد » وتميد عبد الأئمة » 
وتجدد معالم الأمة ٠‏ 
وسنصل الث يما حققه شيم الارسلام : من. وحدة الا ديان » وأخوة الرسل 
الكرام » إن شاء الله ٠‏ 


( قبع ) قر بمو اليظار 


التعريف والنقد 
حركة الفتح الاسلاي في القرن الا'ول 
كرف قتر وكتوراى الااوات لت 
مطابع دار الكتاب اأعربي صر ١668-1971‏ 

برى الدكتور شكري فيصل ان كل دراسة لمجمع الارسلاي في نشأته واه 
يب أن تقوم قبل كل شيء على دراسة الفتوحات ورصد ممالمها الذاهرة والباطنة ٠‏ 

من هذه الزاوية نظر في حركة الفتح الارسلاي وعلى هدى متها عمل كتايه 
الذي مُني فيه بالفتوح من الوه الآآقي : من حيث أنها سبب في نثأة الجسسمات 
الجديدة وطريق للتعرف الى مالم هذه المتمعات وسبيل بعد ذلك .الى دراسة 
اللنة والأدب دراسة لاتحيا جدورها على الللم الأعلى من الأرض ولكتما ' 
تنفذ ما اسعطاعت البميد العميق ٠‏ 

أستزئة في هذه الطور بالدلالة على روح الكتاب أما خمائمه فلا يتيسر 
الرقوف عليها إلا بسد مطالمته ٠‏ 

لقد مثى ينا الدكتور شكري فيصل في النتس الارسلاني ميا وئيداً نجمل 
فتوح الثام والمراق وءصر قسياً وجمل ما وراء مصر قما وما وراء العراق قسيا 
فكان لنا بعد الانتهاء من كل فصل هن هذء النصول صورة واضضحة للركة 
الجيوسٌ وتعاتبها وأمدادها ولما تمكنت منه وما ارتلكت عنه ولنلبتها واستقرارها 
في خاتمة الأعن - 

لبس من الضروري بمد هذاكله أن تقف على فتج كل قطرعل حدق لأن 
غايتنا التعريف بالكتاب لا التمليل ولا التركيب ع ولكن لانجد نا مندوحة 


556 1[ م 


شفيق جبري بهذا 

عن الارغادة بالنهج العلي الذي نجه الؤلف فيه > انا ترى الفكر الرياضي 
مفقوداً في 1 كثر “كثبينا وأعني بهذا الفكر: الرياائي تسلسل المباحث وريط يعضها 
يعض ريطا منطقي) حتى لا يركب بعقها بعض) واذا كان الفكر الرياضي مققوداً 
في أكثر كتبنا فان كتاب الدكتور ذشكري فيعل ينعم به نسمة كبيرة 
وحست مايه هذا النفل ٠‏ 

لقد حاول أ كثر المؤرخين في مؤافاتهم أن يأخذوا بأيدينا في مالك الجيوش 
فوقفنا على حركات الجيوش وسكناتها واطلمنا على عددها وعددها ورأينا بأعيتنا 
هرما واتبزامها وشبدنا أ كثر من ذلك الروح الخنية التي تدفءبا الي النتح والتوسم 
في الآقاق والغلاصة رأينا الثل الأعلى الذي يني بها وقد دانا على هذا الكل 
الأعلى عبد الله بن الزبير في خطبة من خطبه في فتح افريقية اذ قال : فيننا وباتوا » 
والسلمين دوي" بالقرآآن كدوي النمل ع وبات الشركون في ورم وملاعبهم » 
فبذا الدوي” بالقرن هر الذي دفع الملمين الى فتوحاتهم فكان لم أملان 
أمل في الدنيا وأمل في الآخرة + 

هذا كله اهتدى اليه المؤرخون ولكن الثيء الذي لاتزال تجبل أ كثره 
أو أقله اتما هو حالة بلاد العدو النفسية قي تلك الفتوح > تتح نسل في هذا العصر 
ان لخالات النفية أثرأ كييراً في المروب > في الحزم والابزام فِالمّده وحدها 
لاتنسر لنا هذا المزم وهذا الانهزام فلا بدت من الوصول الى أعماق الننوس 
حتى نعل حالاتا ني مثل هذه المروب فكيف كانت حالات بلاد المدو النفسية 
في فتوح الملمين + لاشك في أن جيوش المسلمين انتفعت بضمف هذه المالات 
يقدر انتفاعها بقوة رجالا وغدة اينهم فالتاريخ لا يزال غامضا في هذا المنى فبو 
لم يفسر إنا الحالات النفسية في المجبوش المتهزمة وي بلادها وهذا عنصر ذو شأن 
في عصرنا هذا ني نحليلات المروب ٠‏ 

واذا كان يجدر بنا الارشادة بيكتاب الدكتور شكري فيصل : حركة الفتس 
الارسلاي قانا نشيد يه لأنه لم يهمل في بعضه هذا المنصر العظيم - 


كرورى هه 


لل التعريف والشد 


- الجتمسات الاسلاميةني القرن الاول. _ 
شكري فيصل 
مناا يم ذار الكتات المركف عفر 91( - برهو١‏ 

خراج التأرع ص مختلف أشكاله عن أن خرن مكراد سكانات وزوايات 
وأا هو إحياء لصور مامية » صور حروب » صور حماءات > صور متممات وما 
شابه ذلك » واذا لم يعمل التأريخ على مثل هذا الارحياء كأن جامد ء قاذا 
روى لنا التوحات فانا لا نكتق برؤية جيش يزحف الى جيش أو جند يثليون 
جمدا وأئما نريد أن ترى العوامل النفية في الثلة والانكار ست نرى بأعيننا 
صوراً ناطقة بلحبا ودمبها وروحها ‏ فالشيء الذي تثند الماجة الى معرفته في 
عصرنا هذا » عصير التمليل والتركيب » انما هو صورة المحمعات الاسلامية يمد 
خوحات الاوسلام ؛ كي كانت الطبقات في البلاد الي استولى عليها المسلمون» 
كيف كانت لغاتهم » 5-1 امتزج المسلمون ببذه الطبقات أر كيف أمخزحت 
الطبقات بالسلمين ء وما حو أثر التفاعل ني هذا الامتزاج > كيف خالطت أغة 
لمر ب اللغات الجديدة ني اليلاد التي على عليها المرب » ما الذي استفادت من 
هذه الانات أو ما الذي استفادت الاذات منها » هذا ونظيره هو الذي يمنينا أمسء 
في عصرنا هذا » انا تريد أن ترى جاءات ناطقة تشهد حياتها ونسمع كلأمبا» 
ريد أن ينفض المؤلف التأريخ من مداقه حتى نيش مع أهله في محتسمائهم 
وتنسمع كلامهم ٠‏ 

هذا مابذل محهوده فيه الد كتور شكري فصل ية كتابه : امات 
الاسلامية في القرن الأول ٠‏ 

في كتابه : حركة التتس الارسلاي درس هذه المركة حتى يدل إلى معرفة 
تتائجها في المسممات الاسلامية وني الانة والأدب - 


شفيق جبري ييل 


وني كتاب : الحسسمات الاسلامية أحيا لنا هذه التتانٌ فين كيف أد“ت 
نتوحات الملمين الى انشاء محمعات جديدة وما شي الا طوار الجديدة التي دخلت 
فيها لنة العرب وأدبهم بعد الفنس ٠‏ 
واذا ثئنا أن تعرف شبنًا من مظاهى هذا الكتاب فانا تكتي بأن تقول 
ان المتعارف ان مت.مات الجاهلية كانت عبارة عن عصبيات متناحرة تقوم على 
خلاف القبائل واتقاءها وان هذء القبائل كانت وكأنما كل واحدة متها أمة 
متقلة الا أن الدكتور شكري فيصل لم يذهب هذا المذعي ققد قكر ارت 
محتممات الجاهلية لم نكن على هذه الصورة من الود والاشتت نت وم كن القبائل 
تمش قي هذا التباعد وانما كانت هناك حركة سوق القبائل وتتراب ينها > 
من الصءب أن نيط في هذه الكلمة الختصرة بروح "كعاب الدكعور فيصل 
من محامع تواحيه » من المعب أن تحيط باثار الفتوح الإرسلامية في الحصسمات 
واللعة والادب » انا نعرقء أن الْلمَةَ العربية بعد أن خرجت من بثتها م تكن 
ملك العرب وحدع ؟ يقول دوزي » في مجمه وانما أصبحت ملاك الولايات 
التي استولى عليها العرب فامتزج العرب بأهل تلك الولايات فكان لهذا الامتزاج 
أثر في العرب أتقسهم وني لتتهم فأقتيس الو عن المفلوبين من أهل الشام وفارس 
والقبط والبرير والاسبانيين والترك طائقة عظلهة من المقردات » انتقل العرب من 
البدو الي عالم كانت 1 فاقه جديدة فاقصاوا مدن ورئت أغياء كثيرة من المشارات 
القدية كضارة الروماتيين . وحضارة ة القرس فأَثر هذا الانتقال قي ثقافتهم فدرسوا 
فنون القلوبين وعلوءهم وأدّت هذه الدراسة الى اتقلاب في أفكارم وأخلاتهم 
دلقهم ذاتها ٠‏ 
| وضس الد كتور فيمل في كتابه آثار هذا الاتتلاب قي محممات | المسلمين 
ولغتهم وأدهم فني كل غصر كان ناس يحرصون على ممثسماتهم القدية ولنتهم 
التدعة وناس يذعيون مذاهت جديدة » فني القرن الا ول من الاسلام حاول 
م40 


ال < التعريف والنقد 
بعض الشعراء أن يحرصوا على الروح الجاهلية قي شعرم ا حاول بمد ذلك علاء 
اللغة أن يحرصوا على وحدة لنتهم الآ ان النتوحات أثرت في الأ دب في اللغة 
ولس يقليل أن نشهد عواقب هذه الا مار فنرى كيف استفاض اللمن في كلام الناس - 

لقد استطاع الدكتور أن يسور لنا في مؤلفه المظيم هذا العالم الجديد الذي 
تصارعت فيه بعد النتوسات الارسلامية لنة المرب ولنات ثانية ومتدع العرب 
ومحنسمات ثانية حتى كدنا نرى آثار هذا التازع بأعيننا فكأ نا عدنا بين ظبرائي 
الارماء والعبيد والزتوج وال نباط الددين خالطوا العرب فتعلموا لنتهم وحمعوا ينها 
وبين محمتهم » ولكن اغة العرب بعد الفتوح غلبت على كل اللئات التي مركت بها 
فلم نتطع لنة واحدة منها أن تتأصل العرية ٠‏ 

آفلا يحق لنا بمد هذه الصور الناطقة التي ازدحمت في كتاب : الجتمعات 
الاسلامية في القرن الأول أن تثتي على ماحبه أجل النعاء وأن تشيد بفقله ومحهوده ٠‏ 


جمرهويت سفبر, هري 
خطوطات عاسة 
في خزانة كتب الارمام يحبى 


أهدى الى خزانة الجمع الملمي العرلي حضرة الأمير سيف الارسلام عبد اله 
( علدا من فبرس كتتٍ المكثبة العامة يجامع صنماء ) وقد رأبنا أن تنشر هنا 
طائفة من أمعاء مخطوطات تراها قينة بالذكر ٠‏ جديرة بالنشر ٠‏ ونعمد في أ كثر 
مانن كر من الخطوطات على ماعثرنا عليه في محاميع النبرس ٠‏ 

يموع ( رم 4) فيه رسائل مخطوطة للملامة الأأمير حد بن اسماعيل ( المنوفى 
منة 1187ه) كتيت في حياته متها : 

رسالة قي تحقيق مدة الجل وأقوال الملاء في ذلك ٠‏ 

بحث في جواز الضرب على التهمة ٠‏ 


90 عبد القآدر الغرقي قل 
جموع ( رم )١١‏ فيه رسائل مخطوطة لليوطي متها : 
طي اللان عن ذم الطيلان ٠‏ 
إعلام الأريب يحدوث بدعة الحاريب ٠‏ 
رسالة التنري من معرة المعرتي ٠‏ 
رسالة الطرطوث في البرغوت "2 . 
اتحاف البلاء باخبار الثقلاء ٠‏ 
الياحة في السياحة 
نزهة العمر قي التففيل بين البيض والسمر - 
الأوج في خبر عوج - ش 
يموع ( رق ؟1 ) فيه رسائل مخطوطة محمد بن عبد القادر الأهدل منها ثلاث 
رسائل قي موضوع الصندوق الناطق - اثنتانمتها للا حدل والأخيرة للبذلي الشافعي: 
(1) غاية الانتصار لكون المندوق الناطق ليس من الاأسغار ٠‏ 
(؟) أنوار المدى قي حك مندوق المدا ٠‏ 
(؟) فتاوى الفلاح على ماقي قتوى حل المتدوق والاسترواح ٠‏ 
(4) رسالة للأهدل تتشمن .جواب سوال في مسألة الحوايل”' القبارية * 
جموع مخطوط (رة 17) فيه مقصورة ابن دريد المغرى 9 
تموع مخطوط (رمٌ 8؟) فيه غاية النفم في نشر قضائ ل الزرع لشباب الدينالرملي - 
جموع مخطوط (رة 7 ) فيه كتاب التعاليق في عل التجوم ٠‏ 


(1) الطر طو ثآعملتهللءاحم فلمل صوا بهالطرثوث بالثاء وهو نت .كل كذافياقسان: 
ا ” 

(؟) للراد بالحوايل التحاويل وهي الحوالات التجارية تامروفة بين التجار أما 
السندرق الذي ألفت فيه الرسبائل الثلاث فالمراد به ما يميه اأعامة ( ستدوق العجاري ) 
وهو ممروفثف وكاد نسح استماله أو للراد بيه ستدوق الاذاعة ( الرادير ) للمروف 
في عمرنا هذا واللّخطوط الذي فيه هذه الراشل قم تيكون ( الأهدل والمذلي ) 
قدعين ‏ واسرة الأهدل معبورة بالعرف في بلاد المن وقد رجحم ساحب شلاصة الآر 
لمدة رجال منها منهم ( مل بن مر بن عبد القادر الأهدل ) توي سئة 19٠٠١87‏ ه قمله 
مؤلف الرسالتين ٠‏ ( للترق ) 


1 التعريف وانقد 

تموع مخطوط ( لم 0؟) فيه نيذه ف عا المياغة رواها احمد بن 'يوسف 
الاأموي عن بني أحماس - 

جموع مخطوط فيه ( فلك القاموس في اللغة ) وهو شيه مقدمة للقاموس الحيط 
تأليف اليد عبد القادر بن أحمد . 
وات ا ا 

تدوع مخطوط ( رم 11 )قيه: قصيدة خالد بن صفوان التي سحا العر بالعروس 

مع شرحها الرسالة الماتئية في ما أخذه المتني” من كلام الحكاء وأدخله ف شمره . 

جوع مخطوط ( رق 44 ) فيه : كناب الاوعلام بوفيات الأعلام الذهي ٠‏ 

جموع مخطوط ( رع 88) فيه : رضالة صفة حل الزئيق ونحوه ٠‏ 

قراضة الذهي في الأدب المعتي ٠‏ 

المتقصى من الأمثال للزحشري تارجح تله سنة 1537 ٠‏ 

أتواذ الباني لمنتظمة ببدائح المماقي ٠‏ الملنقطة من شرح ابن جني لديوان المتني* 

جموع مخطوط ( رم 11 ) ونيه : ممالة الجواب ع 
0 صلاح الأعقل ١‏ 

«قااك ات لم اتخنفت الم ول اع قاني جر بن احمد بن عيد السلام ٠‏ 

في المناقب 0 > 

هذا ما استسنا ذكره من رسائل الحاميع الخطوطة وباقي الرسائل بل سائر ما في 
محلدة الفبرس كبا كتب دينية في ا والققه والعقائد والمناظرات التي دظبر 
من ابا أنها مباترات لا فائدة ترجى من وراء نشرها سوى تمكرار القوال 
وترديد الجدل ٠‏ هذا ني مخطوطات الفهرس أما مطبوعاته فنيها النفائس وامكن 
لاحاجة لنا في ذكرها ؟ لايق . الممر لى 


ومرهومد» 


جعفر المي رادل 
التمريف بان خلدون 
ورحلته غربا وشرقًا 

تأليف عبد الرحمن بن خلدون عارضه بأصوله وطق حوائيه اليد جمد بن 
تاويت الطنحي وهو بنجو (1459) صفحة من قطع الوسط 6 تشمرته للنة التأليف 
والثرحمة والنشر في القاهمرة منة ٠ ١581١‏ 

أجمع العلاء على إجلال ابن خلدون وانه أحد أفراد قلائل من بين علاه الأمة 
ولذا عنى الملاء بسيرته ؟ عترا بأيحائه وآرائه ليصورزا للعاس تغخصيته ٠‏ وهذا 
مازين اليد الطسجي المنابة بهذا الفصل من تاريخ ابن دون ونشره ني كتاب 
مستقل بعد أن عارضه بأصوله وعلق سراشيه ٠‏ وهذا الفصل من كتاب العبر 
سر أبمد من أن يعرفنا يابن خلدون لأن التعريف يشمل سيرته الفذة وتحليل 
تضميعه بصفته عا) ولا نجد هنا إلا نذا من حياته ورحلاته 

كأن لابن خلدون خدرة فائقة بالمسك عل الأشيا ا فل يكف كثيره بالتقل 

ن المتقدمين بل جمع ما أخذ منهم وكون من ذلك كله رأيه » وأراد ابن خلدون 
1 يقدم للنأس سيرته محردة من كل تمليق التركه لثيره حب مذهيه رأيه 
عن أخلاقه وتغفصيعة » والناس قلا يركتون للتراجم التي يصعنها أصابها لأ تنسهم 
وم أحد رجلين اما سمهب يتنه فيبالغ يقدره أ متواضع فينقص من شأنه ٠‏ 
وأما ابن خلدون ققد اعد المدق والساطة فيا كتيه من سيرته وسصجل مها على 
فده بعض هنات خلتية قد يعاب ببا ويؤٍاخدْ عليها واولا أعترافه لا ١‏ كتشفت 
للعاس وسل من لانهم 

شك شر هذا اريف على خاي تق ووضعه حرائي شر عل الصرة 
الي يريد مؤلنه أن بكرن - 


ايل التعريف والتقد 


درلة في قلاوون في مصر 

الحالة السياسية والاتقصادية يف عبدما بوجه خاص » تأليف الدكتور 
مد جال الدين سرور مدرس التاريخ الاسلاي بكلية الآداب يجاممة فؤاد الأول » 
جاء في تو (- 10) صفحة من القطم الوسط 6 نشرته دار الفكر العرفيقي عام 15417 

ععرفنا شف مؤْلف هذا الكتاب ياستقصاء تاريخ مصر الاسلاءية من نه 
الابق عن عصر الظاهى يرس الذي كشف به عن صفحة لا تخاو من أسباب 
العظمة والحد » وعنز ولعه بدراسة ثأنية عن مصر في عبد ار تلادويز”كت 
ولا تقل هذه الدراسة عن الأولى شأناً » نقد استمرش الؤاف في كتابه 
شو مصر الداخلية والمارسية والاتتصادية في عبد هذه الاسرة وأشاد في مناقها 
ددن أن يبدي رأيه في ماوي“ حكبا ٠‏ ولو أراد منصف أن يحاسي هذه 
الأسرة بحسب الوقائح الني بسطها المؤلف والموادث التي سردها في "كتابه منت 
موازيتها وتضاءلت ممبا جيم حتاتها ٠‏ ولا يجد القارى“ في سيرتها الا سلاة 
من الغدر والمؤامرات والاغتيالات والتتافى على المنك واستباحة الاأموا 
وهتك الاأعراض واهمال شؤون الدفاع عن البلاد حتى طمعت بها أشعف النويلات 
والامارات » ولولا انشغال أدربا وقتئذ بجروب الثة سئة لكانت مصر وبلاد الشام 
لقمة سائنة للأعداء ٠‏ 

وقد عثرت على بعض أخطاء مطبمية لم يشر اليها اأؤاف في جدول التصحيحات 
دأيت التنبيه اليها ومنها : 


صغوة خلأ صوآنن 

6 مثالث المشر كين مثالل المشر كين 
)ا الى الجيل الا "حمر الي الجيل الا حمر 
0 5 : 


يعلاشين بعدبحين 


جعثر اللدتىي بحن 


صخوة خطا صواب * 
ل الجبخان الوق خان او الوغ خان 
1 ولكن الكن المادية 2 وليكف أ كف العادية 
1ك قدمئه قي عنقه قدمه في عنقه 
ودن ستة ٠٠‏ | سعة 0" | 
58 صرأي سراي وتندى أيشا بنحه سراي 
( راجم حوادث سنة 7٠‏ من 
تاريخ ابن كمير ) * 
1 أطند اذنة أو آدنة 
م ويتثلون منه أمراس؟ 2 وينتلون مند أمراسا 


وكان على للؤلف أن يذكر أسعاء الأعلام الافرتجية بالحروف المرية أيش] 
وأن يعرب أسعاء الكتب التي تقل عنها لأن أ كثر القراء لا يعرفون اللغات الغريية 
ولا الحروف اللائية ٠‏ 

وحبذا لو اقتدى مزرخو بقية الأ قطار المريية لف هذا الكتاب وأفردا 
لكل عبد درامة ستقلة لأنه بتعذر على الارد أن يحيط بدقائق تاريخ أمة 
في حميم عبودها ويمالمجها معالجة عصرية ٠‏ 


معفر فسني 


فيل التعزيف والنقد 


تارم السلالة الجدانية في سور والمزيرة 
تأليف ماريوس كاثار ( الوه الاأول ) 
منعوراتطلة الآداب بالمزاثر سنة (9١‏ ء في 5م صنسة 
0 1170117717068 065 76 أكمندر 72 10 06 1710116 
6 70116 ]نان آنا '[ «زمآإررع 0[ 16دق الع تروك 06 أت 77*0عن ل 
2 23 1 نالحد ,“رع رآ '[) جه :غ121 068 1001116 م1 
١‏ .0ض 

نشر الاأستاذ ماريوس كانار هذا الكتاب إثر جوود طويلة آآنت أ كلها اليوم 
بعد دراسة عشرين عاما في الموشوع 4 سافر لأجاها المستشرق فتعرف الى الأرض 
وااحرية والكمب والمخطوطات وازائ 4 وأكب فيها ص انيع العصر الجدائي 
هن نواحيه الختلفة ؛ جُمع له مايستطيم الدارس حمعه من مصادر وم أبعم ووثائق ه 

وقد بدأ بيجم المصادر العريية التملقة بالمصر الجداني فوفق إلى اصطياد 
مخطوطاتة ومطبوعاتة ونشرها على الناس سنة +15 يك كتاب قيم عنوانه : 
« تخب تاريخية وأدبية جاءسة لأخبار الأمير سيف الدولة الجدائي» ٠‏ وهو ما يزال 
جما لكل باأحث عرزن حاة الأمير وعصره في مختلف أواحيه السياسية 
والتاريية والأ دبية . 

ع عكف بمد ذلك على دراسة التصوص اليوثانية والأجنبية الاأخرى التي 
عاصرت الأمير أ جاءت بعدة نهدت عن حروب ااعمرب 1 الروم والبلغار 
والروس والأرمن » وودفت الممارك ورسعت حياةٌ العرب وأسبيت في ذكر المواقع 
والأما كن والقصور والا ثار © وهذا عبن كذاكت لايقل فائدء" عن الممادر 
العربية الخطوطة والمطيوعة 4 وقد صدر في أجزاء ثلاثة في اللغة الفرنسية بالاشتراك 


مع غيره من الياحثين والمؤرخين بعدوان « العرب والروم » ٠‏ وهذا الكعاب 


ساي الدهان ب 
يعرض علينا آراء الطرفين التماررين والأمتين المنالبتين > و بناقشة هذه الآراء 
تنحلى المقيقة التاريخية ٠‏ 

وما تقدام الى الجامعة برسالة الدكتوراه مند عامين جمل من النصوص الأ ولى 
والنتصوص الأأخرى ميداناً ينه ودرسه فكانت الرسالة في جزءين » صدر متها 


الجزء الأول وهو في قرابة تسعائة صفحة > خصه بدارسة الناحية الجنرافية 
والتاريخية للأقالم التي كانت مسرحا لحوادث الجدائيين » وجعل الثافى لرسم 
الحياة الياسية والادارية والاتتمادية والأديية في المملكة الجدانية ؛ وهدا لم 
لمدر بعل - 

أما الأول نقد بدأه بتعريف المصادر المرية الثي تحدت عن العصر والجدانيين 
تعريمًا دقيقاً جامما لم تند" عنه مخطوطة أو صصحيفة أو نقش على جر حتى لم يترك 
فيه قولاً لقائل » وتعرينه أترب الى تحليل الكعاب كله.ويان فائدته وأسلوبه 
وطريقة يحنه ٠‏ ثم عقب على ذلك تتمليل المصادر الأجنبية التاريضية والا'دية 
فقربها عن القارى” وعس فه يقيستها وتتعبا ٠‏ 

وبعد ليل المصادر شرع في دسم الاأقالم فوصف الجزيرة وأقسامها وقراها 
ومدتها وأنهارها في تفصيل وايشاح كعم نطرق الى العراق وانتقل الى النقور والعواصم 
كا تحدتث عنها العرب لعيدم والروم ازماتهم » وذلك كله في قراية ثلاثمائة 
مفحة ٠‏ ووقف بعد ذلك عند احمدانيين لق تاريخ أسرتهم ونشأتهم وما كان 
لم من ثورة وأعاد في بنداد والموصل وما وقع لم من طموح في الاستيلاء على 
ارميتية وبلاد الروم » الى أن بلتغ بهم حلب فتصدى المكهم قيها وحرويهم د 
السريين أو ضد القبائل المغيرة ؛ ولم يقف عند سيف الدولة بل جعل كتايه 
في الحديث عن الاأسرة الجدانية كلباء نيحث في سعد الدولة ثم في ابته سعيد الدولة » 
فقل لنا حوادث مئة وخمين عام من تاريخ هذه اللالة إلى ان انققى حكبم - 


وذلك في قرابة أربمائة منسة - 


لول التمر يف والتقد 

وختم “كتابه في تفصيل المروب التي دارت بين المدانيين والروم فنظر فيها 
من جانيين وعرض لما من ناحيتين ووقف ينها وقفة لأؤرخ العالم فاستخرق قرابة 
مثتي صفحة ختم با الجزء الأول ٠‏ 

ولملنا بهذا التحليل السريع رمعنا حيكل الكتاب ولم نمرض لاتفصيل والمناقشة 
فذاك لا تكنيه صنسات النقد والتقريظ وإِنما يحوجنا الى "كتاب في المرضوع + 
نصدور هذا البمث يمد عند الؤرخين من علاء المشرتيات حدثاً في الكفشف 
عن عصر تلاحم فيه الشرق والترب قبل المروب الصليبية فكأن بيدا لما 
وتجربة في جس ابض - ١‏ يقواران - : 

وتحب أن شبد يفضل الأستاذ ماريرس كثار على اللمدائيين فقد بسط البيل 
للباحثين ليتمدوا على المصورات والوثائق والمخطوطات التي جملبا بين أبديهم 
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عربية كانت أر أجنبية يفيدون منبا حين بسطون القل في الحديث عن عصر 
المدانيين سواه فيهم الاأدباء والمؤرخون » فقد عرض الؤلف للدداوين والكتي 
والأ جار فناقش ما تقدمه من عون وما تسديه من يد في ايشاح العصر والتعريف به ٠‏ 

قالكتاب جدير بالدرس والتقدير جدير بالترحمة والنقل »> وهو من دمام 
الكتب التي مدرت فى السنوات الأأخيرة عن تاريخ بلادنا وجغرانية أرضنا وفائدة 
دواويننا وأدبنا ؛ وهو يضيف يدا الى أيادي الخلصين من المستعربين الذدين يريدون 
من يحوئهم وجه الله والمقيقة في حياد علي" وتثيت مدرمي ٠‏ فللا ستاذ ماريوس 
كنار أوفر الشكر عي ما قدم ويقدتم 00 النكر والتارع - 


دمشقن : الركترر سامى الرهان 


«مرهوع» 


عدنان الخطيب الخد 
اكسير الحققين في القرن المشرين 


تأليف : الحا موسى تجيب برش - بيردت 


الكتاب : 


لساب : يقم هذا الكتاب في سبعين ومئتي صنحة من القطع المتوسط 
يضاق اليها ما يقرب من مئة صفحة استقرتها اهداء الكتاب ثم التعريقف يه 
مع عدة) مقدمات كتيها بعض رجال القانون والطب الشرعي في بيروت الى جات 
رجات لها باللغة الايطالية أو مها وبالفرنية ٠‏ 
والنسخة التي نكتب عنها تحمل تاريخ 07؟ ايلول 1461 يت #لة « طبعة 
استننائية » صادرة عن مطابع الدنا ني بيردت يحرف صفير وعلى ورق جيد * 


المؤلف : كاتب أديب واسم الاطلاع > ولا أشك أنه خطيب ) 
أو يجيد للراقعة أمام القضاة ٠‏ وهو يقدم اليوم كتابه الا'ول الى الخزانة الحقوفية 


بعد أن قدم الى المزانة الأدبية عام 414 ١‏ كتبا باسم « جولة في دبوع أد ونس ("( 


الوموع : موضوع الكتاب جزء من بحث عظم الشأن جديد في الاخة 
العربية » رغم أن الفكرة فيه تطرق اليها ققباء المسلمين وأولوها عنايتهم ومجثوها 
ينا معنيغا أخدوه من العقل والشرع » وهذه الفكرة شي « سسحة الاقرار» ء 
أما عذا الكتاب دور على «انتزاع الاترار » وقد قمه المؤلف الى ثلاثة 
أبواب : يحت في الأول منها عن «مدى سلطة الحقق في المصول على اقرار الظنين» 
وعن «تمة الاقرار ني الدعاوى المزائية » وي الباب الثاني يحث عن « التجقيق 
الجزائي من الناحية الملمية » وقي الباب الثالثك يحث عن الخقر المسمي « مصل 
الحقيقة » تأطلق عليه بالنسبة ارجال التمقيق الجنائي امم « الا كسير » هده اللفظة 


1 النعريف والقد 
الي تدل على «ماء المياة» او على تلك المادة السحرية التي حل بالحصول عليها 
قدماء القلاسة ورجال الكيمياء - 

يعرض الإلف اعصور الارهاب والتمذيب التي عس بها العالم ويقول : ( وظل 
اللعذيب في الترب احدى الرسائل التي كائرا يلحأون اليها في حمل امتهم على 
الافرار » ومنذ عبد الثورة أخذ تنظ التحقيق بتطور بفضل الوعي المام واتنشار 
الثقافة » فوجد في العالم من أعل النقه والممرفة من جماوا المتبم أمانة في عق 
الحقق وأوصوا به خيراً أ كان هناك من حاول فت الياب في وجبه » فاستءان 
بالحائي لدى الشدة ) ٠‏ 

عُ سر المؤلف في حديثه عن الاورهاب والتمذيب و كيف تطور مم المدنية 
المديثة فأخذت صور العنف والاكراء اللادي نختني وراء الأساليب العصرية التي 
شٍ ‏ على حد تعيره ‏ ذات صبنة شيطانة ترصات البشرية معها الى مشاهدة 
ماهنالك من المي المروعة التي ارتكبت في أحضات ما يعرف اليوم بادم 
« تون الاتبام الذائي » حتى لكأن الانان قد أمسى وهر أشد عا مكون فرحا 
وسسرورا ارؤيته ننه يحفر قبره بظلفه ٠‏ 

ويحدثنا الأؤلف مطولة عن تلك الأساليب قائلا : ( اقد راحت الكيمياء 
والكبرياء وعا الجراحة تقوم «قام رجل النحري صاحب الزنود المنتولة والبياط 
الحدولة ) الى أت يقول : ( وهكذا اتقنا من الضرب بالياط الى الصدمة 
الكبربائية » من عذاب الوقوف أيام) والأأيادي مكبلة بالأ صفاد الى الاغراق 
في المناطى اثلحة ) الى أن يحدثنا عن الدكتور جالك لي العلبيب الذي اعترف يأنه 
قد وقق يفضل المبضع الى امتتصال فلكر ة الاجرام من الحرمين » قيياجه بف 
وجريع القائلين بنظريات مكاأغة الاجرام بالممليات الجراحية متشهدا بقول أحد 
القضاة الحيكيين : ( اتنا اذا لم ترد المبضم الى مكأنه ثفن سائرون علىشذا المادية) - 


عدتان الحطيب ]1 
يحدثنا المؤاف عن المتحضرات الكباوية الحديقة «التي تذل المنفوان 
الشري » و «تغمز من تناة الحرية الفكرية» و « تفقد الانسان سيادته حتى 
على #عيره )» نيمدثنا ماله" عن « الا كتودرون » و« المؤرفين » و « المسكالين » 
و« السكويولامين » و « الباتوتال » وكلها من أنواع المخدرات الثي استعمات 
في الغرب في سبيل أخد اقرار الحهمين وم قاقدوا الارادة تأثيرها ٠‏ 

والمؤلف وهو يذكر آخر للتحضرات العروف بامم ‏ مصل المقيقة ‏ يميه 
باكسير الحققين: الاسم الذي توج به كتابه وهو ينادي بوجوب تخرم 
استعمال هذا الخدر لا لأنه ء من الوجبة الانانية أشد وتنا على الكرامة الذائية 
من التعذيت المادي © بل لأنه من الوجبة العلمية لا يمكن الركون الى نتائجه » 
لأن الباطن الاناني ‏ كا يقول عبارة عن يبئة يرتع فيها جنا لي جنب كثير 
المقائق واعلييالات فلا يمكن الوئوق عند فقدان الارادة من كون اللقائق وحدها 
شي التي تجري على لاتهم - 

0 يتك المؤاف بنغر من الملاء يدعون بان « التحليل بالقدر » انما هو أسأوب 
اعرفة الحقائق بدون تعذيب يتم به أسلوب «التحليل التفسي» الذي تت له 
السيادة ني عل الاجرام الحديث 6 ويرد عليهم قائلا بأن التحليل النسي يري 
اللي معرفة المركيات العاطفية المكبوتة منذ عبد الطفولة. » بينا التحليل بالخدر 
هو انتهاك للكرمة الضمير الانناقٍ ء ويؤيد الؤاف رأيه ياراء كثير من الملاء 
والفلاسفة ويتشبد بالأستاذ كولينيون اللحيى اذ خطب في مؤتر ليبج فقال : 
( كتى ! كتى ! ان لق تصرف الحققين انهاه فاض) لرمة الياطن المقدس !1 
قفوا أيها المحتقون عند السة من حيكل الاقداس »6 ولا تدنوا من. كعبة الانانية 
الحرام ٠٠‏ 4 ان اتتحامك باطن هذا المقدس الرهيب »ع اعتي به هذا الكائن 
الممبر عنه بلفظ «أنا» لى جرعة أشد هوانا مما مدعون التنتيش عنه) ٠‏ 


4 التعريف والنقد ْ 

يخم للؤلف كتايه بفذلكة يعرض فيهارأيه صرينا واضت) ويقول في الرد 
على يعض الحددين الذين يرون قي استخدام «التخدير » لكثف الجراتم خدمة لمجتمع : 
(كلا ؛ يل الف كلا ؛ ان واجب كل منا ان يجول دوت تطييق مثل هذه 
الأسالبب الجائرة حتى ولو اتهمنا بالرجعية والتأخر ع لاأن هناك معارضة مقدسة 
تقاوم كل تعدم جائر ودقي ميف ) - 


تقد الكتاب : لا يكن تمنيف هذا الكتاب ‏ على جلال موضوعه ‏ بين 
الكت الملمية »ولا هو من كتب القائون 6 وأقرب الاوصاف له .على !١‏ ثرى ‏ 
انه من كتي الدب القانوفي ع كذ كرات رجال القانون و كتب المرافعات والقفايا 
الشبيرة والصور القغائية» والذي نظبه ان اللؤلف استوحى كتابه من عر افسةعدها للدفاع 
عن حرن سق اقراره بالجرعه فاستطاع جاأوتيه من حمة وسمة اطلاعالى اتقاذ م كله » 
ما جمله بقكر قي الدفاع عن كل المتهمين الذين ينتزع الاقرار منهم انتزاء) » 
فسمد الى تأليف هذا الكتاب يهاجم فيه الأساليب الختلفه لاتتزاع الاترار» 
وفي مقدستها أساليب التخدير الحديغة » فكان كتابه ‏ رغم التقي الذي فرضه 
على تقنه موعة عرافمات منجمة في أسلويها متحدة في هدفها وقد مينت 
كبا مياغة أدية ثعتمد على أسلوب الخطابة في التكرار والاعادة حيثا وفي التهويل 
والتحذ ع أحياناً كثيرة - 

ان أملوب الكتاب في جلنه حسن غم مافيه من تمكرار واسباب في "كثير 
من مقاطعه » ورغم بعض التعابير الضعينة » او التشايه غير الاقيقة التي يجويها 
مثل : «كانما يغرف من يحر الدعاية غرف المدم الجائئع » أو « نوع من البراز » : 

ولئة الكتاب مكاد تكون عالية لولا ما يشويها من أغلاطل شائعة كقول 
المؤلف : « الغير مشروع» و«تيرثة الغير مسؤولين » ٠‏ 

وما لاتقر المؤلف عليه اتباعه نما قدا في تصوير الأسماء الأمجنية يعدها. 
عن لفظبا الأأملي وعما الف الناس كتابته في المصر الحديث "كقوله : « جونيف » 


عمد أحمد دهمان - 


و« لياج » و «غرينبارغ » و«اميريار» و«نيار» و «اللبنالين» ٠‏ 

وما أخذناء على المؤلف أنه ني الفصل الذي عرض فيه آراء بعض علاء الغرب 
في مرورة قيول بدأ شرعية استمال المخدر تمعن قيود. وشروط دع الاقئات 
على كرامة الانسان > كاد يتتمف أعانه بوجوب ترم ميم الأساليب الي تمكن 
الانان من السيطرة على تمعير أخيه الانان رغم ارادته » اذ رأيئاه وكأنه 
انساق مع أولئك الملاء في اسكآن التوفيق بين مصلحة الفرد ومصلعة الجموع > 
ولكن المؤلف يعود الى ماسه واياته في نهاية كتابه ليعلن ضصرورة تحرمٍ استعمال 
المخدر في جيم الحالات وهو يبيب بالشرق ورجاله الى التاند في الدفاع عن 
كرامة الانسان والوقوف في وجه الأساليب التي أخذ رجال 0 
في الشكرى منها وذلك قبل أن يتشوه وجه الشرق اذا أخذ يباء 


«متعوع» هرنان القيأيب 
تأر عخ مدينة دمشق 


تصنيف الحافظ علي بن الحسن المعروف بابن عأ كر المتوى سنة ( الاه ) 


مطبوعات الجسم المللي المرنٍ ( الجلدة الآرلى ) بتحتيق الاستاذ ملاح الدن للتجد 
في حو +4 صنحة 


يمد تاريخ ابنعساكر | كبر تاريخ ني العربية ٠‏ وموشوعه نارع مديئة دمشق 
وتراجم من دخلها أو سكنها أو اجتاز بها أو باحدى شواحيها ٠‏ 

ودمشق أول عاصمة للدولة العربية متوسطة بين بلاد المغرب : أندلس وتوننى 
ومس! كش ومصرء وبين بلاد المشرق : العراق وايران دما الى ذلك من أقطار 
الارسلام - ا يعد مجدها ( الجامع الاموي ) أحد يجائب الانيا ٠‏ لذلك 
كانت مس كرأ معباً يمر ببا أو يقصد زيارتها أ كبر عدد من أعلام العرب والسلين . 

ترجم ابن عساكر لمؤلاء ومع فيهم أ كبر تصوص موثوق بها فكان تارعخه 
أعظم يموعة تاريخية أثارت اتجاب الملاء وا كبارم - 


ل التعريف والنقد 

وحينا جرى الحديث في هذا التاريخ واستعظامه قور علامة مصر ومحدثبا 
« الحافظ الحذري » أخرج علدا وأراء لتحاضرين وقال في مؤلفه : ماأظن هذا 
الرجل الا عندم على وضع هذا التاريخ من يوم عقل على نقسه وشرع في المع 
من ذلك الوقت ع والا فاكمر يقصر عن أن يجمع فيه الانسان مثل هذا الكتاب 
بعد الاشعتال والتنه ٠»‏ 

وعاق القافي ابن خلكان على كلام أستاذه المنذري بقوله : ولقد قال المق ٠‏ 
ومن وقف عليه عرف حقيقة هذا القول ٠‏ ومتى ينسع للانسان الوقت حتى يصتم 
مله - وهذا الذي طبر هو الذي اخثاره وما صم له هذا الا بعد مسودات 
ا كاد يحصرها المد » 

يحمل هذا التاريخ تحو عشرة آ لاف ثرجة اشاهير الاسلام وفيه السيرة 
النبوية مفصلة وسيرة الخلناء الراشدين من دخلوا دمثق أو بعض أعمالما في الجاهلية 
أو الاملام وفيه تراجم الخلفاء الأموبين ونوادم وغلائهم وتراجم غيرم من 
العراقيين والحجازيين والجنيين عر عتهم صفين وفيه نصوص مشيعة عن العبد 
الأأموي والبلاد الأ تدلية وفتوحبا وادارتها وقوادها مما يندر وجود مثله فيغيره - 

وقد ترجم لاأشبر خلناء بي العباس كبارون الرشيد والمأمون والمملصم والمتوكل 
وأشبر علاء ذلك العصر كالا وزاعي والشافعي واين حنبل واصاب الكتب الستة 
وترجم للماحظ وأمثاله ‏ وأشبر قواد ذلك العضر 6 مس اعخواساني وطاهصي 
أبن المين واحمد بن طولون وولده خمارويه وكبار الشمراء كا نواس واليمتري 
والي تام وغيرمم ٠‏ 

ويأقي فيتراجم عؤلاء وأمثالمم بنصوص تتملق يهم وذلك عن مصاد را صيحت منقودة 
يملح كثير منها أن يكون كتايًا تقلا لتزارتها وكثرة مادتها ٠‏ 

وقي سنة (1555ه).قصد أستاذنا المرحوم الشيخ عيد القادر بدران طبع 
هذا التاريخ فاصطدم بعقبات حة أعظمها كثرة الخطأ في النسختين المخطوطتين 
بالمكتبة الظاهرية بدمشق فممد الى اختصاره وتهذيبه ليتمد عن اططأ: الي 


يمد أحمد دهمان 15 
قيعا وليجذف مالم يظبر له معناء ولم يهتد الى صوايه ٠‏ ومع ذلاك فل يسلم ما طبعه 
منه من الطأ الكثير والتحريف ٠‏ وقد طيع من هذا للختصر سبعة أجراء 
كانت سببا لتعريف الملاء والياحثين قهجة هذا التاريج - 

وظل الملاء يتتظرون طبعه طبعة علة لهم يثرن يما فيه من نصوص - 
وكانوا يننظرون أن يقوم بهذا العمل المجمع الملمي المربي لأن امم الكتاب : 
« تاريخ مدينة دمثق » وقد حقق الجخ العلمي حسن تلن العلاء به فألن لخنة 
من علاء دمشق وأديائها تحقيقه وألى بأجزاء كثيرة مصورة من هذا الكتاب 
من خارج دمشى وعبد تحقيق المزء الأول منه الى الاأستاذ صلاح الدين اليهد 
فقام بتحتقيق ماأستد اليه خير قيام » وبذل جبدا كبيراً في معرفة اصطلاحات 
المؤلف وشيوخه ورجال أسانيده التي يوقها ني أول اعير أو الحديث ٠‏ وذلل 
صعايا حمة ا ا 0 التاريم ٠‏ وقد وضع في أوله 
مقلعة تيلغ ستين صفحة ضصرب بها ثلا سيا امحققين والناشرين وضم فيها 
ترحبة حافلة للمؤلف على الطرق المديفة نمعنها كل ما يتعلق بالؤلف 5 تمعتها 
تجرة نب بتي عاكر ومخطط) للعالم الاسلامي أشار الى المدن التي رحل اليها 
للؤلفن لطلب إلم وسماع الحديث ثم ترجم للتاريخ ننه لخلله تحليلاً ديعا وقارن 
بسه وبين ناريخ بنداد للنطيب - وبين مواطن النقد في كلا التاريخين عم ذكر 
مختصرات تاريخ ابن عساكر والذبول التي وضعت عليه وأماكن النسخ المعروفة 
منها ف خزائن العالم ثم وضع فبارس في آآخر الكتاب ٠‏ 

وبمد هذا كله فتد توج هذا الموء ء في أوله تكلة ومقدمة للاستاذ اليل 
ركنن امجمع العلي العرلي تزادته روتتا كال" : 

فالى الحم الملبي العربي » والى الاأستاذ اللتجد نرق تبانينا على التماح الذي 
أمابه هذا 0 العلمي الكبير وقد ظبر ذلك في أول جزء منه ٠‏ والرجاء أن 
يطرد الممل في اخراج يقية الأجزاه - تمر أصمر رثمان 
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00 آراء وأناه 


رأ كيب ومفردات غير فصيحة 

من سق الى اذاعات المذياع ويتلو صحف الأخبار يسقط كل يوم على ألفاظ 
وترا كيب تكاد تكون جديدة لم يسبق للقدماء استعالما ولا عرفتها العربية 
فيا وصل الينا من دواوينها وسمهاتها وشعرها وثثرها ٠‏ كات وترااكيي لستعمابا 
بعض الكتاب وعي مستيلة أو معربة عن اللغات الافرتجية تعريبا سقباً فلا تلبث 
الصحف أن تتناقلبا » وريما سرت الى أقلام من كانو. على شيء من الفصاحة 
من دون أن ينتبهوا من أين أتتهم ع لمستعملو نبا وح لادرنون الا أن فلانا من 
الصحافيين استمملها وهم لا يلزمون أن يبحثوا في أصلبا لأن ذلك لبس من شأنهم ٠‏ 

ومما كثر أستمماله : « وجبة نظر » تر كيب افرتجي محض ترحجمة : 
عن؟ عل تممم مه5 و« نظروا المألة على ضوه ما لدي من المعاومات » وهداالضوء 
أيضا ما سرى من لفنة الافرتح » وكذلك « مشبم بالاتفاق » - ومما كثر ترداده 
بأخرة «الامكانيات » ولملبا ترحمة 165نازطزوووم وعنة الفرنية "كثرت كثرة 
زائدة كا كثرت منذ مدة لفظة «الميل «الميلان » وهذه وان كانت عسربية 
لكن الأذواق بحتها لكثرة ما إستعمات في السياسة وقي غيرها من الموضوعات ٠‏ 
وكلة الامكاتيات القبيحة كان الأولى اختيار صيفة أخرى للتعبير عن هذا الممنى 
فيقال : الامكان > واللغة متسعة بفضل الله بألفاظبا وترا كيبها على ما لا يكتب 
قبا تحسب لغة من لنات العالم - 

وقد وقم كثير مرث مثل هذا التركيتٍ لايجضرني منه آلا « ترييوية » 
نسبة الى الثرية » نسبة تناني القواعد وعلى سقمهاسرت الى كتب التملم العهدة 
في مدارس مصر والثام والعراق والبب في سرايتها علي ماأقدر ان أول من 
سمشم أيجمي عن اللنة حاول أن يتمرب ويعرب وكان علي رأس يعض وزارات 
لمارف لخدي عنصبه هذه الأذظة السمجة وما استطاع المارفون انكارها عليه 


تمد كردي ليل 

عخافة أن ينقم متهم ٠‏ وهذا الرجل هو الذي اختّرع _جزاه الله خيراً لنقلة 
القبتاريخية للتمبير ما قبل الثاريج ٠‏ 

ومن الجديد « يطب أي شيءسند» » «لم تكن ل أية فرمة للسمل 44 

كلة أي في هذا الموضم لم تعرف في كلام فصيس و يمكن ن اسقاطها ويصح المت 
ا وم ع فلان 4 » « تحوم حوله الشيهات 6 » وااييحث نول السألة » > 
وال ولىغ في وضم فلان » ) و« يبحث 5 السألة » وي تنتي عن هذا الث ركيب 
العحيب ونه من إستعمالان الفريج تعريتف ع0 301008 ولس من يكت 
النصحاء في شي* ٠‏ ومنها قولم «هذا لايصم اطلاثا » لعليم يقصدون ٠ط‏ 
زهده كرت في كلام المصربين ٠‏ ومن جديدم « يهذف الى » يقتصدون يري الى 
أو يتمد الى دسق بدن الى باللغة المربية يقرب » وفي الاأساس : بهدف الى 
الخسين أي يقترب منها » ومعه « التضحية» «خى بنفه» تعريب عع اعد5 
د عءةقترعووع5 وهما من تعابير الافرجٌ » ومتها « كوسيلة لتحقيى المطالب » 
«كبير مالي » » « الاعتراض على اسمه كرجل » > « لا أستطيع كرجل قانون » ع 
وكلهذه الكافات من مواضماتالنرنج يمكن الاستمتاء عتها أو استعمال صيتم أخرى 
لاتهل بالممتى المراد » ولا مد الى هذه الصي التي ماشمت روح العربية ٠‏ 
( المعروفين في حقول الأدب والمال » وهذء المقول ماعهد استعمالما عند الفصحاء ٠‏ 
« اشعمات يلدة كذا ابتباعا بالحدث الجديد » من أممج الا-تمارات ٠‏ «هائجة ضد 

شركة كذا» » “ « الدعوى المرفوعة ضد النائي » والا ولى هاج على وصفوعة على ”. 
« قرار هام » و« حدث هام » وليس لهذا الافظ أثر في اللفة على ما عرقنا والا ولى 
أن يقال مهم ٠‏ « الس الذي لا بتفق » والاأولي : مما لا يعفق ٠‏ «مديرعام 
مصلسة الجر المنسي » الا" ولى مدير الجر الصبحي المام وهذه نكثر في عيارات 
المصربين ولفظة «مصلحة» لا أثر لا في اللئة بهذا المنى والأولى أن يقال 
دائرة أو ديوان ٠‏ «اتخذت الأمم: للتحدة قرارات قي مالل اللاد المستسمرة » 
وهذا المالم غير مالمة في الاستتمالٍ » وال ولى الامتعاشة عنها ععصلحة ٠‏ 


وال | آراء وأناء 


وشاع كثيراً هذا التركيبٍ الجديد « وضع النقط هل المروف» والأصل 


فيه على حرف 1 وفي اللغة الافرئجية : 1 165 تند فقاصامم 145 عمناء1ة أي وضع 
التقاط على حرف (1) أي أفصح بصورة صريحة ودقيقة مسا بحيث 
ل يترك سيلا الى الشك ٠‏ 

من السلطات الحدثة « سبي ارتقاء رصيده من حوادث السرقة » اإستمارات 
بسيدة عن مناحي البلثاء ٠‏ « يدر عليه أريلح) خيالية » ترججة «دعلدطه5 أي 
فاحثة لا تصدق ولفظة فاحثة أو مفرطة تقوم مقامها ٠‏ « يكون الحلس مشكلا » 
الأولى .ؤِلنًا والتشكيل بهذا الممنى لم ترد في المماجم ٠‏ « القضاء على أي حركة 
تهدف الى تقدم الافريقيين » الأولى املاح هذه الجلة هكذا : القفاء على 
كل حركة يقصد بها تقدم الانزيقيين » أو ماهذا ممناه * « يأمل بدوره تلبية 
عله الذعوة © تر كيبن ما شم رائحة المربية » «اكان الو منما بروح” الوطنية 
الديقراطية المقة الني أضفاها الرئيس بوداعئه وبشاشته » واذا أريد إصلاح الجلة 
على المناححي العربية فيقال : تل » بدون جو منمم » وبدل أشناها أنانبا ٠‏ « ذلك 
الماقل ددما» انبا تر حمة حرفية مع 58 وندداهزناه؛ نوع 11 واف ترحجة رديئة ويتعاض 
عن «دوما» بدامًا أو أبدا أو نحو ذلك ٠‏ « طريقة التقدمية » و« التقدمية» 
بشعة وان كان لفظ التقدم عريً) ٠‏ «نوما ما» > «قريته الجديدة الفوذجية » » 
ْ « ازدهرت البلاد صناعي) وتجاري) وزراعيً » » « تؤمن ريا » أي ثفمته ٠‏ 
« كانت عرغوبة » أي مغويا فيها ء «تفكيراً جديا » ع «ا تمل جديا » 
أي يجد» «أخد من الياقي وسطما » > « امستدامة هذه الدفقات » يريد دوامها 
وممتى استدام حلق الطائر في الجو وهو غير المراد هنا ٠‏ « دوائر متضخمة بالموظفين » 
الأولى غامة > « كان مميبا اجتاعيًا واتخصاديا » » « حاز على » 6 « المائز على 
غهادة كذا»» وحاز لا بتمدى بلى فيقال حائر الشبادة ٠‏ الى غير ذلك ٠‏ 

هذا بعض ايرتكبه كتاب لا يطلب متهم أن تخاو كتابتهم من كل عي 


مد كردعلي سمم] 
وخصوسا من يطلب منهم الاسراع في تقل أفكارمم وأفكار غيرمم من رجال 
السحافة ٠‏ ولكن مثل هذه الألفاظ سرت الى أقلام من وقع الاجماع على أنهم 
سادة رجال الأدب وسدنة هياكل البيان ٠‏ أخنوها في الحداثة ولم يحسنوا 
التفلت من سلطانها بعد تمكنهم من الآداب ٠‏ قتراتم يقولون « يلعب الشعر 
ددره » > ( يأمب موضوع الفكاهة دوره » > « لعب دور كبيراً» ) « لنب 
اليان دورأ كبير الخطر »» «هيأته لإدور الذي لمبه » كأن اللنة شاقت حتى 
يلحأ مثل هذا العالم الى لفظة الدور أو هذا التبير الافرنجي المحض وعندنا 
عشرات من تدابيرتا ما تقابله به وينسا عن هذا التركيب الافرنجى ٠‏ 

وجاءنا السيد الكاتب بألفاظ افرتجية لها أيض) ما يقابلها "كقوله الاغات ' 
)0 الكلاسيكية » أي الأأمبات او الراقية + وقرله ١‏ السيكولوجي « 
و« اليداجوجي » الم وكله ما لا يصعب عليه. أن يورد ما يقابله من الفنصحى - 

أما بعد فتد كان العلامة الشيخ ابرهيم اليازجي عليه الرحمة من أول من 
اثقبه من علاء اللنة المعاصرين الى ما يقع لاصحف من هفوات لنوية في الأ لناظ 
: والتراكيب فكتب مقالات سمعاها «لنة الجرائد» ع جملبا في كتاب يرأسه 
خداولته الأأيدي واختفع به الكتاب والمؤلفون - وتعاور هذا الموضوع علاء الاغة 
فنهم من أقر" الشيخ اليازجي على أيه في سقم بعض الأ لفاظ وائثرا كيب يجملتها 
ومنهم هن تقد بعضبا وخراج لها التخاريج كا فمل صديقنا العلامة سليم الجندي ٠‏ 
ولا أعرق اليوم غير حلة واحدة تعاني هذا الموضوع الانوي الجليل ٠‏ 

وياحيذا لو تفل بعض اخواتنا من المميين باليمث في اللغة وتمييز يهرجبا 
من صتيحبا وكتبوا لنا رسالة ثانية في لغة المرائد لهذا المبد وما جد فيبا من 
ترا كيب وألفاظل ٠‏ فاللفة عرضة أبدا لدخول الجديد عليها ما ل يعبد استماله 
وسيطرد ذلك مادام الم يسير سيراً سريما والأفكار تتسع تمس الماجة الى 
التعبير عنها وتصويرها حتى تؤدي المراد منها ٠‏ واللغات كنائر ماني الكائعات 
تقو وتذيل وتحتاج في نوها الى جديد. وقي ذبرلما الى ما يستعاض عنه ويكون 
على نضرة وجيل أرج * مهمو مي كر لردعلي 


113 آراء وأناء 


بين الفصحى والعامية 

كتن الاستاذ ممد زَي عبد القادر سية جريدة « الأخبار » المصرية 
تحت عنوات «نحو النور» ما يأتي : 

1 أشنق على هؤلاء التلاميذ » وم في مطلع مرحلة التملم الابتدائي حين 
تقرض عليهم حفظ كات عرية سعيمة » يصمب علينا نحن الكبار حفظها » واليك 
بض الكلات المقررة على تلاميد السنة الثانية الابتدائية في مادة الحادئة المعرية 
أنتبا من الكتاب المقرر لم : 

الكنة سك البلكرنة ٠‏ الدريئة > البرافاتف ٠‏ الكلة > الناموسية ٠‏ 
المشوش >> النوطة ٠‏ السكردان - البوفيه ٠‏ التحاج >> السيتررتف ٠‏ 
الصيهور >< المطيقية ٠‏ الداجود > البرميل ٠‏ الانيج > امار ٠‏ 

وأناحين أتقل اليك هذء الأمعاء »6 أريد أن أصرر لك ما يسانيه هؤلاء الصنار - 


عسى متولي 

وأنا أقول لك ولوزارة المعارف و"مجمع الأذوي انها جرية في حق اللغة العربية 
وقي حق الأولاد وني حق الأجيال القادمة أن تفسك بهذا السخف » ونصر على 
أن نجد لكل كلة أوريية أو امرويكية امم عريًا صمح لا يأتيه الياطل 
من أمام ولا من خلف 0٠‏ 

ولت أعرف بأي عقلية تفكر 9 .. ان كل الانات دشْلت عليها كلات 
وعيارات من الانات الا"خرى - والائة العربية نفها لست خالمة » فان فيبا 
عدا كيرا من الككات الفارسية والمندية ولبى في هذا ما يثبنها » فائها منة 
التطور » وحاجة الارتياط والتبادل بين الشموب ٠‏ 

واللقات كالمقمارات والعادات والتقاليد وككل مظبر من مظاهى النشاط 
الاناني لايمكن أن تقف بحزل عن التيارات المالمية » لا بد ان تمي وتأخذ» 
وتتدم في غيرها ويندم غيرها فيها - 


مد دعلي لل 


وقد أخذت اللنات الأوربية كثيراً من الا لفاظ اللائينية » وتكاد ترتد جذور 
التبير الاناني بالكلام الى أصول واحدة ٠‏ واللغة وسيلة لاتفاهم ولبست حلية 
للتفاخر ٠‏ وعلى قدر سبولتها ووضوحها وليونتها يكورث ذيوعبا وانتشارها » 
فلاذا نحاول أن نعقد لنتنا وتسلبا أتوكة ينا نحن الننين نهدت ببا + اذا 
تحاول أن تجمل كلة « الكنة » بدلا من البلكونة “ وكلة« السكردان » بدل 
الونيه » و كلة « الاحاج » بدل السيفون ٠٠٠‏ أيها أبسط وأسبل وأقرب تعبيراً 
عن المقصود الفبوم 7 أم نريد أن نتحدث بالا لغاز 9 ش 

ثم هل يحسب الجمع اللغوي الحترم يأعضائه الاأعلام أن استعال الكلات وذيوعها 
وانتغارها يمكن أن بم بقرارات 2 م بيق الا أن يصدروا ماسم ويفرشوا عقوبات ٠‏ 

اي أحرض علا أولادنا تلايذ المدارس الابتدائية على الكف عن ذا المذر 
السخيف > وأحرض علنا المدرسين الأفاغل أن يكفوا عن ازعاج التلايد 
وافساد ذوقهم بهذه الكلات الثقيلة المحة ٠‏ 

أحرض هؤلاء وهؤلاء لا كرها في الانة المربية » ولكن سيا لما واشناقًا عليهاء 
أن تنو كراهتها في تفوس المبيان وم يروتبا نصر أن تسمي « اليفون » وهو 
لفظ رقيق باسم «النجاج » وهو لفظ ثقيل ٠.‏ ساب الله المجمع اللنوي + 
ولكن لاسا وزارة المارق التي أقرت هذا السخف ٠‏ 

تمد زكي عيد القادر 

وجاء في الجريدة تفبا بتعليق الملق الأول ما يلي : 

« اطلمت على م الخاصة يتمريب الكلات الأجعبية الى عبارات عررية 
يمعي على المغار كا يصمب على الكبار استيمابها ٠‏ وهذا الوضع خطأ كبير 
يرجع بالاغة العربية الى الوراء ٠‏ وأرى أن يبع أولو الأمى في تعريي الكلات 
الأجدبية ما يتفق مم ألناظها الافرتجية ٠‏ فبذا يرق باللئة العربية الى مستوى 
اللفات الأخرى ٠‏ ولس في ذلك بدعة فالقران الكريج نفه يحوي عشرات 


06 آراء وأتياء 
الكلات الأمجمية عريها التنزيل » 5 أخذ الافرنج عن العرب كثيراً من ألفاظهم 
العربية أنخاصة بالتشريع ابحري وقت الروب الصلبية ٠‏ ويشبد بذلك ثلاء 
القانون البمري في أوريا وند و من ذلك على سيبل الخال كلة ةق بممناها 
«عرار» و لومتصة « أمير اليجر» د لمدعوعة « دار صناعة » و حو كقطمله0) 


« قلفتة » وعإطوح « حيل » و ععتووده00 ( تراصنة » و عترعصق « أغر أي 
لأرساة» ٠‏ الى غير ذلك من الكمات ٠‏ جمد كامل هلمش 

ترى هل يقتدع الحمع العلمي بهذا ويريج ننسه ويريحنا من هذا المبث الذى 
يدفق فيه االكثير من الوقت والجبد ٠‏ ولت أعرف الاسيانية » ولكتني حي 
زرت مدريد تي الشتاء الماغي وأنشيك” الى أحاديث الاسيائيين » لاحظت أن لنتهم 
أخذت الكثير من الككات المرية ٠‏ ولم تأخذ الكلات سب » بل أخذت أيما 
الكثير من التتاليد والعادات ٠‏ 

ان مخاولتنا أت نمزل أتفستا عن العالم محادلة تدل على يق الأفق > 
وسوء التفكير -- ألا ينادي البعض اليوم بالعودة الى النظم التي كانت سائدة 
ا الأولى 9 ألبست هذء ردة يبية في وقت يدعو فيه كل شيء 
لمر والتقد م ٠٠‏ - وهؤلاء القائلون أتفسهم قد قدموا الدليل على أنهم لا يفبمون 
روح الاسلام ولا حكة التشريع ع ولو رجموا الى ما كان يوري يك صدر 
الاسلام من قياس الا شياء بضروراتها » ونسخ الأحكام » وتسير الأأع على 
الناس ع ولو وعوا أن الاسلام لم يقصد قط خلود حك من الأحكام فباعدا 
العبادات » لأدركوا أي دين عظيم هذا الدين » وأية شريعة سمحة هذه الشريعة ٠+‏ 
ولكنهم بشيى التفكير وضآلة القبم يجنون على الاسلام أعظم جتاية ٠‏ 

لست اللثة اذت هي التي يميبها شر الجامدين > ولكتها أقدار اليلاد 
وممائرها أين) ٠‏ وقاها الله الشرين - 


عمد زى عبد التادر 


عمد كرد على بام ١‏ 


هذا ما نشرته «الأخبار» وما تخال أن شنقة الناقد على صنار التلاميذ 
بفساد أذواقهم اذا استظبروا مثل هذه الكئات الا شفقة في غير محلباء ول ندرك 
وجه الثقل في الألفاظ العربية وما كان ظاهى اطفة في المفردات الافرتجية 
ولا السر في سين هذه في ذوقه وتقبيح مسادفبا من العرية ٠‏ 

وعندنا أن ذوق الطالي يستقيم اذا أكثر من تلقف ألفاظ عربية في دراسته 
الأولى فيألئبا ذوقه وان رأى فها شيا غربا عند غ يألنبا أكثر من ألناظ 
ماحبيت الى من 'حبت اليه الا لامتحكاء العامية فينا في معظم مظاهى الحياة » 
على حين نزعم أننا دعاة تجِدد وأياة جود ٠‏ وأغرب ماني الباب أن تصدر 
هذء النقدات من صاحب قل مازال مشرعا في خدمة العروية والمدنية - 

وانا اذا ١!‏ كتفينا يما ورثتاء من عصر الاتحطاط اللغوي من الأ لفاظ الغرنجية 
الني تسربت الى لغتعا على حين غفلة منا وتهافينا عن الأأخذ باستمال ما يضمه لنا 
جمع اللغة العربية من الا لفاطظ تمعتى ذلك أننا ندعو جبرة الى زيادة نصدن العامية في 
كلامنا زيادة تخرجها مم الزمن عن حالما واستقلالها قتصببح كلغة مالطة "كل لفقلة 
من لغة تنالف الأخرى. ٠‏ وعندها تندم لفت الباب ) كثر ما فتح للدخيل وتكثر 
الالفاظ الغربية في اننا حتى تكاد لا تفبط ولا يوجي دخول ألنائل من 
الفارسية والحندية في لغتنا قدي ان نرحب اليوم يكل دخيل وهو يسري الينا 
بالاألون > وهل من المكة أن تقرها كلها ولا نترك لأهل الرأي في الانة 
أن يقروا الاأملح لسلاتها ودفع عادية الغريب عنها - 

لاجرم أن الناقد الحصيف اذا أعاد نظره فها كتيب وتروى قليلاً في الرأي 
الذي سارع الى اصدارء يشاطرنا رأبنا في الاستعاضة عن الدخيل با يسد مده 
من امنا ٠‏ و كنا قوقع منه أك يثني على جهود ممع اللغة العربية المصمري 
في الناية ا أنشي* لأجله للامة الاغة » لا أن يحمل .عليه ؟! اعتادت بض 
الصمحف أن تضضريه وتدميه منذ النة الأولى لتأليفه مدفوعة بتبوة النقد أو من 


باب : خالق تعرف * «مرووعي م دك 
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فبرس المزء الأول من الجلد الثامن والمشرث 


ابرهي الازجي  .‏ . . . - -. -. الأستاذيخد كرد علي 
تمرب الامطلاحات الطلية ‏ . . . . لد كتور جيل ملا 
أرضاع لثرة عسكرية 0 . 0 2. ٠‏ للأستاذ عد القادر المثرتي 
الاتلتدا في . أميركا اسأر بية 5 5 «د حورج لان 2. 
سفر َالد بن الوليد من المراق الى الشأم ا د عله اطاتتي 


تاريخ فكرة إعباز النرآن (5) . ٠. ٠.‏ « تميالمس 

تاريخ مل النك ني المراق ٠. ٠. ٠. . )١(‏ « عماس المزاري 
أندم تألبف في الحديث النبري ٠. ٠. )١(‏ 2. للد كور مد حيد ام . 
شبخ الاملام ابن تبية (4) 2 . . ٠.‏ -. الأستاذٌ تحد هيسة اليطار 


التعريف والتقد 
حركة الح الاسلاءي في الترت الأول ٠ ٠.‏ [ دإ 6:.._ 
المتسات 0 3الأول ‏ . . إ للأستاذ شقيق جيري 
عغطوطات عائية . . -. .ا ا ا. . «د عبد القادر المنرلي 


اللشرات تر عادو الل بوك 1 للأمير عفر التي 
درلة بن قلاروك لي ممر ٠.‏ . 2 2. - 9 

تاريخ اللاة امدانة في سررية والجزيرة ٠. ٠.‏ للدكتور سامي الدهان. 
اكير الحتنين في الرت المشرك 2  .‏ . . د عدلان الملب 
تاريخ مدينة دمثق ا  .  .  .‏ . 0. 0 للأستازيحد أجد دهان 


اراء واباء 


أصناء المع المي المرلي في منة مده ”.وام 22.. . ماه 
أعضَاء المع الملي العرني الراحلون 8 ع - ئة + ب -14 رمه 
تراكي ومفردات قير فيسة ‏ . 0 


بين الفسسي والمامية 5 ق- #وكتحم و 


٠. 


الأستاذ عمد كرد علي 0 


بوتت افينع البلجل ليزه بدفتق 


) محاضرات الجمع العلي العرني ( الجزء الأول‎ - ١ 

؟ - نثوار الحاضرة للقاضي الي على المحسن التدوخي ( الجزء الثاني ) بتمقيق 
المستشرق الااستاذ مرجليوث 

+ -نشوار الحاضرة للقامي الي على لحن التدوخي ( الجزه الثامن ) لتحقيق 
المستشرق الاستاذ مس طليوث 

4 - رسالة الملائكة لاابي العلاء المعري : بتحقيق الأستاذ عمد سليم الجندي 

: - المبرجان الا لني لاني العلاء المعري : عل باقر بك 

تاريخ سكياء الاسلام لظبير الدين البيوتي : تتيق الأستاذ عمد كرد علي 

المتحاد من فملات الأجواد لقامي ألي علي الحن ع التعوض ؛: شحيق 
الأستاذ عمد كرد علي 

+ - كتاب الاشربة لابن قنببة : تمقيق الأستاذ مد كرد على 

غوطة دمثةٍ ( الطيمة الأولى والثانية ): تأليف الاستاذ درطل 

-٠‏ كتوز الااجداد : تأليف الأستاذ جمد كرد علي 

.يلايربج٠ ديوان الوليد بن يزيد : مع وثرتيب المنشرق الأستاذ. ف‎ - ١١ 
قدكم له الأستاذ خليل عردم بك‎ 

؟! س ديوان ابن عنين : تمقيق الأستاذ خليل مردم بك 

1 - ديوان علي بن الهم : حققه وجمع تكلنه الأستاذ خليل مردم بك 

4 - ديوان ابن حوس ( الجزء الأول ) تحقيق الأستاذخليل صدم بك ٠‏ 

مال م ىم ”يت (الرء القالي ) ع م م مي 

7 - ديوان الوأواء النمثتى : تمقيق الدكتور ساي الدهان 

١0‏ - تاريخ مدينة دمثق لابن عا كر( الحلدة الأولى ) بتحقيق الأستاذ 
صلاح الدين انر - 

عثرات اللان : : تمنيف الأ معاذ عبد القادر امنربي 


افد اكت 


مه 


5 الدارس في تاريخ المدارس لعبد القادر التميمي ( الجزء الآدل ) : 
لتحقيق الأمير جمفر اللمني 

: ) الدارس في تاريخ للدارس لميد القادر النعيمي ( الجزء الثاني‎ - +٠ 
- تتبق الأمير جعفر المي‎ 

الرسالةالجاممةالمفوبةلمحريطى (الجزء الأول ):بتحقيق ال دكتور حيلملا 

مسد ام ام ان (المرءالااني) ء 0 4 

م٠‏ س الموفي في التهو الكوتي للسيد صدر الدينالكتنراوي الاستانبولي : شرح 
وتعليق الا'ستادٌ مد يبحة الييطار ٠‏ 

ع؟ - طرفة الأسمماب في معرفة الأناب للسلطان الملك الأشرف عمر بن 
يوسف بن رسول: تحقيق الستشرق الويدي الأستاذ ك٠‏ و- سترمتين 

ه؟ - ففائل الثام ودمشق لأبي المسن علي بن تحد الربي : بتحقيق الااستاذ 
صلا الدين النجد 

1 س تاريخ داريا للقامي عبد الجبار املولاقي : بتحقيق الأستاذ سميد الا فناني 

- التبصر بالتهارة لياحظ : بتحقيق الاأستاذ حسن سني عبد الرهاب 

8 - فيرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ( قم التاريخ ) وضعه 
الد كتور يرسف ألش 

9 التق مر أخبار الأصميي للايمام الرببي 

"٠‏ - تكلة إملاح ما تنلط يد العامة لجواليتي 

"١‏ سب يج رالمو”ام قي ماأصاب فيه الموام لابن المنبلي الي 

؟7 س الرسالة النباتية : للا مير مصطلق الشبالي 

جم - المسكرات ومشارها النفسية والاجتاعية : للد كتور أسعد المكم 

6" - الفيلوف صدر الدين الشيرازي : أطروسة الأستاذ الى عبد الله النماني 


يتحقيق الأ معاذ 
عت الدين الشرخي 


ا 
في المكتية المريية لا مخاءها غبيد اخوان بدمشق 


الموء العاني امحل الدامن والمشرون 


١‏ هساأن سنة هوا ١7‏ شهر رحب سنة *يمما 


معحبل عبلة 
( ماهم ع هوا 6 


ولد تمد عبده منة 1511 ه وأبوه عبده شير الله من سكارت قرية 
«محلة فصر » ركز بشبراخيت من عمل اليجيرة” قي مصر » وأمه السيدة جنيئة ٠‏ 
كأن والاه من صنار الفلاحين ويذ كانه وحن تدييره ملك بأخرة اربعين قدانا ٠‏ 
وكان كريا يقري الفيوف ديؤوي الثرياء » وكانت منزلة أمه بين نساء القرية 
لاتقل عن منزلة زوجها » عرفت بذ كاء القؤاد » ورقة القلب » وبر المموزينوالبائسين ٠‏ 
نعل عمد القراءة والكتابة في متزل والده وأم* حفظ القرآ نط حاقفظ خاص 

في عامين وا بتحاوز الماشرة ٠‏ وأراد ابوه أن يتعل ولده ويد التركات 

٠‏ فأرله الى الجامع الأحمدي بطنطا فقفى ني تجريده ستتين © عم بدأ في هذا 
السجد يلت النحو فصرف في تملمه سئة ونصف سنة قا أفلح » وعنيم أن يترك 
طب الم ويرجع الي بلده يعمل في الإراعة لكن والده أدرك ماعليه ابنه من 


11س 


11 قد عدم 
وأخعر المرب وذهعبيخت وعد خؤولة أبيه في « كنتية اورين » من قرى شبراخيت ٠‏ 

وعن القد ساءه 1 أخوال ابيه الشيخ درش وكان على شيء من الع 
يجيد حنظ القرآن وفبمه ويحفظ الموطأ وبءعض كتيب الحديث ويتتحل اللمون » 
نا زال بالف أيام) يقرأ له في كتاب تصوف ويشرح له حتى تألفه وردتء الى 
حظيرة المم « ولم يأ على الفتى اليوم اللامس من عسمبة الشيخ الصوتي الا وقد 
انشرح صدره وأنت نفه » واتقلبت في عشرته قي الاقياء 6 فأصبم اللبو 
والزهو أبخض شيء اليه © وأضحت المطالمة واللدارسة أحب ثيء اليه » ٠‏ وتزوج 
الشبخ وهو في الادسة عشرة وبعد أربعين بوم أثت على زواجه أرسله أبوه 
الى القاهرة يأخذ المل في الازهص ٠‏ وكان من تلائه الجامدون ومتهم المنورون 
في الجلة فآلى التلميذ على تنه ألا يحضر درس من لا يفهم شرحه وتقريره ٠‏ 
ولعل عذا التلميذ كان أول شيخ اعترض على طريقة مشايخ الاأزهى تي التدريى 
وظل على رأيه حتى أصلحبا عندما بلع أشده وأصبحت كته مسموعة ٠‏ 

كان الشيش قي المامحة العينية يعود الى محلة نصر تيد الشبخ دروية) قد 
سبقه اليها فياخذ في مدارسة الشاب ومحاسيته على ما حصل من العأوم » ويمثه 
على النظر ني المنطى والحاب - فاذا قال له الطالب هذه علوم لا تقرأ في الأزهى ٠‏ 
قال له الشيش : طالب العمل لا نيز عن محصيله في كل مكارل ٠‏ فيؤثر فيه 
بآرائه وارشاده - | 

قرأ الشيخ في الأزهى جيم الكتب القررة في ثلاث ستين ٠‏ ومضت سبع 
سني رأى بعدها الشيخ الصوني أن مريده كلت “ته فأخذ يمنه على لقاء الناس 
ووعظهم * وكان من قيل يشير اليه بالابتعاد عنهم © فقال له بعد ذلك: الى 
متى هذه المزلة 2 وما الفائدة من الملل ومن تحصيله اذا لم يكن لك نوراً تهقدي به 
ويهتدي به الئاس > ان من المكروء أن تستأثر بالنائدة دون أهل ملتك » 


عمد كردعلي اي 

وان من لم يتفم با تعلم فقد أضاع أ قرة تقصد من غراس النممة» قمليك 
أن خالط الناس وتمظهم وترشدت الى الطريق الترية والنة العالحة» - 

ودع الحاور الأزهري تيد ومرشده ني يعض السدين ويك هذا بكاء شديداً 

ومات في النة الثاية ٠‏ 


وعد مد عيده الى التامرة وني تنه أشياء من طريقة 
0 ع الا زص وشر وهم و متو هم وحواشيهم دتقاريرم عا فلى الشروح +6 راعا ع 

تضيع فيه فيه الأعمار ولا ينتج عن تعليسها قائدة حتى قال : « كنت أمعم الشيخ 
وهو يدرس قأحه بتكم بلقة أجنبية » والطلاب يحفظطون ما لا ينبمون ورعا 
كان الأسائدة يلتون ا ولا «علمون ) » 

وصف تلميذه الشيخ المراغي عصر تمد عبده وما قيه من احطاط في الماسة 
والمم والاأخلاق فقال : «نثأ الشيخ في عصر من المصور القاقة ؛ كل شيء 
له عضن مؤلم للنفرس المرة والفطر الصادقة : الأسم الاسلامية نتحدر علا وسياسيا 
واجتاعيا الى أحط الدركات »© وليس لطالب المرية العقلية بننها متنفى » 
والدين دقيمة الناس عي غير ويه ع واللغة العرية اختلطات بشيرها 3 لات 
المسجم > والزلق الى الله لا طرق لم يشرعها الله » والزلق الى المكام لما طرق 
العامة » وتداعت يهم الأمم ؟! تتتداعى الأكلة على القصاع » وليسوا قلة بين 
الأمم م( ولكتهم كمتاء اليل 5 

«ذهب بتملل فتعلم ؟أ بتعل غيره قواعد جافة لبس الا حيأة تصلبا جنايسبا 
من الكتاب الكري والسنة المطبرة » ولا بأصولما من لغة العرب وأساليهم 
وأدمهم دتمم القواعد في مختصرات رضيها ذلك العصر المظل > لا تنهم الا بشروح 
وحواشي وحتاءة خاصة © فلا الاغة العرية بمسعدته على اجادة النظم والنثر والكتاية 
والخطابة » وحاجة اليك ومات والدول في التشربع والثنظي » ولا دراسة الكلام 
والمنطق بموصلة الي الاستدلال المسيس الذي يطين 0 العاقل » ويقتم 1 لخصم 


١12‏ خمد عده 
النهدث في الاجتهاد وتخير الأحكام لتطابق الأشكام حاجة العصر » ولتلائم 
أصول الأمم وأحوال الأزمنة » مبتدع مخالف لا أجع عليه الحتقررت 2 
والداعي الى سيرةٌ اسلف الماح داع الى مخالفة سيرة الملاء المبرزين » والداعي 
الى كتب الاواين مقصر عن فهم كنب ال حققين المتأخرين ء والمنادي بأن كب 
اليقه وكتب التفسير وكتب الحديث مانت ععلومات خاطئة ع ويأوهام ه قصص 
لنتق,! من قبل علاء الاسرائيليات» مخالف لما درج عليه صالمو هذء الأمة وجبابنتها ٠‏ 


«عاش الشيخ في عذه البيئة الملمية ضيق الصدر عير العش ء قر: من 
أصحاب الغطر الصادقة > والنظر اللي > يمن بالقرآن ويعتقد أن فيه هديا 
وفيه شناء > وان شريعة محمد يَإْقعْ عامة للأسم كلها ولامصور كبا » يؤمن بأن 
هذء الدراسة الدينية والمرية ترج للناس اماما يبعدون بهديه » ويشني أمراض 
ادمع في عله وخلقه ونظامه » ويضع له القوانين الصالحة والنظم اللائقة9» ٠‏ 

ع قال : «عاملان من أقوى العوامل وقفا في طريق الشيخ » عامل الحد 
وعامل البيئة ومن الحال أن يوجد رجل كالشيخ في صناته وعله لا يحد 2 
وأو أنه ع3 وأو أنه يرم بالكثر والغلال © ولو أنه لم يشعد حادوتء 
ولم “يقاوم أشد المقاومة ببيب الحد »> ا كان شيثًا يتحدث عنه 4 ولا كان 
رجلا من رجال التاريخ » ٠‏ 

قال وسدب ثالك له خطره «وهو يأن جبة من جبة ذات تفوذ ( الخديري ) 
أظبرت عدم الرضًا عن الشيخ وساعدت خصومه > وأن جبة ذات تقوذ آخر 
( المحلون ) ساعدته وشدت أزره “ فظ:. القوم أنه رجل يريد اناد الدين 
وافاد العم » ومن أشد مظاهى الحد اذ ذاك ان عال) من كيار الملاء كب 
سللة مقالات في جريدة امؤيد يحرم فيها المحساب والجير والحندسة والتاريج قٍِ 
الأزمى » لأن الشيخ كان أول المبشرين يتملم هذه الملوم يف الأزعى ع 
«وكاد الناد يكون كثرا » - 


محمد 1 دعل 156 

قال المرائغي : ترك الشي بذور اصلاح التمليم الديتي » وتمليم علوم العريية » 
وبذور اصلاح القضاء الشرعي 6 وبذور اصلاح الجتمع الاسلايوالأمم الاسلامية» 
ولبس في رجال تقسير كتاب الله من يقارع الشيخ أو يقاربه سية تطبيق 
لي القرآن على سان الاجتّاع 4 دق تصوير حدي القرآت » وق فبم أغسراض 
الدين عامة ٠‏ قال ودعته لِلدَ سغري الى السودان تتولي قشاء مديرية دتقلة 
( نومير 110) ثها قال لي : أنصحك أن تكرن للناس مرداً أكثر من 
أن تكرن قاضيا » واذا استطمت أن تحسم التزاع بين الناس بصلح فلا تمدل 
عنه الى المكم » فان الأحكام شلاح يقطم العلاقات بين الأسر » والصلح 
دواء تلثم به النفوس وتداوى به المراح ٠‏ قال وداعيتي عسة اثر خروجي من 
امتدان غبادة المالمة قامللا : هل تعرف تعريف العم 2 فقلك أ : نم » وكنت 
أحفظ اذ ذاك أ كثر تعاريف الغل 
ندا © العم هر ما ينقمك ويتفع الناس ٠‏ ثم سأل: هل انتقع الناس بعلمك 3 
قلت له: لا » قال : اذأ أنت لست يعالم » فاتفم الناس بعلمك لسكون عالن) + 

بق عمد عبده في هذه البيئة العلمية الخحخطة مضطرب اليأل حتى وأقى عر 
الامام ججال الدين الا فناني سعة 18156 تم ذهب الى الا ستانة وعاد الى القاهرة 


» قسردت عقبا » فقال : امعع مني تعر يفا 


سئة 1411 فلازمه وتتلمدذ له وقرأ الأ فناني لتلاميذه بعض الكتب العريية القدعة 
والكبب الا وربية المعربة في مختلف فروع الفلسفة والتصوف «التاريخ والسياسة 
والاجتاع قتنتدت عقوم ومرقت مي الا وهام عن عيوتهم واخد ينهم 9 
الكتابة والططابة ٠‏ ولما قرأ حمد عبده «الماغية على شرم المقائد المقدية » 
مال الى رأي الممتزلة دون رأي الأغاعرة نشاع ذلك في فيرخ الاأزهى » 
وفي يوم الاتمان لاخذ شرادة العالية قاومره مقاومة ظالمة » متهم الشيخ عليش .. 
والشيخ الجيزاوي » ومع أن رئس لطنة الاتحان شريخ الأزس يومئذ الشي 
الباسي ) وكان على جانب كيير من العم وحب التجدد » قال لأعقاء الاحة 


ل تمد عبده 


أثناء المداولة انه لم بير في حياته أحداتي ذكاله وتثبته من عله ع وانه يستحق 
الدرنية الأولى » بل لو كان ذوتها درجة أعلى لاستحقها » ومع ذلك لم لسمح 
اللحنة له الا بالدرجة الثانية وعد ست وعشرين سنة من نيله شهادة العالية » 
عادت مشينة الاازهس فمححت خطأها وتتكه الى الدرجة الأ ولى (1504) ٠‏ 
ولم تل درجات العالية دون تدريس الشيخ في الاأزعس وأ كثر ما كارت 
بدرس كت في المنطق والتوحيد والأخلاق ٠‏ وني أواخر سنة 14078 عين مدرسا 
للثارمخ في «دار العلوم » ومدرسا للنة العرية في «مدرسة الا ألن» وبعد قليل 
عنرل عن التدريى في هائين المدرستين على أن يقيم ني قريته لا بيرحبا الى 
المواضر المصرية وذلك لتنيير خاطر أمير اللاد عليه ثم عنما عنه )1١88٠(‏ 
وعين مرراً في جربدة «الوقائع الصرية» الرسمية ثم رئيس تحرير فيها فاستعان 
بقوة المكومة على تحين لنة الكتابة ولثة الجرائد » وأخذت الجريدة الرسنية 
تخوض في موضوعات تثقف وتعلم فكأن في هذه الصحينة .علا ومصلحا ) أضى 
على الطريقة ااقدعَة العقيمة في الانثاء وأبطل السجم والازدواج » وعلّم االكتاب 
االلاسة في التعبير وعدم التكلف ٠‏ 
كان الشيخ يرى تي خص رياض باثا رئيس الوزارة صورة حنة 'متبد 
العادل «متبد يكره التناكرين على التعارف © ويلسي الاأهل الى التراحمء 
ديقهر الجيران على النناصف * يحمل الناس على رأبه في منائعهم بالرحبة » ان لم 
يحملوا أنقسهم على مافيه سمادتهم بالرغية » - 
وكان رياض يعاون الشيخ على مقامده في الاصلاح ويستسين برأيه في يعض 
الشؤون + وسقطت وزارته بقيام الثورة العرابية » وكان الشيخ يوءئذ لا يقول 
بالثورة وديصرح ان الأمة غير متعدة لمك الاستوري وأن الواجب تعليمها 
وتهقبيها أولا ويرى استشارة الأمة في بعض تحالى خاصة باللديريات والحافظات 
فقط تمبيدأ لا يراد من تقبيد الحكومة قال : « ولس من اللائق أن تفاجا 


ممد كردعلي ش 0 
البلاد يأعى قبل أن تستعد له فيكون من قبيل تسليم لال للنائي؛ قبل بلوغ 
سن الرشد يفد المال ديفي الى الملكة » ٠‏ وقال: «أخثى أن يجر هذا 
الشنب على اليلاد احتلالا أجنيبًا بستدعي تسيل الانة على سه الى يوم القيامة » ٠‏ 

واحتل الانكئيز مصر وأرادوا القفاء على اللركة الوطية وشاوا سلطة 
دار التدوة وثملوا على التفريق بين الخديوي والامة 006 حينئذ مقام عرالي 
من قائئد جبش الى قائد مصر ؛ وحينئذ أبس عمد عبده والبلاد المصرية قاطية 
من أتباع احمد عابي ٠‏ ورأى الشيخ ما كان يراه كل وطني صادق ان واجبه 
يتعفيه أن يكرن مع الأمة ء' 3 الانتكية وعلى المديوي الذي أصبس آلة في 
أيديهم يننذون به أغراشهم جم > وأصبح الشيخ كما قال حميد الالال روسا 
مديرا اللدركة وأصبح العراييون بلجأون اليه ني كثير من أمورم » لا يبرمون 3 
دون استشارته ٠‏ فكأن موققه من الثورة العرابية 5 قال الرافي المؤرخ : « مقف 
الوطني الذى يثور لكر امة البلاد واستقلالها فداقم عنها بك مالديه عن حول 
وقوة واخلاص » . 

اضعار الشيخ الى ركوب ميا اكب السياشة وما كان يود أن يدخل فيباء 
زج نيها رغم ارادته ولذلك رأيناء تخلى عن الياسة بعد أن حفا له الو دم 
يرض الدخول في حمارها بالفمل واتقاب معلا ومرشدا ء أي انه شارك في السياسة 
بالقدر الذي أراده عم تفض يده منها الاا تيلا ٠‏ 

دللا قيش على من عرف لم أثر ني الثورة "كان الشيخ في جملتهم اتهموه 
يأنه أفتى بوجوب قعل الخديري لخروجه على اجماع الأأمة » قترب من القطر المصري 
الى الشام ثلاث سنين ام غادرها الى ياريز لنشر محلة « العرم ه الوقة قى » مع صدبقه 
وأمتاذء اليد حمال الدين الأ نناني . وكأنث العروة الوق عية سرية قصد بها 
غاربة الامتعار والمستعارين وني مقد.تهم الانكايز » والترض اللبعيد من الجعبة 
« أعادج الم الاسلا وهداية الدين إلى ما كارت عليه من الطبارة والمدل 


58 تمد عبده 
والكال في العصر الأول » بتأسيس حكومة اسلامية على قاعدة اعخلافة الراشدة 
في الدين وما تقعغيه حالة العصر لحد الاسلام قي أمور الأنياء ويتبع هذا اتقاذ 
السلمين وغيرم من الشرقيين من الاستعار المذل لم ٠*‏ وأما الغرض القريب فبو 
اثقاذ مصر والسودان من الالال » ٠‏ 

وضاق صدر المتميرين من مقالات محلة العروة الوق تمنع الانكايز دخولها 
اند ومصر والودان فل تمش أ كثر من ثمانية أشبر كانت مقالاتها ء ويكتييا 
عمد عبده يقلمه اساحر وعلى "بعض آزائها السيد حال الدين الأفناني » أشيه 
بدسائير للأمة اذا جرت على بعضبا تهت عا شي فيه عن الانخطاط ومن اقل 
الذي صارت اليه بفعل ملوكبا وأعرائيها وزعمائها ٠‏ وذهب مشكراً من باريز 
الى تونس فصر ع عاد الى بيروت ( 1880 ) واستدعي اعدريس في المدرسة 
السلطانية فوضع لما برناعما جديدا أخد على عاتقه منه علوم التوحيد بالمنطق 
والمعاني والانشاء والتاري الاسلاي :المعاملات من النقه المدنى وظبرت ١‏ ثار تمااعه 
في التلاءيذ آغر النة» وأرغد امعلمين الى الطريق القوم في التدر بس وتهذيب 
ملكات الطلاب وتثقيف أخلاتهم ٠‏ وزار خلال ذلات بعض مدن الثام وأفاض 
على كل من ثتيه غرفة من عله وبيانه ٠‏ وبورك له بوقته فعلق على كعاب 
«نهج البلاغة» وعلى «المقامات» لهمذاني وغير ذلك *٠‏ 

وعنى عن الشيخ قعاد الى وطنه فمين قاضي) في الحام الأهلية الابتدائية 
فقال حين مم خير تميته : ماخلقت لأ كون قاغيا بل لا كون سلآ » 
وقد جربت نفسي في التعلم نتجحت ٠‏ وقيل أن ميد الاحتلال بعد مدة أراده 
على أن باذع العامة قيكون رئيس وزراء مصر فقال له : خلقت معلا وأريد 
أن أموت معلا - وترق في القشاء حتى مار متثارا في محكة الاستئئاق » 
وكان يود ألا يدخل فيه وينقطع الى التدريس مم انه كان يمل أنه يرمق في 
هذا اللك الى أعلى الدرجات وان محال التدريس شيق محدود وطلب ان يعود 


عمد كر دعلي لحمل 

الى مدرسة دار العلوم فأبى الحديوي أن يجيه الى طليه مخافة أن يلقن تلاميده 
من أفكاره السياسية ٠‏ ولا نصب الحدبوي عباس على امارة مصر داخله الشي وأقنمه 
إضرورة اصلاح الازص ولكن دسالس شيو خه وغيرم حالك ددن انثاذ هذه الأمنية 

دفي سئة 1415 عين الشبخ منتيًا للديار المصرية فأصيح يحكم منصبه الجديد 
عضو في محلى ديوان. الا ونان الأعلى الذي أنثأه عميد ادن قر 
تصرفات الحديوي في أموال الأوقان » وعين في الشبر الذي تولى فيه الانتاء 
عنبوأ في مجلس الشورى ٠‏ ولم يلبث أمث ظبرت الثادة بين الشيخ والحديوري 
فان هذا أراد أن يبدل ميرعة له بأراض للبناء قي ضواسي الجيزة ووضم العْن 
الذي راقه فأبى الدبوان باشارة الشيخ الا أن تثّن أرض الحديري وأرض الوقف » 


فكان من ذلك أن خسر الخدبوي حمين الف جنيه, وبذلك انتقلت العداوة 
التي نشأت بين مترجنا والخدبري توفيق من أجل تقلبه في سياسته يوم الاحتلال 
الى ابنه عباس غ وظل هذا يحرض سنباء الاأفاقين على الشيخ ويحمل ذياننته من 
الجواسيس والكتاب على ويد صحينته في نظر ا الشيخ وجد له 
مسحمياً من عميد الاحتلال فكان هنا يعد نظره يدفع العوادي عنه ويوقيه 
غضي الامير ٠‏ 

وكان "ول ما ام ا عنه تنتدش الام الشرعية ففتش كل أرجاء القطر 
ولم يدع ك1 مديرية أو مص الا شاهدها بنقه ويحث أعمالا يجنا دقيما» 
وتعرقف حال قاضيها من قرة أو شعف > وضبط العمل والاهمال فيه »> وضع 
تقريره وصادف من وزارة العدل معاضدة عل انناذ | كثره > نأخرج القضاء 
من دركات التدني التي كان غااسا فيها - ثم استقال من ادارة الأزهى وظل 
على المناية ها يصلحه + ورضيت المكومءة أن تفتح مدرسة يتخرج فيها القضاء 
والكتاب واحامون الشرعيون وبذلك أبق الشريعة بعض بهائما الذي كان المشايخ 
الثقباء البي في ذعايه ؛ واضطرار الخديوي اتعاعيل الى العمل بقوانين فرئنا 


1 محمد عبده 


بمد أن اقترح عل أهل الأزهى أن يؤّلفرا كتابًا في الحقوق والمقريات موانقاً 
لخال العصر فرفضوا لا تدينا بل غيرَا - ووضم لانحة لاصلاح الماجد ليكرن 
متها وخطباؤها من أهل العل بالدين فمارنه الحديوي أيفا لنقه على الشيخ 
يوم عرض على الا وقاف استبدال أراضي البناء انتابمة للأوقان يف الجيزة 
ب؟زرعة اجخدبري المعروقة ياسم مشتهر ٠‏ قاوم الحديوي الشيخ في هذا المشروع 
أيضًا وغل عن مصاحة الملمين ف تقريره واتفاذه وبذلك صم ما قاله ان مصدية 
هذء الآءة بتساد أخلاقرا | كبر من جميع مصائييبا » وقوله انه لم يسمل عملت 
لمصلحة الملمين ووجد له من يمارمه فيه من غير المسلمين + لامن الانريج 
ولا هن القيط ع ولا من السوريين 

كانت طريقة الشيخ الير الى جانب الدين مم عراعاة أحوال الدنيا او تطبية 
مو العام على الشريعة ولذلك كان في فتاويه ينتقي على وحبين ) الوجه الأول : 
الفتوى الرسعية ينتيد فيها عذهب الننى غير الرسعية مختلف ياختلاق طلب 
المسشفتي تمن الستنتين من يأل عن يع الله تعالى «وعى المنتي أن يجيه ها يعلم 
من حك الله تعالل في كتابه وما ميت عنده مر ن منة رسوله يلك نساار اتتنا: » ٠‏ 
وكانثك عادة المفتين في معسر الوقوف عند حد فتاوى اللدنية ومذهي ال حتينة 
مذحب الاطان الذي كان يخنق عله عل القطر ٠‏ 

وكان للشيخ يمك منصبه ماجمل منه أحسن أداة يستخدم في النيوض بالأمة 
شآن كل كنة من الرجال .لا يفلت من يده فرحة لنفم غيره ٠‏ ومن ذلك 
انه لم يكمف باملاح الأزهص واصلاح الماك الشرعية بل توفر مع آسصحابه 
على انشاء جسية معوها النعية اظيرية الاملامية غرغها التماون على ترية أولاد 
الققراء والىا كين من الملمين واعأنة الماجزين منهم على الكب ٠‏ قال في 
احتقالما التري عرة : لم تنش الممية لخد رات والامصداد للوقائف 
بل عن أم .قامدها أن #نزع من النفرس اعتقاد أن التمليم لانائدة نه الا 


عمد كردعل ف 
الاستخدام في المكومة » والجية توطن تفوس التلاميذ في مدارسها على أن يعمل 
الواحد منهم عمل أبيه باتقان وبعيش نمع الناس بالا مانة والاستقامة » فولد التجار 
يكون نجاراً » ولد الحداد يكون حداداً > وولد الفراش يكون فراشا ء 
والتربية والتمليم ياعدان كلا على اتقان عمله وسناعته فيكون ١‏ كثر كبا 
لأ نه أكثر اتقاناً تمل مع الأمانة والاستقامة - وأصبم الشب قي سنة 150١‏ 


رمسا لجسمية الى يوم وفاته 6 لجمع لها من كرام المصريين أموالة عظية ووقف 
عليها مزارع وارامي وأنتجت ما كان يعقد عليها أمله من امير في تريبة أبناء 
النقراء تربية حرة طاهرة ٠‏ 

وهو الذي ألّف شركة طبم الكتب فطبعت أسقاراً بفيدة واشترك في تصحيح 
عد كبب قدعة وما ادن لابن سيدة * 

فطر الشيخ على يت الملم » وكان معلا في كل مكان دخله » مملاً يه 
الجريدة الرسمية » ومملآ في دار ااملوم وفي مدرسة الألنة »وملا كل يوم في 
دروسه في الأزهى منذ حدائته الى آخر أيامه » ومملاً في القضاء على اختلاف 
الدرجات التي تولاهاء ومملآ قي الانتاء وني مملس الأوقاف الأعلى وتي محلس 
شورى القوانين وني الجمية اغيرية الاسلامية وني غير ذلك من الااعمال جهمة 
تعلو على الممم المالية ٠‏ انتبه من تفسه الى فاد طريقة التعليم الا زهعري وهو 
قٍِ المقد الثاني من عمره وظل طول حياته يارب تدرين الحمواثي والشروح 
والمرا.ش «التتارير ويقول ان أهل الاأزعى يتملمون كبا لاعذ) 6 وغرامهم 
في حل عبارات الؤلفين والمبمشين والحشين * 

قاوم الجامدون من مشايخ الازهى الشبيع وما كوا عن مقأومتهم حتى أصبح 
غى: شاذخة في الاسلام وعندها خافوا على مناصيهم منه- قصائموه وتألقوه ٠‏ 

قال له الشيخ اليجيري مرة في محلس ادارة الأزه مدانم عرت نفه : 
0 اننا نعل الطلاب كا تعلمتا» - فقال الاأسئاذ : « وهذا الذي أخاق منه» - 


ليف تمد عيده 
قال المجيري متشمكرا : «ألم تتعل انت في الأزهى وقد يلنتة مابلنت من 
ماقي العلم ‏ وصرت فيه العم المنرد » + قأجاب الامام : «ان كن لي حظ . 
من المل الصحبح الذي تذكره > فائتي لم أحصله الا بعد أن مكثت عشر منين 
١‏ كنس من دماغي ماعلق به من وساخة الازهص ؛ وهر الى الآنث لم يلغ 
ها ريد له من التطظافة » ٠‏ 

وشرح ممرة طريقته في التدريس فقال الث الكتب لا تفيد القاوب المي 
الا اذا صادفت قلوبا متيقظة عالمة بوجه اللاجة اليها راذا وصل الى أيدي حؤلاء 
الملاء كتاب فيه غير ما يملمون لا يمقلون المراد منه واذا عقلوا منه شيمًا يردوته 
ولا يقيلونه » واذا قيلره حرئوه الى ما يراقق تلهم ومشربهم ٠‏ 

قال ان الكلام المسموع ”يؤثر في النفس اكثر مما يؤثر الكلام المتروه 
لان نظر المتكل وحركاته واغاراته ولمجنه في الكلام » كل ذا باعد عل 
فهم ماده من كلامه » وأيشا يمكن السامع أن يأل لل عما يخنى عليه 
من كلامه » فاذا كان مكتوبا من يأل #ان الامعم ينبم 6١‏ في للائة من 
مراد المتكم » والقاري' لكلامه يفهم منه -؟ في المانة على مااراد الكتي ٠‏ 
وعللى ذا كنت أقراً التفسير وكان يحقيره بعض طلبة الأزهس وبعض طلة 
المدارس الأمير بة » وكنت أذكر كثيراً من الفوائيد التي تحتاج اليها جالة 
العصر نا اهم لا أحد فيا أعلم » مع أنها كان من حقبا ان تكيب » وما علت 
أحدا كمي منها ثبثًا خلا تلميذين قبطيين من مدرسة المقرق 6 وكانا يراجعاني 
في بعض ما يكيبان وأما اللمون فلا» ٠‏ 

وقال الاأستاذ المراغي : كانت دروس الاأستاذ كالفيث وكانت مثلة عالي) 
في طريقة الالقاء- والتفبيم وني المبارات الفميسة المتخيرة النافذة الى القلوب وكانت 
دائرة ممارق جد اللثوي فيا حاجته ع والثقيه رقيعه © والمدك .بئيعه © ويجد 
عله الاجتاع نيها تطبيق آي القرآن عى سارهم + 03 
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م ترك واجبات المخاصب وقتا كافيا للا ستاذ يتقطع فيه الى التعليم والتأليف 
واضطرته حالة الأمة الى الدخول في مار الثورة العرايية وكذلك كان اله 
بعد أن عاد الى مصر يتولى أعمال القضاء. والافتاء » كان بكره السياسة ويقول 
انها ما دخلت في شيء الا أفدته » وني كتابه الاسلام والنصرائية : « فان شعت 
أن تقول أن السياسة تشطبد الفكر أ الع 3 الدين فأنا ممك من الشاهدين 6 
أعوذ بالله من السياسة » دمن لفظ السياسة ومن ممنى السياسة » ومن كل حرف 
بلنظ من كلة السياسة © ومن كل خيال يخطر ببالي من السياسة » ومن كل أرض 
تذكر فيها السياسة » ومن كل شخص يتكلم اد يتءل أد "بين أو يعقل في السياسة » 


ومن ماعن ولوس وسالس «مسوس » ٠‏ 


وبعد فان تاليف الثيخ صغيرة المحم حمة الفوائد وله تقارير في الاصلاح 
كان يقدمبا الى الحكومة نتتفذها أو ا كثرهاء وكتب 1 كثر ما كمي لدواع 
وبواعت دعته الى وضمبا وما كان بنشرها الا بعد درس وتحقيق ونعدابا في صدره 
أولا شأته فق درومه ٠‏ نكأ ثأة صوفية على بد شينه ويه الثيخ دروش 
في ثرته فكان من الطبيعيي أن رن ادل تا لينه « الواردات » رحجع عن 
بعض ما كان قرره فيها » ورسالة في « وحدة الوجود » بين فيها مراتب الوجود 
وتعددها من وجوء نظاءبا العام ووحدتها من وجه آخر » و « تاريخ امعاعيل » 
: يطبع 4 و« فلسفة الاجتاع والتاريخ » و« حاشية على عقائد الجلال الذواتي » » 
و« شرح تبج البلاغة » » و « شرح مّامات بديع الزمان الممذاني» »و «شرح 
البصائر النصيرية » » و « نظام التربية والتعلج » 6 و « رسألة التوحيد » » و« الاسلام 
والنصرانية مم العل والمدئية » » و « تفسير سورة العصر »© و« تفسير جزء عم » 6 
وأمتع تالينه التي تجلى فيها عله ويانه «رمالة التوحيد» ٠‏ هنا الى تقريره 
ف املاح الازهى وني اصلاح الحام الشرعية ودفاعه عرث الاسلام 
اذا طمن طاعن عليه ومنها ما كان ينشره في الصحف في آنخر أيامه خلوآ 


١ 75‏ محمد عبده 
من توقيعه أو يوعن الى .خاصعه ليكتبوا فكره ويقرم عليد فيتشرونه بأمعائهم ٠‏ 

حفلت حياة الشيخ يأمور كلها تدور على النبوض بالمسلدين وتثقيفيم ثثقافة 
تحمل منهم أمة متمضرة + ولذلك كان في بعض فتاويه يسير مع المقل ولا يجيد 
عن طربق اللف » بدأ صوفيا واتهى حتهدا لا يقول الا ها يقول به علاء الذاهس 
أمثال الامامين ابن نعية وابن قي الجوزية - ولكم بورك له بساعات عمره 
ويحق ما وصقه قاسم فم عندما قال : « يطالم ويتعلم ويعلم ديفتي ويجلس في 
جلات محلس شوري القوانين ومحلس الاوقان الأعلى ويترأس عل الطبعية اعليرية 
الاسلامية ويضع التشريعات للا زه ومسا 3 الشرعة » وتحن طلبة الم 
وتلامذة المدارس ويؤلف الرسائل الدينية ويتشر المقالات الفلفية ويدافم عن 
الدين اذا طمن عدو عليه » ويراسل علاه الملمين في جيم الأفطار التي يسكبرتا > 
تارقن رحاق اللكرية لتنقيذ مقاصده ٠‏ و كان مع كل ذلك يجد وقتا ليزور. 
أصابه ويشا ركهم في جميع أفر احهم وأتراحهم » » قال انه وصل الى مقام الامامة 
بأوسم معانيها - وقالوا انه كان اذا داعي الى حفلة عامة أو مأدبة خاصة 
وحالت صسحته او قلة وقته دون الاجابة اليها يبعث يكتاب بقامه فكان صاحب 
الدعوة بين عاملين سيك قبول دعوته او الظقر منه بكتاب اعتذار يقرؤه على ٠‏ 
أمدقائه وأهله > وان فاته الاستتاع يحديئثه اذا حضر ٠‏ وكأن ما يكعيه فق 
شكر ااؤلنين الذين يهادونه يكتبهم سا ني رواجبا » لأأن الشيخ لا يقول 
حِرَافًا » وكتبه من هذا القبيل كثيرة بتألف متها جه لطيف - 

حضرت دروسه في الرواق المامي في الاازهى » وتحاله اظامة في داره 
في عين شعس أد في دور يعض حريديه 6 وسممت بم خدابه في الجمية أظيرية 
الاسلامية فكنت أقول : سمحان من نده من بين مساصريه بيلائة اللسارت 
وبلاغة القلل ٠‏ 


تمد كردعلي لا | 
وصفه العلامة الشيخ ابرهيم اليازجي في محلة « الشياء » يقوله : كان متوقد 
النؤاد > ثاقي البصيرة » قوي الللحة » ذرب اللسان + بلي العبارة » اذا وقف 
لنطاية كان كأما يتلو عن ظبر قلبه فلا يترقف ولا يتذكا" ) ولا تجد تي كلامه 
لفظة ركيكة ولا ت ركيب) سينا » حتى او كدت لفظه الذي يقوله على البداهة 


وحجدته كأحن ما ينثي" المترسلون من النعحاء ٠‏ و كان أب سن آنات ألله 
في قوة الحفظ وسرعة التناول حتى انه تعلل الاغة اأفرنوية 55 نوق الا ربعين 
ف بأت عليه الا أغبر حتى كان يجيد فبمبا “ ثم كان يتكلم فيها كاحد أعلباء 
ول يره مثل ذلك الاعن أستاذه السيد جال الدين ٠‏ وذلك فضل الله بؤتيه من يشاء ٠‏ 
كان الامام يت وخ في دروسه ألا 5-5-8 جافة اذا طال يحثه وتتريره 
فيشنعها في الخال بشي» من دعابته اللوة يفرغ عايها عن روحه الصاقٍ مايجببي 
الى النفوس الرجوع الى ماع مايحاول القاءه عليهم من المائل والمشاكل ٠‏ 
وما حفيرت له درس ولا محلا ولا خطية الا تنيت لم يطول القاؤه أ كثر 
ا طال ووددت انأ كون كلي آذانة لمم وقلديا تعي دتفيم ونا شككت 
قط ان كل ساعة:من ساعات حياته كانت 72 وخيراً » وان كل من كتب له 
الاتصال به أفاد من عله وتواربه ونصاتحه وهديه وتأثر به عقله وروحه ٠‏ 
علق علي منذ تشرفت بالاجتاع اليه في القاهية فقال في الملا, من أصحايه 
انه قرأ ما كتبته المحف في مشروع الكة المحازية ثما قدر جلالة الموضوع 
حتى نشرت في ملة التنطف مقالة فيه فاطلع فيها على مالم يطلم ليه من قبل ٠‏ 
فبيأ لي ببذه الشبادة سبيل التعرف الى طائقة من رجال مصر في العلل والقضاء 
والادارة والسياة والأدب 6 وهذا جل ما يتطلبه ناشي؟ مبتديث من المون والتنويه ٠‏ 
قالوا ان الاستاذ تمل اللغة القرنية وهو في الرايعة والأربعين لا اشعدت 
حاجعه اليها أيام تقلد القضاء وشاهد رفاقه يستميئون قي أحكامهم بالقانون الغرنسي 


3 مهل عبذه 
تنا وسعه الا تمل الاغة الفرنسية وأتقنها من دون كبير عناء في وقت قصير ع 
فكان يحضر في الصيقف دروسا في هده اللغة في أكلية جنيف ولقرن على الكلام 
قيها والنهم في السياحات وقد ساح في اوربا وافريقية وآضيا كثيراً ٠‏ وأذكر أني 
سحت أحد علاء الشرقيات من الالمان لزيارته في داره وكان الحديث بالفرنية 
في م ضوع الترية والتعليم ثا قاط آلا سعاذ غاطة واحدة في الساعة الي ققيتاها 
ف حديئه وأبان عن بديية مؤانية دهش ذا ماحي ال لاني وبق أيام) يدي 
يأثر كلك الزيار: في تنه - 

ذكر الب الذي دعاء الى تسم الفرنية قال : ثم ان الذي زادني تلت 
بتع لنة اورية هو الي وجدت أنه لا يكن لاسد أن يدعي انه على شيء من 
0 م اشلسكن منه من خدمة أمثه وبتتدر به ما فى الافاع عن مصالبا 1 بغي 
الا اذا كان يعرف لنة اوربية "كيف لا وقد اسيمت مصاط المسلمين د ْ 
عا الاورينين قٍ جميع اقطار الارض وحل كن مع ذلك أن لايعرف 
لنتهم أن يشهل للاستفادة من خيرم إد فلاس من شير الاأشرار متهم * 
واخترع الا.ستاذ أنفه طريقة تلقف اللنة الفرنية فكأن يدلو أمام اسعاذه قعة 
لاسكتدر دوماس والمعم يصلح له النطق ويفسر له الكل ثم تعل نحرها بالتدريج ٠‏ 

ركان العيخ عملا في تلقن العم وتاقينه منذ حضر درس التهو في الجامم 

الأأحجدي في طنطا وتأفف من طريقة تمليمه : كان قي القفاء قاضي المدل 
والانصاق لا قامي القانو ن والرسوم > قال عن ننه : «انتي كيرا ما أنظر 
في قفية فأستفرج مرت المقيق الطويل وجومًا كثيرة لمك بالادانة مثلاً » 
حتى اذا مانت الحا كة وأردت النطق بالمكم تقض كل ذلك الناء الذي 
كت بنيته في ذهتي من وجوه اترجيس الادانة وظبر لي يقتة أن المتهم يريء 
حت أ فأحكم بالبراءة » وكان يفضل أيدأ ان يجري الصلح بينء التقامعين حتى 

لا تأصل ارات بين الناس اذا فضت الحا م الشحار يتنهم ٠‏ 


عمد كردعل ١‏ 

كان الشيخ رأنّ في كل ماعاق من أعمال ا جتمع لا يلبث ان يظبر فضله 
الباهى في الايام الا'ولى من توليه تملة من الاأعمال ولقخاذل قرة الا'مساء والطفاة 
أمام عة]د » كان الخديوي عياس يبغفه لأنه لم يوافقه على مد يده الى الا'وقان ع 
ويشعد في متاومته يكل ما تسل اله قوته من نمروب المقادمة فاذا ماوقم في 
مأزق لا يتأخر عن دعوته لارشاده الى الطريق الراجب ساوكبا علا منه بمة 
عقله وسعة عله غ كان يبيج عليه العلاء والأدياء كل حين ويوم الجد لا سد 
على غير رأيه وحكه 4 والشيث يما عرف من كرم أخلاقه بتجاهل كل ما يصبيه 


م أذى ميغكه ٠‏ 
كان الشيخ كريا يتعدق يق السر وقد خص بمض اهادي المستودين 
برواتب يقبفونبها من راتبه الكبير من الأوقاف وكان يتفقه كله في هذه الرجوه 
من البر ٠‏ كان تصير المطلر مين والشمفاء ولطاللا سعى جلي اللير الى من كان 
بتذف فيه ويعاديه من دون سبب 0 بقصد بذاك ان يله ويمل غيره كيف 
تكون الأخلاق الطامرة وان هذا هدي الاسلام وطريقة ماحيه ٠‏ 
قيل انه نظم أبياناً في مرضه الاأخير أيان فيها عن غرضه من المياة وثي : 
ولت أبالي أن يقال عمد أبلء او أكتظت عليه للآع 
ولكن دبا قد أردت ملاحه أحاذر أن تقفي عليه الماتم 
دللناس امال يرجول ذلها اذاهت ماتت واسمحلت عنرائم 
نيارب ان قدرت راج قريية الى عالم الأأرواح واتفض خام 
فبارك علىالاسلام وارزقه مرشداً رشيدا يضيء النهج والليل قات 
قالر! ان لانه لم يتطلق بقول الشعر الا قي آخر أيامه بوفى المبى لا ميجن 
مع المراييين ٠‏ 0 
لمان الشيخ رجلا" من الشاميين هتأه بصي الاقتاء ومما جات يق حوايه 
ْ م 


١ 73‏ شمد عبذد. 


اع موقيه عر الآمة المصرية : «أما قري تأيدم مني أشدم قربأ ض 
ونا أبعد الانصاف متهم » يظنون الظنون © بل يتريصون إي ريب المنون » 
نر منهم ليغ الأحكام وذهابًاً مع الأدعام © وولما بكثرة الكلام » 
وتلذذا بلوك الملام ء أقول فلا يسعون » وأدعو فلا يتحيون © وأجمل 
فلا ييتدون » وأريهم مصالحهم قلا يبصرون » وأضع شيم عليها فلا يحون ») 
بل يفرون الى حيث يبلكون > شأنهم المياح والعويل » والمخب «التهويل 
حتى اذا جاء حين العمل مدق قيهم قول القائل في مثلهم : 
لكن قري وان كانوا ذوي عدد أسوا من الشر في شىث وان هاأنا 

وأتول ولا من الخير ٠‏ 


«وائا مثل فهم مثل عر جبله اخوته 6 أب عقته ذريته » أوابن لم يحن 
عله يراه وتمومته > مع حاجة اجيم اليه ع وقيام عدم عليه > يبدمون منافعهم 
بايذائه »+ ولو شاءوا لاستيقوا باستبقائه ع وهو يسعى ويداب ليطعم من يلوو 
ويامب ٠‏ على الي أحمد الله على الصبر وسعة الصدر اذا فاق الاعى » وقوة 
المزم وثيات الل » وان كنت في خوف من حلول الاأجل قبل بلوغ الاأمل > 
خموم) عندما أرى العمل ني أرض معة لو ذابت عليها السياء مطراً 6لا أننتت 
زرءا » ولا أطلمت شرا ء أفوع لذكرى ذلك وأجزع ء ويكاد قبي بنقطم » 
أرجع الى الله تأعل انه مع المايرين ٠‏ وانه لا يضيع أ الماملين » فيثلج 
مدزئ وأمغي في جبادي الدائم » ولمل اش يدث سد ذلك أم] ٠.٠‏ 
« ليتتي كنت أشكو الى الله جل العالين و<مى المملمين في مثل هذه الجاهلية 
التي بعث الي لحو أسكامها وازالة ايامبا - تلك جاهلية كان الفلال فيها بميداً 
ولكن كان فم القوم جديدا لذلك عندما لاح لم ضوء الحدى أبصروه » وعندما 
قرع أسماعهم صوت الداعي أجابوه » كان القرآن يصدع أثتشدتهم تيلين من 


مد كردعلي 0 
شدتهم ء وبفل عن شسراتهم » ويفحر من صخر القسوة ينابيع المنان والرحمة > 
وما كان أهل العناد قيهم الا قليلاً عرفوا اللق فأنكروه » وطائقة كانوا 
بفرون منه خوف أن يعرفوه “ولو سمموا لفهموا ثّ لم يجدوا بدأ من أن بتصروه ٠‏ 
وأن الجحود مع الفهم كاليقين مع العم » كلاهما قليل في'بني آدم ٠‏ أما اليوم 
فاننا أشكر من قلة النبم وذعف للمقل > واختلال نظام الادراك > وناد 
الشمور عند الخاصة © فلا تِنْبهم قصاحة ولا تبلغ منهم بلاغة ء وغاية ما يطلبون 
ان يحمدوا يا لم يقعلوا » وان يوصفوا يالعلم وان لم يعقاوا » وان تقفى حاجاتهم 
اذا سألوا » وان ترفع مكأناتهم وان تنزلرا ٠.٠‏ » 

وهذه من أحمل الصفحات التي كتيها الا أستاذ الامام قي النعى على قومه فاد اتللق 
والعناد على سماع المق ولو كتب له أن يكجب كتاياً في حاضر المصريين 
لكأن أجل كتاب لصدررءع ٠‏ إخله ٠‏ 


اليه 


رمم الاأستاذ الامام » وهو اللقب الذي أطلق عليه في أوآخر أمسءء خطة لنفه 
في الحياة منذ كان في المشر الثاني منتمره وبتي على شحقيقها لا بثنيه شيء عتها 
وما حاد مما رمم في الدرس والتدريس ول يبرد غرامه مجمل النور الى المقول 
الى آخر ماعة » وهنا قلا عبد ني الشرق الاسلاي ٠‏ ولا غروان اضطلع 
وحده “مل مثات من أمثاله من المشايخ مسسمين ذلك لأن ] كثرم يحصلون الم 
ليعيشوا قي الدنيا ويتولوا اللنامب في الدول » أما حو تمل العم ومارسه لينفع به 
الناس في دينهم ودنيام » ويخرج من هذا الجسم النمط ناشئة قوية تفيد الاسلام 
والملمين - كان مفردا قي أنه لم ينبغ فيها مثله منذ قرون ولعل القرونت 
توالى حتى ينثأ رجل فذ من عياره يتوني شروط الامامة وتعرف تمه 
عن المطامع والظاعض ٠‏ . 


لل تيد عده 


والسر في تفوقه على غيره انه كان من أول ندأته يستعمل عقله اه 
الجود والشحبية » ديعرف وقنه .عرقة ثاقبة ويسير يما يلامه «يبسر على أمته ٠‏ 
عرف ان الشريعة مرنة تصلح لكل زمان ومكان فانتفم وتفع ببذا الرأي » 
وكان اذا جاءته المعضلات جرد لحا من عقله مخارج لبا بقانورت الشريعة 
وقانون العقل مما » فقد سئل في ذييحة النصارى فأحلباء واستفتي في جواز لين 
القبعة فأجازها » وسثل في ايداع المال في صناديق التوفير فأفتى به ٠‏ وفي تفسيره 
القرآن فسر أموراً غامشة لا يغهمبا كل الناس وقربها من الأأذهان فأقنع غير 
المتعتين كسألة الجن والملائكة فسرها مالم يسيق لفسر على ما نظن ٠‏ ومن قرأ دروس 
تفيره يدرك انه عالم لا كالملاء يقول أبدا : «لاامام سوى المقل » - 

م يخاف الامام مالا تعيش به أسرته من بمده » «عاش عظيا فقيراً وءات 
فقيراً عظياً » خلد امما يذكر بالاتجاب التقديى كنا ذكره الذاكرركف ٠‏ 


سروه تر كر رعلي 


جزيرة العرب 
قال ملاح الدين خليل بن ايبك المندي في الجزء الثامن والثلاثين من 
التذكرة قلت وقد أمرني الخدوم التأصري بنظم حد جزيرة العرب سيف شهر 
ديع الآخر من شبور سنة خهسين وسبعالة : 
جزيرة هذه الأعراب حدت مد عله لحر باق 
نأما الطلول عند محتقيه تن عدن الي ريف العراق 
وساحل “جدة ان سرت عم لأطراف الثآم على اتفاق 


ننمظه “هف 


أو 
حر كوس امت الال 


للنة العأمية جواني مختافة من اليموث - ومن طرينها أن العرب لم يورثونا 
ألفاظط لنتهم الني ددناها في مماجمنا نقط ٠‏ بل ورثرنا ايناتيقة 000 
في تفريع الألفاظ ٠‏ وتشقيق يعغها من بعض - فتلدنامم قي طريقتهم هذه 
دون شعور منا ٠»‏ 
فالعرب بنابل من ملائقهم والأوضم أن نقول سائق من غرائزم يضعون 
أو يرتجلون نملا ثلائًا سانا كنمل 7 6 ثم تدم يضمون أو يرتجاون 
بواسطة تملك التريزة فعلاة ثلائيا غير عالم بل حو مشاعق عثابه للاول_ 
( أي فعل قطع ) في اللفظ واللعتى ٠‏ مشايبة ل حينًا أومقاربة حينا آخر - 
فيقولرن ( قط ) ؟ قالوا قطع ٠‏ وممنى ( قط ) هو ممعتى ( قط ) ٠‏ حذفوا 
لام القمل وشددوا عينه - فلم يسر .قملا ( قطع وقط ) في طريق الاستعمال 
متدايرين كنملي ( شرب ونصر) لخلا ٠‏ يل متاخيين متمائقين -' 
وأي الفملين اذ كودين (قطع» وقطة) نطق بدالعرب أولا 9 أو هنُدرا اليه أرلاً9٠‏ 
لابد أن يكون وقع بين تقباء اللنة خلاف في ذلك شأتم ف معظم 
المسائل اللنوية ٠‏ غير أن الأظبر ان يكون ( قطع ) عو الأمل لاعتيارات 
007 م اللقام يسطها : أبنتبا أن تكو ( قط ) شي الختزلة من ( قطع ) تيا 
0 أو تفاديا من طول الصينة وامتداد الصوث بها ٠‏ 
وعلى مط ( قطم وقط ) جاءت أفعال كثيرة مدونة في معاجم الاغة أسسرد 
منها ما مى ياي عفواً : 
لد ؤخ[ سهد 


1 بعض أسرار الأغة المرية 


؟-(زق): م 0م00 2 (ذل). 
- (كح): 2 2 2 ( كد)ء 
+- ( بر ) :#0 2 > (بت).٠‏ 
ه إ(زسل): #2 2 2 (زح) ٠‏ 


في كتب اللغة : زحل الرجل عن مكأنه تنحى وزحه عن مكأنه اذا نحاه عنه) ٠‏ 

5 - ( شخي ) : استطالوها فاختزلوها وقالوا (شخ) ٠‏ 

( في كتب اللمة هما ( أي الشخب والشخ ) يمنى واحد ٠‏ فى اللسان الشخ 
صوت اللين اذا شرج من الشبرع ٠‏ وشش يوله مد 5-0 وتعفي الاين" 
وكل مائع مال وجرى عند الملب) ٠‏ 

٠ ) عق ) استطالوها فاحتزلوها وتالوا ( م‎ ( ٠١ 

ه- (تش) م 0م20 (قم)هء 

( فيكتب اللفة(قش ) جع التهاشش من هنا وهناك ٠‏ والتقاش فتات الأ شياء 
المنثورة على وج الأرض ٠‏ (غ) جم القامة باللقمة أي المكنة ٠‏ قال 
الزعخشري : ( وينادى بمكة على المكانس : المقام المقام : يتشديد المم) * 

و( أللحَفة ) : استطالوها فاختزلرها وقالوا (81؟) ٠‏ 

٠‏ -(حدج) : 2 2 (آحَه). 

( قال علاء اللغة( حدجه ) بيصره اذا حدق فيه النظر ٠‏ ومنه قول بعض 
المقلاء ( حدّث الناس ما حدجوك يأبمارم ) و (أحد ) اليه النظر اذا بالخ 
قي النظر اليه) - 

٠ رَصقّ) : اسعطالوها فالنتزلوها وقالوا (رص؟*)‎ (١١ 

(في كنت اللقدرصه اذا ألصق بعفه ببعض * قال تعالى : ( كأ تهم بنيان 


سرمرص ) ورصف المجارة في المسيل غم يعضبا الى بعض ) ومنه الرميف ٠‏ 


عبد الثادر المذرلي تيل 
ما مس كله في الاأقمال وبثال الأسماء ( الصّره : البرد ) ٠‏ أرض صمرو - 
يوم ضَره ١‏ ( الميس ) الإرد * ديج صر أي ياردة ٠و‏ كنذا انشطء لنب ركالشامطل * ٠‏ 
وقالوا الشعل وجعبا غطوط ٠‏ و( المر'ح ) ٠‏ قالوا فيه ( المر ) بتعويض راء 
من الماء وهو الأمل 5 ينهم عن الممباح ٠‏ قال وقد تسمل استعال يد 


ودم من غير تعويض ٠‏ أي من غير حاء ولا تشديد ء» 


هذا ما وسمتي العثل به مرت مويل العرب للفمل الالم الى قعل مشاعف 
اختزالاً أو متنينا ٠‏ ولا بد أن يمحي هنذا اتحويل اقان" شي” من تير 
وتبديل : كأن يكورث الفمل لازنا فيصبح متعديا ( كزاحل ) وذح ٠‏ 
أى ثلاني) فيصبيح رباعيا ( كدج ) وأحد ٠‏ أو يكون مسى النمل عام فيصيح 
اما اكقطم وقط” الذي خصّرء بالقطم العر'غي أو يقطم الثي٠‏ الصلب ٠‏ 
وق وم فقد خصوا المروق با كان مروره كليم في السرعة ٠‏ وقسّش 
ف ٠‏ خصول الأول عا جل من الفئات ولم يكن متقذراً يننا مم يستفلرن 
نمل (قم ) فيادق' من النتات واستلقذر غالبا - كفل ( كنس ) - 

أتيت ذا التفريق بين فلي ( قنش وقم ) من عند تي ٠‏ لا لاحظته 
في قولم اس اللنت أي أمتته الحنرقة فيه هنا وهناك > وش غير متقذرة ٠‏ 
ومنه جاء استمالنا لكئة التقاش جمنى الأثواب الوجة ٠‏ 1 أنها ستصبح اغا 
بمثراً في تبات البيت ٠‏ وهكذا ترى العرب يحدئون يعض التغبير: في بعض 
هده الأفعال المقاعفة لني حرلرها عن الفمل الثلاقي الالم 00 


د 
بأد عد 


وتتقل الآن الى اللغة المامية او اللبحة المامية - ونذكر طريقتها في بعض 
الأتمال الامة والضاعنة ٠‏ 1 


ل بعض أسرار اللغة العريبة 

قلنا آنَهَا إننا ورثتا من أسلافتا العرب الافعال الذكورة الأصلية الالة 
والفرعية المفاعنة وي قاطع وقّط" وبثر ولت” ودام ركد + وقن 
تنكرر نطقنا بها واستمرالنا لما فأوح لنا هذا الشكرر والاستممالالطويل طريقة أسلافنا 
أو غسريزتهم فيا كان على مقالما من الأفمال حتى احداث التغيير والتبديل فيها ٠‏ 

م قالوا زلق وكدح وقطع ث ساقتهم غريزتهم الى استطالتها ٠‏ فمدلوا 
عنها الى زل وكد وقطك - 

هذه الفريزة تفسها اتتقلت اليئا من حيث لا نشعر وجعاتنا نحن العامة ننعطيل 
ميخ بع الاأفمال السالة الفصيحة نموا الى أفمال مضاعفة مولمّدة أي غير موروئة 
عن العرب ولا يعرفونها ٠‏ طبق” ما فعلوا ثم حتى احداث التغيير والتبديل فيها ٠‏ 

استطلنا نعل ( تفل ) فاختزلناء وتنا ( تنبٌّ) ٠‏ ؟ قالوا مم في بتر > بت ٠‏ 
مل ( تفل ) حو القصيح المدون ٠‏ أما نسل تف الذي هو عمتى ( تفل ) ماما 
أي البصى الحفيف فدخيل مولد ٠‏ ولدته الفريزة الموروثة المستقرة في طيات 
تفوسنا معشر العرب اطالفين ٠‏ ولا يمكتنا أن نعرف أول من هدته سليقته 
الى فمل ( تف؟) - وائما نرف أرث شخغصية الأمة الممنوية االفة نطقت به 
واهتدت اليه بئريزتها الموروثة عن أمة العرب الالفة ٠‏ 

وقد وقع لنا أربعة أفمال دخيلة من قيل ما ذكرنا : 

٠ تفل ) : استطاطا العامة فاختزلوا متها ( تف )ا‎ (- ١ 

*ب(يمرايه) : اع 0م 200 20 (بصة). 

( تستسل العامة بص بمتى نظر الى الشيه ولا يوجد هذا المنى ليس“ في 
اللنة النصحى وائما ممناه فيها عرق وم ٠‏ تقول نظرت في التالة عينًا تبس 
أي تلمع - ولما بمييص أي لميارتف . 

© - ( قحب ) : اسعطالما العامة فاختزلوا منها رج ) 1 


عبد القادر المثربي يل 

وفمل (تح ) قد نكون ولدناه وحاكينا به صوت السعال - على أن فمل 
( قحي) تفه قد يكون من مولات الصوت ٠‏ أي من الا فمال التي حوي 
فيها السوت واستوحي لفظبا منه ٠‏ وي كثيرة ني الاغة كفمل ( رَوٌ) مثلةة 
الذي قالوا انه حول من صوته أي صوت الرئين ٠‏ 

( طمَر) : استطالها العامة فاختزلوا منها ( ط؟ ) ٠‏ 

وني كتب اللغة ( طمن الثي* ) دفنه وخبأء تحت التراب ٠‏ والمطامير حفر 
تحفر في الأرض تبأ فيها المبوب ٠‏ وعابتنا تقول ( طم ) الشيء بالمنى تفه ٠‏ 
وليست ( طم ) في الاغة الفدحى بهذا الممنى أي ممنى الطمر ٠‏ وانها تجِيء بعتى 
شمر الثي* بالماء ويممى 1 الحفرة بالتراب ثم دكبا وسراها - وطمت اللارية 
شمرها جرتته ٠‏ ومته المطمومات - فطم الشيء بمنى دفته تحت التراب من لغة 
العامة وهو محول من فمل طمر القصيح ٠‏ 

هذه الاأمةّإة من الأ فمال ومصادرها أما مشال الاسم ثننه قول العامة ( نص ) 
في (تصف ) ٠‏ فالأضال الأربعة : ( تف © ويص > وقس؟ء وطبٌ ) والاسم 
الآخير أعني ( نصف ونص) من أعدل الشهود على أن العرب اغخالفين الذين 
تميهم عامة وعواما ونوا غمريزة أسلافهم العرب فتطقوا يتلك الأ فال الأربعة 
وبالامم (نصف ) بعد أن حولوها عن أصولًا تَخنينَا ٠‏ واستمملرها مطمئنين 
الى حن متيعهم واثقين من أنهم فيه انما يورونعلى مقياس قاس به أسلافهم ٠‏ 

ويحسن أن نسترف بأن لمذه الا فعال الأأريعة المولدة ومثلبا الاسم وهو ( نص ) 
الختزلة من نصف عتريةً على سائر الأ لفاظ العامية الأخرى كا أن تولدها أشبه 
بتولد كلات الانة الفصحى ٠‏ 

فلا عو اذا عددتاها وأثالما من الفصيح وأثبتنا لما حمًا ني المياة وتدويئا 
قي المعاجم اللنوية الجديدة عملا بالقاعدة المأثورة : ماقيس على كلام العرب 
فبو من كلام المرب ٠‏ 


ا بعض أسرار الاغة العربية 

وتما قاسته العامة على كلام العمرب وتصرفت فيه تصرفهم قي محويل الفمل 
المحيح الى مضاعف قولم في جحمت انار أي اشطرمت حِحكت ار لكن 
لايمنى اشطرمت واشتملت بل بشضد هذا المنى فبم يريدون من حلت خمدت 
وتحول جبرها الى خم" ٠‏ 

ويشبه الايرث المذاكور في مشاعف الفمل الثلائي الالم ارث آخر ورئنا 
طريقته مر العرب «لحذا الاررث علاقة ( بالثدائية ) التي يدعو اليه الملامة 
الأب مرمجٍ : ذلك أن العمرب يختزلون من الامم اللاي اما ثنائيا عمتى 
الأول يحذف حرف منه فيقولون في ( يدي ) يد وني ( دمو) دم وني ( ابو ) 
أي مم أي العرب في لغاتهم أو قيائلبم يعودون ( ٠‏ واكأتهم تدموا عل ' ثلاثيهم 
المطبوعة علي لنتهم ) فيممدون الى هذه الثائيات : ( يد) (دم) 00 
فيشدون أواخرها نخصبح ثلائية كا كانت ني أصل وشعها ٠‏ ويقواورت يرث 
( لغة قي اليد كم تي الناج ومثل له يقول الشاعى : 

( لجازومم يما نملوا الكر عازاة القردم يدأ يد ) 

ديقولرن دم بالتشديد ( وث لنة 5 ني مسحدرك التاج ) ويقواوي”ت 5 
بالتشديد ( قال في المصباح وني لنة قليلة تشدد الباء عوما عن الحذوف ) ٠‏ 

هكذا كان ينمل العرب - وقد أخذنا نحن العرب التأخرين مذو حذو 
أسلافنا دتقلدم في طريقتهم المذكورة من ححيث لا نشمر ٠‏ فتدا في ( قحة ) 
من الرقاحة ( قيمّة ) يتشديد الخاء ٠‏ وني ( جِمّة ) الني أملبا (جمو) جعّة 
بالتشديد أيق) كأن سليقسا تأبى الا الثلائية ميا كانت تأبى ذلك سلقة أسلافنا 
في بعض ألناظ لنتهم - 

وني اللبجات العامية أسرار أخر ينبني تتبمها ولا يحسن إغتالما ٠‏ 

«عرهويو ا منغ هي 


)0( جحت طجة سووية سآحلة أما ني دمثشق ساح فيقولوق بحرت آلنار بزادة وأء ٠.‏ 


الخزائن العامة في استانبول 
وأسير كار لنيا. 
المناية بالمزائن 
عني العرب عناية كبيرة بالتأليف والتدوين والنق| والقرججة منذ شر حضارتهم > 
وأخَذوا ذلك يجنم الكتب والأسفار 6 وسبلت في أعيتهم الرحلات الطويلة 
للحصول عليها» حتى امت لديهم خزائن كنيرة كانت تنص بها الغرف والمقاصير 
حتى كانت تملؤها إلى السقوف ٠‏ 
وكان اللفاء والأمساء والوزراء يشاركون المزاء هذا الاحساس قأمسرا 
ددر الكتب العامة يختلف اليها المطالعون منذ القرن الثاني للغجرة ٠‏ وقد وصف 
ابن النديج ما كانت محوية هذء الدور » وفبرس لبعثها » وومل اليتا كحابه 
فعرفتا عناية القوم بالبع والحفظ » وعرفنا غرامهم بالمزائن وعشقهم الكتب + 
و يكن العرب المغاربة في الأ ندلى أقل عناية من المشارقة بالكعب وارتياد 
4 » فكانت قرطية تنافس بنداد ء وغرناطة نزهى بكثرة ماتملاك متها 
خزائتها العامة ٠‏ وسرت عدوى الكتب في الأفراد قنابقرا إلى اتهائها ٠‏ 
رق في ذلك العالم النقير والجاهل النني - فقد كات الأغياء والموسروت 
يجدون من ات النخر أن يقتتوا نخة فريدة أو كتان نادراً ولو أن كخيراً 
منهم ل يكن بنقه فيثًا من أ الكتب والنيخع . 
واقتدت القاهىة بأختها بنداد وقرطية حصت جانبًا كبيراً من نشاطها الملني 
يجمع الكتب وجمارة اللزائن ع حى لقد.قدر المقريزي وابن خلكات عددها 


لاخ سس 


م1 ا الزائن العامة في استائيول 
في بعض ازائن بمشرات الآلاف - ولم يكن الثام نتخلفا ني هذا الميدارت 
وانما أنشأ للدارس > وجمل فيها اطزائن » وأغناها ينوادر الكت - 
ولكن هذه ازائن يما أساببا ماأماب أصايها من نكيات وخائر عى 
مدى الإمن © فقد توالت الثارات وتتابمت اروب © واختلفت الدول » فبد 
ذلك من جوائب التثاط الثاني » وفئرت خمم القرم » وتهد م من بنيانهم ما كان 
عامر] ‏ وتقركق من ثروتهم ما كان زو > فتلفتوا إلى ممايشهم © واقتصروا 
عل دوين سافن * وانصرفوا عن لذة الم الى النغال والكفاح » لذلك أقوت 
المدارس وأتفرت اعزائن » فطت عليها التراب والأرضة © وعيثت بها الأيدي 
وتقاذفها بحب التجارة » وأصبح أمس الكتي إلى قوامين لا ينقبون غناها ومديرين 
لا يعرفون عظمة مقتناها » فتفرقت شذر مذر > وسافر بعشبا بسد فقس اللسلطان , 
سلم الى الأستائة » وحمل بعضها الآخر بعد حلة تابوليون الى باريز ويرلين 
وأندن ورومة وثينا وا ١اكسفورد‏ ولستراد وليدن دتو بسكن 3 بتباغ وايالا ٠‏ 
ورعا بيعت هذه المخطوطات النفية يدراثم دودات ١د‏ أعديت كا تهبدى 
الاثواب الور كشة والثياب المزخرفة © فقد مات عتها جاممرها ع وتفى عنها 
واقنوها » وليس للورئة عل يأمرها أو تقدير ثثُنها ٠‏ أما المخطوطات الني سافرت 
الى أوربا » فقد اتخذت مكاأنها الميل ني عراسمها » وخصّت ,با الأبدي 
الرحهة الشنيقة » فعطفت عليها وأسبتها ووقفت متها موقف الميراث القري » 
فوضمتها للعلاء وأطنت الى أرقامها وأمعاءها وأوسافها ٠‏ وجملتها في قصود عامرة ع 
ومتاحف فاخرة > أو ني تلب الجاممات > قأصحت تزهى كل حاضرة متها يما 
اقتضخه من توادر الجواهى وتفائس الذخائر من كتبنا العربية > 
خزائن استانبول : 
أما خرائن استائيول فقذ تولتها المادة واحتشتها الغتى منذ فتوحات اللمطان 
سل الأول ٠01١(‏ - واهام ) ع واستيلاء سيوشه على امالك المقلوبة 


ماي الدهان دل 


لجمعت خير مافها » وساقت أسلاببا الى عاصمة الملك ٠‏ وقام العلاه يجمم 
الخطوطات العرية النادرة من عواص العرب وحواضرثم وساقوها كذلك الى متاحف 
القسطتطينية وقصورها وجوامعها ومدارسبا ارادة أن تصبم الأستانة قبلة 0 
الاملاي كله ٠‏ 

وتناقس السلاطين في اقناء هذه النفائى وانشاء الطزائن فقام السلطان سل 
واللطارت سليان «الفاحم مجمعها والعناية يها » واتعدى مهم شيوخ الامسلام 
كفيض الله وولي الدين وعاشر وعارف حكت © وسار على خطتهم وزراثم 
مثل عمقود باشا > وأسرة كويريل » وراغب باغا وحمومه حين باشا » وشبيد 
على باشاء وحذت حذدم زوجات اللاطين والعلاء حتى كثرت أمعاء دور الكتب ؟ 
0 المراجع في الْعيز ينبا ومعرفة مكانبا » واخثلفت عناوينها » وتبدلت 
ما كتها ‏ ققلت الاستفادة مما فيها ووقف كثير دون الحصول على معلومات عتها ٠‏ 

والحق ان في هنا المرائن أصول مخطوطات العالم العربيا والنربي ٠‏ ويندر 
أن بقع في العام مخطوط لاأثر في خزانة من خزائن إستانبول لأمه أو أصله 
أو مصدره أو نخة جيل صحيحة قدية منه ٠‏ فاذا حدث ذلك ثمرذه الى ضياع 
كتير من هذه المخطوطات 6 ققد اختافت عليها أسباب السسرقة والتلف ء وثتاقلتها 
الأيدي الجرمة » وأماتها العرادي والحدثان من حريق وذلاذل ٠‏ 

و تقع في اللغة المريية على كتاب يبدينا الى أمااكن هده الدور وما نحويه 
من أمعاء الليزائن الجلنة 697 ترجع اليه فبل علينا معرفة ماتريد في صسرعة ٠‏ 
(0) ساء في عه للتين جم سا٠(‏ ان المالم أحد زي أشا 5 كتب 

تقريرا بالعرية والتركية فتظم خرائن الكتب العامة في استانبول . ولو وسل الينا 
هذا التقرير لكان من ورائته غير لنا واسلاح لا قد مخطي" فيه من احاء الخزائن 
وحاممها . وقد وقمنا على وسف دخوله الى طو بتبوسراي في كتاب الاستاذ 


قيليب طرازي د خزائن الكتب المرية في الخافتين » وفيه خس خزاقن استائيول 
بت سنحات وم؟-لاإم؟ . 


ا إعمزائن العامة في استائيول ْ 
ويسر » ويبين ١لنا‏ ماآلت اله حال هذه الزائن + ونصف مااستقرت عليه هذه 
الدور » وإدارتها وطريقة الاستفادة متها ٠‏ 

ولقد خيل لكثير من الملاء أن دون الوصول الى هذه الخطوطات مصاعب 
ومشقات 6 مع أنها في تنظم جيل » للم كير » وش منتحة الابواب » 
انتقلت خلال المرب الاأخيرة الى مخالي' أمينة في الا ناضول > ؟ اتقات زميلائا 
من يرلين الى بيرون 6 ومن أندن الى الشواسي ع ومن دار الكتب المصرية 
الى جبل المقطم » ولكتهاعادت كبا إلى قواعدها مع سكون العاصفةوهدوء المدافع » 

وكانت هذه المزائن موزعة قدي في نيف وأرسين دارا ترتبط بوزارة الأوقان 
يا م الحال في الشام كلها ٠ثم‏ ألقت بوزارة الممارف © وهذه وحدجم! » وجملتها 

1 في خمسة عشر دارا » ومنها ماجمل تي قصور السلاطين والجوامع والمدارس والجاممة ٠‏ 

وقد زارها الأأب شنو سنة 5-4(" فقدر عددها بثلاثين ألنَا من الخطوطات > 
وأف له أن يقف على حقيقة احصائها » ولم تكن ني ذلك المين سولة الا" كناف + 
ققد وقف أحمد زى باشا بمد خمة وعشرين اما دون أن يستطيع الدخول 
الى بعضبا إل « يفرمان شاماليِ» فكمب رصف طويقيو يومئق ”© : 

«قيها خزانتان لا تزالان الى الآن : احداثما مشحونة بنفانس الكتب والدفائر ٠‏ 
والثانية عمرصودة لتوالي النخائر وتوادر الجواهى ٠‏ فأما الاولي فكأن ععظوراً 
على الناس كلهم أن يدخارها سوى أمير المؤمنين بجاشيته ورجال دولته في موسعين 
اثنين لا ثالث لما : .يوم الجلوس على العرش وليلة القدر ٠‏ 

أما الثائية فكان فيها ولا يزال مالاعين رأت ولا أذن سممت ولا خطر 
على فلب بشر ٠‏ ولكن الدخول لم يكن ماما إلا يارادة سنية» - 


. انظر عله للعرق «/55١٠ء ستة ع.ؤووم‎ )١( 
- ء عتة درواع‎ 9١/46 (؟) محلة الآنار العرقة‎ 


٠ 0‏ ساي الدهان الكل 

ذلك ماحال دون معرفة هذه الغخزائن وما تمعت وعدد ما فيها من الا"سفار - 
وقد دل إحصاء أخير لمذه الخطوطات الشرقية سنة 1461 انبا تقرب من مثة 
وعشرين الف مخطوطة ٠‏ 

وهذه الخطوطات لا ينسم لها مبنى واحد » ويتعذر حشرها يما في مكان عه 
مخافة عوادي الاهى وممائي الحروب ٠‏ ولولا ذلك لكأن من المير أن تجمع 
الخطوطات العربية كلها في بناية واحدة وتوزع على أنواع العلوم نتجمع كتب 
التاريخ.من اغزائن كلا في جناح واحد ء وترتب دواوين الشمر وكتب الأدب 
في جناح آخر > وتجمل مراجع الفقه والسنن في جناح ثالك وهكذا ٠‏ ولكن 
قر الا تراك بالرجال انين بالعرية وقلة من يبتمون بالوقو ف على مخطوطاتبا 
دعا التهرسين الى أن بسماوا في حذر وبطء ٠‏ ولا تظبر تتائج رودم الا قي 
سنوات بعيدة إذا لم يعمل تلاء العرب جنا الى جنب في الافصاح عن هذه 


الكنوز والكثف عن زايا هذء اطرائد - 
قبأرس الحزائز : 


وما يزال الباحثون “تمدون على الفبارس القدية التي طبمتها نظارة المعارف 
بين منة --18 1515م في أربعين جزء] ونية > بعناوين تركية وتعليقات 
بالتركية ومقدمات موجزة جد ٠‏ فحاءت يغ ٠هذء‏ الدفائر عناوين الكتب 
مشفوعة بذكر الأجزاء وأسماء المؤلفين على شكل قوائم ٠‏ وذكر في الملاحظات 
ما إلنلاف من زخرفة وما في الصحف من مداد + فكي جرائد لاحصاء ماف 
هذه اغزائن ٠‏ وقد جاوز في السطور والصفحات ذكر الكتي الخطوطة والطبوعة » 
واختلطت اللغاث التركية والنارسية والعربية فلم تفرد فيها لي عن لغة ومخطوط 
عن مطيوع مما يجمل الرجوع اليها عقبة + وليس هذا نقط ققد أصايها تمحيف 
وتحريف يعسي على الباحث سبيل الاعتداء الى الصحيح ٠‏ وييدو أن من صم 


؟*5ا الخزائن العامة في استانيول 

هذه الدفاتر ممن لم يقفرا عط في أسرار هده الصتاعة و يثقنوا العريية ومصادرها 
اتقاناً بقريهم من الصواب + وقد جل المفبرسون في سجلاتهم ما شاهدوه على 
ظهر الغغطوطات من عناوين وأا » * يل تقلرا غالبا عن الررقة الأولى ما يجريه 
الكتاب س عنوان كتب يد متأخرة أو جاملة فارتكيوا بذلك خطأ فادسً ٠‏ 
وقد يكون على الورقة مالبى ني الكعاب » فبقع في الشعر ماله العارعخ ع 
ديقع في النقد مامكأنه الأدب > تاهيك ها أساب الأسعاء مر أخطاء 
نمه ناكد :: 

وهذه النهارس على شعتيا وخطتبها نائمة أغشد النفم فعي وحدها جمادنا يك 
معرقة محتويات المزائن » وي وحدها كانت عونا للمالم الكبير كادل يروكن 
في تلريخه عن الأدب العرلي ؛ فنيها صواب "كثير وخطأ لا بد منه ؛ ميجن بنا 
أن نتاط ني قراءتها حتى تتم فبارسها العلمية ٠‏ 

. قام عدد من غلاء المشرقيات يزيارة هذه المزائن فيالتهم كثرة الأخطاء 
وشدة التصحيف في القهارس ونزلوا استانبول » وعاشوا على مقربة من هذه الكتي ) 
ووقفوا أجل أيامبم على تصفحيا وقراءتها ووصنفها ٠‏ فأرادوا أن يسملوا لماا تمل 
زملازم غزائن اوريا وحرافرها كيرلين ولندن وباريز ومدريد وتويثم عن وليدن 
ورومة ة وكوبتهاغ ع يِذ كرون عدد الاوراق والسطور ء وير عون إلا بعاد والحجوم > 
ويجلون فراتم النسخ وخراتجها ثم يصفون النسخة وما تقلب عليها ؟ ويقر بون 
أجياناً تبنها وبين أخواتبا من خزائن العام ٠‏ 

وأ كثر هؤلاء الياحثين فها نس جاءوا من ألمانيا مدرسين ومملمين فاهقوا 
بهذم الترادر والنرائد » وكتوا نتاج دراساتهم ويحوتهم في محلات أوريا وصصقها 
بلنتهم > ونشروها منذ خمين عاما وما يزالوان بنشرون إلى اليوم في هذه الحلات 
ملاحظاتهم ودراساتهم لمذه الخطوطات ٠‏ 


ماي الدهان ل 
لصح أن عبر ماه لاتهم نواة لفهرس عام 8 منظم > وادا ما جمع سضيا 
الى عن كر ف جره! محا من فيرس الخطوطات التي لم توصف الى اليوم ٠‏ 
وهذا ما ستعمناء » فقد حممتا مقالات مؤلاء الملاء من: صمينز مختانة » سكها قدجم 


نادر © ومنها .أطبع خلال الكرب فأصبمم نادرا ٠‏ واستةصينا ما ظابر في هذه الزائن 
فحاءت في سقر غير مغير ع حاولا أن نظبر عليه قراء المرية © وأن نشرك 
العزاء في السرور يبذه المعرفة 6 ويخاصة من لا تصل بده الى هده الصحف © 
أو من هيقف ددن حمعبا وفبمبا وتنتر همه دون ترجا - 
وأرى من لوجي هناتزجيةالشداء الكرع على المتشرق الا ستاذرش رع طمعه8 .0 
فقد تفضل ودقم الينا نسخه الخاصة التي اقتطعبا من الصحف القدعة ورجانا 
في تواضم علي أن لا”يذكر على منمجد هذه » ولكتنا تألى إلا أن عار 
نفل المالم على الا والحن الى الائل ٠‏ 
وسلهم يحوث الأسعاذ رشر الى متالات غيره من المثتناين بالشرقيات في 
وصف الخطوطات العرية » م نذيّل ذلك. يا وقمنا عليه من مخطوطات استائيول 
, نصفها 5! وصف المتشرقون أخواتها ٠‏ وقبل أن نشرع في الترجمة تحب 
أن نصف حال هذه الاور ومواتعها من استائيرل 5 رأيئاها منذ شيور » 
ونذكر عدد مخطوطاتها وما تحويه من خزائن اجتممت فيها » دين في ذلك 
على ما نشره الأستاذ يوسف شاخت غطاءقناء5 أمء 105 في سني 11517 و5سقر"") 
من قوائم اعلزائن كا رآها لذلك الزمن ؛ ناقلين عن الا متاذ مظفر كو كن 


ممعععطة 0 1م مدير خَزّانة ييازيد المسومية جداول اخْرانات واحصاء 


8أشمأعما ,عاعاطء عالمموصعع؟ لمن علا تنسع5ة ع85 التسطاعءدائع2 (1) 2 
1230-1 .7111 80: 284-203 ,7 801 1927 

أأتمزة8 ,مممصطاةن) .ل ,أءعططعظط أعمامعمدتاطنات1 اسطمداعا (2) 
[١‏ بادا 1951-8 أدنامد.د)* ,ناعةل53آل عمدحام ناناكا أسسمدنا 


ملم 


ذا الخحزائن المامة في استانيول ش ْ 
الخطوطات في كل منها ٠‏ فهو خبير يك الموضوع ٠‏ وعارف يجيرانه مديري 
المزائن وما عندمم من كنوز - 

مواقع امزال في اساول 
تقع جل اخزائن في القسم النربي من استانبول أي في القسم الا وربي 

من القارة » وتحتل الاما كن القدية التاريخية كقصور السلاطين والجوامع 
الأثرية والمدارس ٠‏ وكاتها تمند من طرف" الجر شرم إلى داخل المدينة غي ؛ 
لذلك ستعمد إلى وصنها متابعين سيرنا من الشرق الى الغرب؟ في إيجاز يضطرنا 
اليه شيق الحال ٠‏ ولكننا ان نتفل عن الاغارة إلى محتوياتها وغناها حين 
نصف المخطوطات ٠‏ 

-١‏ طوبقيو سراي : محثل له المؤانة أحد الا بنية الفخمة مون سراي 

يقبو الشبير 6 وقد حركلته الاولة الى متمف أثري 4 فخصت بمخلفات 
السلطان احمد الثالثك وبنداد كوشك وأمانت وغيرها؛ وعدد الخطوطات الشرقية 
فيها يزيد على صبعة عشر الف مخطوطة و لم تفبرس الى اليوم ف «دفائر» 
مطبوعة شأن غيرها لأنها كانت عحوامة على الجبور ٠‏ ولكن الحلات الخطية 
معروضة يرجع اليها الياحث اليوم قي معرفة الا رقام والأجزاء 4 وثي تابعة مدير 
التحف 4 وفيها خزنة ومناولون » وتقع في مكان جيل في قلب الحدائق يجتاز الييا 
المطالم مافة غير قليلة تحت الاأشجار في ممثى حجري طرقته ستايك الميول 
وعريات اللاطين وشبد الحد والحكم ١‏ 

؟ - أياصوفيا : وي تقع على مسافة قريية من الأولى » في جامع أياصونيا 
وهو اليوم “تحف أإيضا شبد القدم والمظمة ٠‏ والخزانة في قلب الجامع الى أقصى 
البين في غرف محاطة بسياج وأبواب من حديد ٠‏ وم تحوي ما يقرب من 
خمة آلان مخطوط ؟ لها فبرس مطبوع ومدير وخازتان يقومون تخدمة المطالم 


ماي الدمان ةا 


وفيها ممرعة غنية من الكتب القدعة رائسة التجليد مخرفة موشاة » كتمت 
أكثرها بأقلام مؤلتيها » وش من عخلفات السلطان ممود الثاني واللطارت 
الفاعم وغيرهما ٠‏ 

- كويريل : وتقم على مسافة غير بسدة م قد عات أفي مدرسة 
صغيرة تشرق على الشارع العام » خلنتها أسرة كويريل ويتمد عاص يك 
والسلطان احمد ٠‏ وتبلغ عدد نسخها قرابة ( ٠‏ ٠5؟)‏ مخطوطة ٠‏ ولما فهرص مطبوح » 
وقاعة لمراجعة يححب ينها ويين جدران اللزانة فاصل خشي > ولا خازرت 
ومناول © وفيها كتب قدعة تادرة 

؟ - نورعؤانية : وتقع في الطرف' الأين المقابل يمل ينها شارع غير 
طويل ٠‏ وي في احدى غرف جامع نور عثانية أنشأها اللطان عتان الناك 
سنة 8#لاام 4 وفيها مخطرطات السلطان محمود الاول © ويل عدد مأفيها 
قراية خمسة آلاف مخطوطة ولا خازن يقوم برعايتها وفهرس مطبوع قديم - 

ه- يازيد : وش الى الطرف الاين “من ساحة بيازيد قبالة باب جامعة 
استائبول ؛ وقحدى المكتية الممومية » وفيها قرابة ثانية آلاف مخطوط غ يرتادها 
المطالمون والطلبة لقربها من الجامعة » يقرءون فيها كتبهم ويراجعون دروسهم غ. 
وي منتلمة على طراز حديث © تحجز فيها الأماكن > وتكوفر فيها النيارس 
على جزازات عية وي في ذلك شبيبة يجاممات الغرب ٠‏ ويقوم على إدارتها عالم 
“مخصص هو الاامتاذ مظفر كن لقنسمراقع .014 > ويبعأونه في مهمته عدد 
غير قليل من خَزنة وموظفين ٠‏ 

1- ولي الدين : الى الطرف الأين من جامع يبازيد يجوار المكتية المدومية 
الايقة - وثي في غرقة متواضعة يزيد مافيهاعل ثلاثة آلاف مخطلوطة | كثرها 


5153 لزان العامة ق استائبول 
قد وتفيى ولحا خازن يقوم عليهبا » وفيها خزانة الاسلام ولي الدين 
وجودة ياشا وغيرهما ٠‏ 

لاس جاممة استائيول : و حزانة حديثة في بناء ستقل ينصله عن الجامعة 
وقاعاتها شارع ضيق ٠‏ وف هذه الخزانة سيمة عشر الف مخطوطة كابا مغهرسة 
على جزازات لم يطيع منها إلا الجر* الا ول فقط في المساحف والقراءات ١”‏ 
نشره مدير اغزانة العام الاستاذ فهمي أدم قر«طاي 4 «تحوي نقاس من 
مخطوطاتنا وفرائد من كتبنا بمفها حديث وأ كثرها قدي نادر ٠‏ ويقوم في 
البناء نفه المعهد الشرق لكلية الآداب #امعة استابول_ ويرأسه الاسعاذ 
احمد آنش 4165 لعصرطج 4 وه يمنى بنششر الكني القدية والخطوطات النافعة ٠‏ 

+- سلياتية : الى مقربة من خزانة الجامعة » يفصل بينها وبين جامع السامانية 
الشهير شارع. عيض ٠‏ وش في مدرسة جيلة تجمعت فبها خزائن غنية تعد 
من أغنى خزائن استانبول وأعظسها » وفيها أربع وعشرون خزانة قدية ‏ يزيد 
عدد ما نيها على إحدى وثلاثين ألف مخطوطة فعي أمم خزائن تر كيا . ولا كثر 
خرائنها نهارس مطيوعة > وفيها قاعة صغيرة تمطالمة وموظفون يعملون ليل 
تهار في فيرسة الخطوطات على أساوب علي حديت يماونهم في ذلك الااستاذ 
عطعوء8 .0 > ديرأسها الد كتور مصطقق كوين مع سسرقظ ولهقأدد88 ."10 
وف هذه الزانة أ كبر آلة لتصوير الخطوطات + 

- عاطف افندي : وتقم خلف السليانية ينحدر اليها الزائر في أزقة شيقة > 
وش في مدرسة صغيرة لطيفة تحوي ما يقرب من ثلاثة آلاف مخطوط يديرعا 
خارن ومناول ؛ وكنبها من مخلنات الدقتروار عاطف اقتدي ع وفيها تقائى وفرائد - 


»دلا معصهعة .زوءه دام ناتأ]1 أكء الدع «لمة لمطههاءة () 2 
-65مهم 136 ,1951 اناط مهاكا ,زفافعفط تسعطلظ تسطك1 ,عه 82181 


ساءي الدهان لاو 7 

+ فا : تقع في الشمال القرية من المدينة تجاور جام الفاتتح المشهور‎ - ٠ 

وفيها ما يقرب من ستة آلاف عخطوط »© من خلفات السلطان الفاتح وتمود الثاني » 
وفيها مدير وخازنان وغرفة خيقة لمطالعة - 


١س‏ ملت : تقم غير بسيد عن الفاتس مها ما يزيد على عشرة آ لاف 
مخارط © توي أشهر اطزائن كنيض الله افندي وولي الدين جار الله وبرتو باشا 
وعلى أميرى افندي وحكع أوغلي علي ياشا » وأ كثرها لم بنشر في فهارس مطيوعة » 
وائا وضع 9 جوازات واكذدة حنة ٠‏ ولا قاعة لمطالمة ومدير وخازن - 

1 -- مراد ملا : جات على مقربة من ملكت »6 وفيها من خلفات اللطان 
عبد اليد الأول وبعض شيو الاسلام تناس االكمب و توادرها ما يرب عدده 
من خفة آ لاف مخطوطة ٠‏ وفيها من يقوم بالفبرسة وخدمة الياحثين ٠‏ 

١س‏ راغب باشا : غرلي يازيد على: الشارع العام فى بناية لالهلي أسسها 
الوزير راغب باشا سنة 1711 م ٠‏ وش تحوي ما يقرب مر ألني عنطرطة 
أكثرها مفهرس معلوم ٠‏ 

2 

ويود في هذه ازائن الحدوء والنظام وتبدو فيها النظافة والمناية » ويرتادها 
الطلية الدأرسون لا يجدون غيرها اراجعة مجرتم ٠‏ وقلا تقع فييا عل باحث عن 
الخطرطات العربية لعد القرم عن هذه اللنة » وعنيوفهم عن مباستها » وقلة تعلقيم 
باضيها ٠‏ فالمتعربون قلة في هذه الربوع ما نكاد نرف .من أساتيذم قينا 
إلا الأستاذ مكرمين خليل والاأستاد فؤاد سو كين والاستاذ أحمد آ نش ء وقد 
تفضل هذا الأخير فرافتنا في أ كثر هذه الر-لة فله طينا اليد البيشاء الواسمة ٠‏ 

بت من هذه اعلزائن العامة اثتتان هما خزانة سلم آغا بِأيوبٍ » وخسرو ياشا 
بأسكدار © م نستطم لنيق الوقت قراءة مافيها ومطالعة تفائسعا ٠‏ وعذرتاقي 
هذا التقصير أن الطريق ‏ 1 ذكرقا ل تعبد تيلنا ني وصف هذه اازائن باسهاب - 


موا الحزائن العامة في امتائيول 


وكل ما نعرف عن هذء الخزائن ارات و قوائم قام بنشرها واعلائها قِ 
الجهور العرن أستاذثا الرئيى عمد كردعلى وشيوخنا في هذا الياب احمد تور باشا 
والشيخ طاهى الجزائري واحمد زي باشا ؟ قرأناما في محلات الملال والمتعس 
ومحلة ال مجمع العلي العرلي ٠‏ و نوادر وفرائد حبذا لو قام الخلصون من شبابنا 
في العمل لما والي لنشرعا نشراً علا صرحا ني مقدمات نافمة وفهارس واسعة 
وتعليتات وائية تعيد الى إلاحفاد اكتوز الأجداد ويكون من آثار الجلف 
ما يقف لآ ثار اللف »> ويعود للغة العرييّة سالف محدها وقديم عترها فتستميد 
مكاتتها ويكتي لا اليقاء واعخاود - 

وستسط في الجداول الآتية تنصيلاً كا أجبنا » وتوشيا لما أوجزنا أتجمل 
في الجدول الأول قائّة بالدور الموجودة والى جاتها ما تحريه من خزائن ع 
مع ذكر عدد الخطوطات التي تحويها كل منها ٠‏ 

وني الجدول الثاني رتشا الخزئن الصغيرة على حروف الأ لفيا يرجم الها 
المطالع ليعرف مكان وجودها من الداور العامة اليوم * 

وجعنا في الجدول التالث قائة الفبارس المنشورة حتى الآن » امل القارى* 
بعود اليها في معرفة ما يطلبه من مخطوطات » ليقف على ما بتي منها طي” الجزازات 
من غير فبرس .نشور أو دقتر مطيوع * 

وقد أغنلنا ذكر الخزائن التي تحوي مخطوطات شرقية وتندر فيها الخطوطات 
العربية الحامة وي حوَانة اليلدية وخوانة التركيات وخزائة التمهى 4 كك ضرينا 
من عن الخزائن التي تموي المطبوعات فقط - ْ 

وبمد انتهاه هذه الجداول نشرع في التعريف بالحفطوطات كا وصقها المستعربون 
من عللاء المشرقيات خدءة للدارس الياحك - واه من وراء التصد ٠‏ 


* # سد 


سأي الدهان 155 


المرول اكول : ١‏ 
غزان استابول وعدد مخطوطانما. 
( مستبة على حروف الأ لفياء ) 

ااا عدد الخطوطات 
(1) غزانة اللطان تخرد 000 
(؟) سعد الدين البتقى ١1‏ 
() لراقف محبول نيا 

مك رانيد لغرب 0 
(4) من واقنين مختلنين مين 
(0) حكي اوغلى وادريس باغا 


(1) عمر اخدي ( رئيس الأعباء ) 
() الطرايزوقي (حين انندي ) 
(8) مناسترلي ( اسماعيل سق ) 
() نامق بك ويزس عالم سلطان 
)٠١(‏ ثابت يك 

)١١(‏ وزارة الممارنف 

(0) ممد أشرف ‏ 


5 حمسن فهمي باشا‎ )١( 
1 لطق يك‎ )18( 
5 د أقندي‎ 0) 
5 توفيق ياشا‎ )1( 


)١(‏ عنواتما :- أكن نالا هأمكدوة ,لاعس طممداان5 
0) عنواها : 81 ه]ة .لمن اأعمميها اأمدرء8 


؟ الخزائن العامة في استانيول 


عدد الخطوطات 

1 عارف بك المازدي‎ )١0( 
حافظ داود باشا فى‎ )18( 
4 علي حيدر أفندي‎ )5( 

13 سلبان توفيق‎ )٠0( 

(1) خليل شريف باثا 4 
(©)اصر كن :غيم ترق ) 5 
(0؟) ترناوءلي ( محمد ) 1١‏ 
(1؟) عبد النافع أندي حل 
(5؟) قره مصطنى باشا بذك 
(1؟) ذهتي باغا 1 

(9؟) اتماعيل فني ارطفرل ٠‏ 


وس جامعة استانيول 21 : 
(54) عخئلفة ( يملديز » خالص» صاحب ملا ) هلالا 


- 10 
دح خسورر بأا ؛: 


(9؟) خسرو باشا 1548 
(0) شير آغا 1 
(51) جامعم أيوب 5 
(5؟) مبرشاء ملطارل 15 
(؟) امعيخان ملطان 1284 
(54) حسن حسني باثا 3 


(1) عتوانبا .لسك عتسسررووعات5 الوردتا 
(0) عنواما ع 107 آدناءطذا سفاونآ1 رروارع 


سأي الدهان ا 


عدد المفطوطات 
ه- راغب باشا 0 
(ه؟) راغي باشا ‏ . .6 
(7؟) توفيق يحى ( مدرسة ) يليان 
(50) مصلى ( مدرسة ) 7 
(24) ب مدرسة 6.3 
وس صلم ا 
1 (25) حاج سلم آغا مما 
(5) هدان انتدي 0 
)2:0 هاشم باثا لل 
مك لياع + .يه 
(49) يعقوب آنا 9 
(44) حسين كاظم 4 
(49) نورئى سلطان بل 
(41) كولنش والدة سلطان ا 
رحد ار 
(41) سلمانية | 
)4 5 حين باأثا 1ظظ 
(15) نظيف افندي 4 


(-0) عاشر افندي (غيخ الاسلام) ‏ الاك 


)١(‏ عتوانبها : 225 180 .240 سلع0 الءأدآ 
(0) عتواما : 21 750 .نله) أ5مامصمدالاد عرفل لاطادة 


(؟) عتوائبا : 35 6< .عاه5 متفسظ عدج طدلط عسممساع 


(١ه)‏ مصطق اندي 

(05) حنيد اندي 

(5) يغدادلي وهى 

(ه) شير آنا 

(55) عيد ا جلي 
(03) جوردلى على باشا 
(ه) داماد ابراهيم باشا 
(ده) مركي بايا . 

(وه) د افتدي 

(0) كولنش سلطان 
(11) حافظ احمد باثا 
(7) حالت اندي 

(19) قره جلي حام الدين 
(15) أزميرلي امعاعيل حتقى 
(10) قليج علي ياقا - 
(11) لالهلي ْ 

(109) همود أقندي 

(18) مود باغا 

(19) أزميرلي مصطق اقندي 
(-9) رمم يأقا - 

(01) يوسف إآغَا 

(1) جامم محمد آنا 


اطز اتن العامة ق امستايول 


عدد المخطوطات 
فرق 
00 
لامها 
ولي 
تذكنا 
احقانل 
؟ ١6‏ 
فض 


حفن 


ماي الدهان ب 


' (7) قامي زاده عمد أقدي 59 
(4) مسيح ياثا ١1‏ 
(76) تافذ باغا 14ه| 
(17) يرتو نيال وعم 
(9/ا) صالحة خاتم ل 
ار ١‏ 
(5/ا) سراز ْ م١٠١‏ 
(40) سرويلي 8 
(41) شيد على باشا دك 
)م شأه زاده 1 1 -16 
(0م) والدة سلطان 7 
(44) بى جامع 157 
(66) ترخان سلطان 1 
(03) زهدي بك 01 

ح س طويقيو سراي ”31 : 
(40) روات رق ءءء 
(84) خزينة ١‏ فدك 
(85) بنداد كوشكى 1 
(0) سيية 0 1 
(51) أمانت 1 


6 عوابا : نروددة أمهغامه1 


ع . اخزائن العامة في استانيول 
0ك 


عدد المخطرطات 
(5) قوغوشار لم0 
(1) إحمد الثالت نذشة 
(14) من حَرائن عتلنة حلمم 
ط- ماطف افندي 17) : 
٠ 37‏ زسة) الدفر دار عاطف انتدي 14 
يي - فاتح 02 
430) فاتس ( جامع ) داه 
00 حافظ كتب أبرهيم ا 
(54) ترناء,لي عمد . ا 
ك 006 جد ؟ 
(5) كويريل جمد باشا ا 
)٠٠١(‏ فافل احمد ياثا للق 
)٠١1(‏ حمد عاصم بك 6ه 
)0٠١(‏ جامع سلطان أحمد ١‏ 
وراد ليك 3) 3 
)٠١(‏ ماد مل عا 
(غ١٠)‏ محمد عارف 51 
)١(‏ عنراتها : ا ل ا ل 
(؟) عنوانها :. 1ه مطاخ أأكقمعتك]ا طناد8 
رع) عنواتها : لم مام ومدجتم 


(غ) عتراها : 14 .له ملأمف اماد سحيب اتلد 


ساي الدمان 


)٠٠(‏ حميدية 

)6١(‏ لالا اسماعيل انددي 

)1١(‏ حافظ مراد 

)٠١4(‏ غالب وليلى طامص 

)٠١5(‏ دار المثتوى مياد 
م 7 0 


)16١(‏ فيش الله أنندي 
)١١1(‏ رشيد افندي 
0 ولي الدين جار الله 
)1١9(‏ برتو باشا 

)١١4(‏ على أميري اندي 


)1١١(‏ سكي أوغلى علي ياشا 


60 
ن - نور عوانيهة ‏ 2 


(117) نور عتانية ( عمود وبيرام باغا ) 


ات دق الدين 9 : 
)1١1١(‏ ولي الدين افندي 
)1١14(‏ سودة باثا 
(115) خالد بك 
)١1٠١(‏ علي رما أشدي 
يخ د يد 


)١(‏ عنراتبا : 85 ولمع العمل دك عرد د34 طتادم 
(؟) عتواتبا : > ندن301 أأنرهن عتإتم م مده تسمقز 


(") عنوايا - أأسع ل تعوزرد8 


+54 


6 ظ الخزائن العامة في امتانيول 
البررل الثاني : | 
الزائن الخطية وأماكن وجودها اليوم 


( مرتبة على حروف الألتباء ) 


اسم المزانة قدي موقم اطزانة الآن 
00( 

ابرهم حافظ كتب قائس 

ايرهيم حتي ياشا جد :عانة ايتاتول 

احان اندي للجيماظا 

امد النالك | طويقيو ا 

أدريس باشا - 1 يازيد ( جمومية) 

ازميرلي امعاعيل حق سليانية 

ازسيرلي ممطق افندي 0ل 0ب 

اسمد اتدي 5 ع 

اسعد يك ( دكتور ) 3-2 24 

امعا عيل 6 | 09 

تعاعيل حتي بك بيازيد ( جمومية ) 

امعاعيل فني أرطتر ل | 2 2 

اميخان ملطان سا السرو ياشا 

أمانت ( خزينة ) طوقير 

أمير حّوجه كنكش - سليع آ 

أياصوفيا سد اباسرقنا 

أيوب ( جامع ) ل الخرويشا 


أيوب ( سلطات ) 0 و 


امم المزانة قديأ 


يرتو ياشا 

يرتو نيال 

يزي عالم سلطات 
بشير انا 

شير انا 

بنداد كوشى 


بيرام باشا 


ترخان سلطان 


ترناوهلي ( ممد افندي ) 


توفيق باشا 


توفيق بك 


توفيق يحبى ( مدرسة ) 


ضصة 


ل الخزائن العامة في امحانبول 
امم اظطزانة قدي موقم اعزانة الآن 


(ع) 


حافظ أحمد ياشا مليانية 

حافظ داود ياثا 0 بيازيد (عمومية ) 
حالت افندي سليانية 

حسام الدين قره جلي 3 2 

حن حمتي ياشا لخسسرو بأثا 
حسن فبمي باشا | بازيد (جمومية ) 
حين الطرايزوني 7 3 2 
حين كأظم بك قكا 

حنيد اقددي حا سليأنية 


حكيم أوغل ب 'يازيد (عمرية ) 
حكم أوغل علي باثا دكت فلت 


حميدبة > ماد ملا 
حيدر الليمآنا 

00 
خالد بك > ولي الدين 
خالص افتدي > جاممة لسحائبول 
خسرو ياشا خسروياثا 
خليل شريف ياشا -- 1 يازيد (جمومية ) 
خوجه سياد سب ماد ملا 


دار المشوي شيخ مراو سد مراو ملا 


داماد أير أهيم باثا 


ديور كلى صلم 


دوكلي بايا 
ذعتى بامّا 


ر اغب باش 

رست باشا 
0 

رما بانا 


7 
روان كوش 


زحدي بك 


كن 
اسم اغرانة قدي 
سلبان سر“ي أقدي ب 
سلمانية 58 
ع 
شاء زاده ماسصمم 
شبيد علي باشا 
شيخ راد 


0-7 


( مى) 
ماحي ملا 55 
صالحة خائورت - 
58 
طاهى افتدى ( تالييولالي) ل 
طيفور آغا 


0535-3-5 


زع( 
عارف بك 5 
عارف بك المنزء ي 

عاشر اندي( شع الاسلام ( 
عاطف اقندي ( الدقتردار ) 
عيد النافم أندي 

عثان آغا 

علي اميري افندي 

علي بادا شبيد 


خائن النامة في استانبول 


موقع اعمزانة الآن 
سلبانية 


2 


راد ملا 


فاتج جامعي 


يازيد ( جمرمية) 
4 

سلبانية 

عاطف أفتندي 

ييازيد ( جمومية ) 


اسم اخزانة قدي 
على حيدر أفندي - 
على رشا.ائدي 


عمر أفندي (رئيسالأطياء) ‏ 


تموجه سين باثا ب 
(ف) 
فائس ْ 58 
فامل أحمد باثا - 
فوزي باشا 55 
فيض الله أفدي 


نض الله أفندي 


قاضي زاده محمد 
قره مصطنى ياشا 
قوغوشار 


قيوجي ماد باشا 


انك أمير خوجه 
كويربلي عمد ياشا 
كولنش سلطان 
كولئش والدة سلطان 


سأمي الذحان 


١؟‏ 
موقم امرائة الآن 

ييازيد ( حمومية ) 

ولي الدين 

يازيد ( جمومية) . 

سليانية 


فاتح ( جامع ) 
كوير يلي 


؟ 


اسم المزانة قديا 


لالا اساعيل أندي 


عمود أنتدي 
عحمود باثا ( مدرسة ) 


مدشة 


ماد حافظل 


مراد إملاً ( قاضيسكر) 


سيح باشا 


000 


لجع 


000 


مصطق افتدي (رئيض الكتاب) ب 


مصلل ) مدرسة ( 
ممارف ( وزارة ) 


الخزائن العامة في استاتيول 


.وقع اعطزانة الان 


راد ل 
ببازيد ( حمومية ) 


بيازيد (حمومية ) 
ماد 5 
كويريل 
سلاية 

ماد مل 
سلباية 


والدج سلطان 
ولي الدين أنتدي 
ولي الدين حار ألله 


وجي أفندي بندادلي 


يحي افندي 
يعقوب آغا 


بي جام 
يك كتبخانة 
05 مدرمة 
يوسف آغا 
لديز 


1" اللمزائن العامة في استائيول 
الحرول الثّالثٌ : 


الفبارس المطبوعة لحزائن استانبول العامة 
( ممتية على حروف المداء ) 


امم الحزانة 21 تاريخ تأسيس ازانة ‏ سنةالطبم 
امعد أشندي نهر كدر 
؟ - أميخار”ت 4 ما 
- أمير خوجه #انكش معلا يل 
ع - أياصوفيا ١‏ 1 
ه سد أبوب ( جامع ) 3 لقي 
3 - بغير آغا ( باب عالي) و تان 
7 - بشير آغا (أيوب) 3 لفل 
هم م بازيد - تكن 
4 - جلي عيدالله أقدي 3-5 قل 
٠‏ - جورليلى على ياشأ - ١1‏ نكل 
11 خابياك ادي 11 1 
6س حكيم أوغلي على ياشا ١16‏ لق 
- حيدية ب 0 
4 - خالد أقندي 3-5 1 
٠6‏ - خسو ياشأ ١‏ 3-5 
73 - داماد أبرهيم ياثا 3-5 دض 
١‏ داماد زاده قاميصكر مراد 1ك ألما 


)١(‏ نعرت هذه النهارس بمئوان ترى وتلميقات تركة كا قلناه واكتقينا 
هنا بذكر اسم الحرائة تدعا يأ على الثلاف مع ترك الاضافات التركية . تترياً 
لأذهان تراء الرية » والتواريخ للذكورة عي الهجرية ٠‏ 


ساعي الدمان ؟ 


اسم اللزانة تاريخ تأسيس اعلرانة ‏ سنة الطيع 
١6‏ - دوك بايا 3 1 
راغي باشا مهالا ٠.‏ ا 
٠‏ -س ممرويل بدي ١15 ١.‏ 
١‏ سليم آغا ل 1 
88" سس مالأ ثتة اسل ١‏ 
+ اس مابعية اقل ا 
ع - عاشر أكندي لل حل 
ه؟ - عاطف أتتدي 1 1 
7 تموجه سين باثا 1176 ان 
١‏ سس عمومية ب 72 
4 - فاتس ٠‏ وها١‏ 3-5 
- فيض الله اندي وشيخ ماد _- 1 
"٠‏ - قره جلي زاده حسام الدين 2 يل 
نف - قره مصطق ومصلل وكيم أوغل وقيوسجى - نا 
6م - قلي علي باشا _- إدلقين 
»م >> كويريلي زاده عمد باشا ِ | 
عم - لالهلي حفن تأكل 
مم - محمد آغا وأسعد افندي وينى مدرسة 0 سد 1ه 
١م‏ مس وود باشا ورستم 'باشا ْ #خيده لضن 
7 س مبرشاه سلطان قا ل 
> - نور عثانية 11 - 
و6 والدء سلطان لفل -_- 
٠‏ - ولي الدين لفقل فيل 
- يكي جامعم 5-5 6 
45 - يجى أندي , 5 «أخرل 


دمشى : ال ركتور سامي الرهاج:. 


ين نان 


الأشياه والنظائر للخالديين 5 


[ ص 197 : باحر الشعراء في شعر العوام بن عقبة ] 


- 5 5 5 8 رع نطق 
قال العرام بن عقبة بن كعب ين زهير بن أبي 'سلى 7 : 


(01) وختترات' للى بالعراق مريشة فأقبلت؛ من مصر اليها أعوضها 
هذا البيث تناحر '" الشمراء فيه ع 


(#) بع لما فخر في الجزء الرايع من الجلد 55 والجزء الأول من الجلد لا؟ 
من هذه النجلة . 

)١(‏ القائل هو المرام ء انظر للرزياني 11م واللا لي «لام : لا ايو الموتام 
كا ورد ني البمرية ١84‏ والسني 4/لاه؛ ولمل منتأ هذا الوم ان عتبة والموام 
كليها علقا بامرأة واحدة على التوالي (انظر شرح الخاسة .18 ) وثمن خلط القالي 
١‏ وغيرد يبن أبيات من شمر ان الدمدة وابيات من شير المسن بن هطير 
وابيات يجبرلة كا نيه على دلك البكري في اللآ لي ١4‏ ل 85( والتنبيه ١ع‏ 
وقد روى يمش الآيات لكثار أيناً ل نه عله ماء البصرية ؛ ولمل في اشارة 
الحالد بين الى « تتاحر السراء » دايا على ان الآبيات التالية ليست للمو”ام وحده ء 
مما لا شك فيء ان الأبيات -١‏ 4 و١١‏ للمرام | الجاسة -؟5 ولا لي 4م 
والرزإني ١١م‏ وشذ ورود الآرليت في د اجون 00 ] والأيات لاو ١و١‏ 
د ١6‏ للح-ين ن مطير [ الخخاسة “غء و موه والتالي ١2/١‏ - انظر اللا لي 
»م4 - والطبتات لابن الت مس مع ولارتفى */.4 والحصري ١١7/4‏ رجموعة 
للبأبي ١6١‏ والرجاجي ١١:‏ ] والبيتان ١١‏ و١(‏ لكتيي [ ثم 1/9هم - 0م 
وذةء والكامل هلم والمقد ١7١/4‏ ود كار (/1/ ١|‏ !ما الأيات هو؟١‏ 
د ١4‏ ثقد ثنتت في اد أبن الامينة 4 واليت 5 مثانا الى البتين ١‏ و ١‏ 
له عند الخالديت ايشا فما يمد س 905 ء 

(؟) ا« بادر» 4 ب « تناظر 6 . والتاحر التابم علي الطريق وغيره 
وهر مجاز »؛ كذا في التاج ٠‏ 

5 3 


أ مد يوسف 


(؟) قواله ماأدري اذا أنا سثتيا 
(©) آلا لت شعري هل تر بسدنا 
(:) وهل أخلقت' أثوابها بعد جنا 
05 خللي قوما العامة واعصبا 
(1) وان يليثالواشونان يصدعوا العصا 
(1) لقدكنت جلد اقل أنثوق د النوى 
ولنتراكت نارالمى لنشركمّت ) 
وقد كنت أرجر أن توت صبابتي 
)٠١(‏ فقد جملت في حبه القلب والمثًا 
(11) وكنت اذا ماجئت ليل أزوررها 
(؟1) من اخيرات البيض ود جلها » 
(0)خلل ان اليرم شاك الي> 
(14) حزازاتٍ رق القؤاد 00 
(10) وتحت محال اندمع حر ''' يلايل 
(15) نظرت البزينا انظرة ١ه‏ بير 
(19) اذا جتنا وسط الناء مضنا 

(م ع «أر». 

(0) روي للجئون اد وم -: 


خيلي" قوما بالمسابة ظعصبا 
(0) ب اد الرأي » . 


17؟ 

ارثا ب داعا ع دق أزيدتها 
ملاحة عبني أم يحى وجيداما 
ألا سينا شللقانئها وجديدها 
على كبد لم يب الا عميدها "' 
اذا يكن صلباعل البتريي ”" عودتها 
على كبدي نار بطيئًا خمودتها. 
لكر حرفا كه عرو زيدتها 
اذا قدمت" آياتبا 7" وعبودها 
عيادة الم *تولى بشوق يزيذاها 
أرى الأرضتمطوىليء يدن يسيد ها 
اذا ما قفنت أحدوئة » لو تعيداها 
وهل تتفم الشكوى الى من يزبداها 
أظر” بأطراف البنانت أذونها 
منالشوق لايُدعى لخطب وليدثعا”'' 
بها أحمر” أتعام اليلاد وسودثها 
صدودا كن النفرلبس”*'تر يلاها 


على كبد يق الظا رميييا 


(4) ب «التصرمت » ومذهيال للشمراء انظر اللا لي هع . 


() الرواية « أؤمها » . 
١ )6(‏ « جرع ٠‏ 


(1) يقال : هذا امس لا ينادى ولدامء يشرف في الخير والثر . 
() كذا والرواية « ليست » وني البمرية « كان التلى ليس يريدها » . 


ا 1 من "كعاب الأشياء والنظائر تخالديين 


(ذ1) ول كردي السعروي للرى: ."كنار لكل قد أمعس ونيا 
(14) رفعت” ”' عن الانيا النى غير وجببا قلا أسأل الديا ولا أستزيدها 

هذه الأيات من جيد غززل الأعراب ونادره > وفيها أشياء لما نظائر نحن 
نذكر بعضبا > قن ذلك قوله : «وقد كنت أرجو أن تمرت صبابتي » الييث 
وقوله : ققد جملت في حبة القلب والمحثا» الببت وهذا المنى جيد > يقول : 
كنت أرجو أن تذهب مبابني اذا تطاولت الأيام » فلا اشتدت وتطاوات 
زادت صبابتي » وشبيه بهذا قول الشاعى وهو عبيد الله بن عبد الله بن طاهص 0 


)غ00( م ( دنست 6ا اه 

ز؟) سبو من المالدين فان التين ليا له بل هما لمر ن الأعراب ء انما جني 
احد بن سلبان بن وهب ابا كتيه الى الي اد عبيد الله ين [ عيد الله بن ] 
طاهر » كذا قي الموشح #هسم ولاء فيه اين أل ايا اححد ايه جواباً يقول فيه : 
اما البيتان اللذان ذكرتها وت 5 على الوقاء ققد استحسنتها واحتجت الى 
الاستئيات في قوله « بره ليا بالمعي” ١‏ للراميا >« وأي ثيء | راد براي 0 
ذان الذي يعرف ان المراي جم مرى ولارى القذف وهو مصدر رى رياكا رىء 
نان كان اراد المرامي ااثبل ذهو موحجود في كلام العرب وله شاهد . وكان توله 
« شب ينو للى وحب بنو انها » يقتفي ان يكون قال شب بنو اينها منه أو من 
غيده فاه لم يقدام ذكراً لملك ابإها وانها آم ولده ء وان كانوا يلون على لم 
ال حاطب وروى ان اللبلاغة همة دالة , وكان من ممم البيتين مع استحاتا جا 
الما وتف على قوله « يتا حي للى » وأراد منه ألا يكون ذكر البتاط 
وان يكون احتال حت جمل مكاما “ول الافتتاح وان كان لم كلا مايه 
ثرا في عند هذا امال يقبي في .قيه مطمن .وعو ول بمشهم : 

رعيدي شاعم أول الميد اما كناب تزادتي 2 ونمايا 

ققد شاب مبا نلا وتتاملرا ‏ وعادث يتقاط عب تم واديا 
تتبى قول الي احد واليتان من غير عرو في الراغب 79/9 وقد ورد للدجنوت (د 8): 

وعبدي بليلى وهي ذات مؤصد “رد عليتا بالتي” للواشيا ْ 
امل للراد ب « للراميا » “هو « للواشيا » ( التي تمن وتذهب بسيداً في السروح ) 
لاغير وذلك برافق حياة البدر ماما ٠‏ 

ناب ينو ليل وشاب ابن تنبا وحرقة للى في النؤاد كم هيا 


تمد يوسف 1 


)١(‏ وعلفت” للى وي ذات ذؤاية ند عليما بالمشي” المراميا 

() قشاب جو ايل وغاب بدو ينبا" رهذي بايا سي” للى هيا 
وقال آن مدل ؟ 

فشاب نر الى لصلي '"'وأدر كوا وشاب بنوم ”© وعني مالكة قلي 


فأما قوله : «وكنت اذا ماجئت للى أزورها » الببت ققد أخذه أبو نواس 
فقال فق 5 


ومثله قول الآخر للق 7 


واذا أتجك زائرا متثوقاً 


قالت:لقد أَنْمَد”"المسرتىعفقلت لمات منعال الشوق لم يتبعد النتارا 


قصر الطريق وطال عند رجوتي 
وقل عق بن ابراهيم الموصلي :قلت إهراء الاعرابية : > ببتا وبين 
منزلك 7 فقالت ”"؟ : 


أما على كلان وارث قناز وأما على ذي حاجة تقريب 
وأما قوله : «من افرات البيض» البيت تأحن مايل في ممناه © وقد 


)١(‏ في للوشح « شب » بدل « شاب » في للوضيب واستحدن” « تعاب 
بنو ايلى وشب بنو اها © . 
(؟) توله «اسلي » يدفم اءتراض اني احد على القول السابق ٠‏ 
(؟) بوع« يوم » . 
49:) د #408 وتال الباس إن الأحتف : 
ستقرب الدار شوتاً وهى “ازحة 22 من عالح الشوق لم يتبمد الدارا 
انطر د بن والواطة ممم والراغب ١١/9‏ 8 
(ه) سمحت في ب « بسد » من المجرد 5 في د . 
(1) مثله للمياس بن الأحدف : 
أرى الطريق قرياً ين الك الى اليب بسداً حين أنصرف؛ 
انظر التويري #/4ه ٠‏ 
(9) آلبيت لأعراني في الوماطة ممم , 


7 من كعاب الأشباه والنظائر لالد ين 
ا 1ع ل سر د 2 11 211 
تركنا نظائر كثيرة له [ ني سدر هذا الكتاب ]| "'' ونحن نذكر هبن! ينا 
ما لم نذيء هناك » قن ذلك قول الشاع"" : 
كثنا عسل رجعات” منطقبا لر ان رجع كلام "يشب المَسّلا 
ا لكل : 


)١(‏ وانا هري يسا حين نكقي حديئه له وثوا كوشي المطارف 
(*) حندي ثكوقعالقطر في امكل يُشمفَى ‏ ب[من]” جر ى يداخرالقبذاففر 
7" 
ر 9 


)١(‏ ولا مشحكة كثر 7" الأقاحي وحديث كلرشي وثي البرود 
(؟) نزلك في الراد من حبّة القلب إنالت' زيادة المستزيس 


ذو الرمة 4 


٠. 
٠. 


وننا سقاطً من حديث كانه ستى التسّل مزوجا بماء الرقائم 


للق بده ني ١‏ « وذكرة ني صدر الكتاب شيئا منبا » . 

(؟) الحم بن ريمحان من بن تحمرو بتكلاب في البيان ١/079؟‏ ومن غير عرر 
في المقد 4/وم ‏ . 

(م) هذه هي الرواية وني | يمكن أن تترأ الكدة « ملام 4 وهو عدي 
مدق لطيفت ٠.‏ 

(4) نبا الى ابن الي ريمة في التغبيات لابن اني عون ١١١‏ وها من غير عزو 
في تمرعة للماني ١+١‏ وزاد في البصرءة 1١45‏ « وتروى لدي الرمة »© ونب 
البيت الأول الى بار في المتد 4/وم وزاد في اليعرية 1415 « وررى 
لذي الرمة » ونب اليت الأول الى بثار في المقد 75/4 - 

(ه) سقط من ١‏ وم وبدله في ب «ذو». 

() ها مم ثلك له في للرتقى ١/هو ٠‏ 

(0) كذا في للرتضى وفي الأسول «كثثر » وبيأني « كور ٠»‏ 

(ه) د وهم وانظر للرتمضى ١40/‏ والسون 480/4 وابن ال عون +1١١‏ 

(4) هذا الليت ايشا لذي الرمة ء انظر د #زس واللالى 7606 رهء4 
وللرتضى ٠ ١.5/5و ٠١/١‏ 


كن 


لا يَشر امثل الحرير ومنطلق” رقيق” المواشي لا هثراك ولاخزاره 


زر 
وقال عمحر بن عيد الله بن أب رييمة التزوييا 21 : 


وحديشر يثله تتزل المطها رخيم يشوب ذلك حله 
النابئة 29 : 1 
)01 لو أنها م لامعط راهبر عند الله صرورمٌ متعدد 


م 


(0) لرنا لبيحتها وأحرة حديتها ولخاله رثغداً وان يرا شد 
8 اك ع زف 2 


05 1 3 وساي 5 7 ما مه 1 
)01 وادئتي حدى أذا مااستدة ب ' ا بقول “يحل العصم سبل الا باطسر 


> صايهة 


وترون 
(؟*) تباعدت عنى حين لا لي ملحا 8 وخليت ماغليت بين الجوار 
ال 0 
آخر 


)١[‏ كاتا بم 7 محلم تشاوى ول نشرب طلا ولا تخمرا 

. دق لاولع‎ )١( 

(0) المقد المين س ١٠١‏ والحصسري ١5/١‏ ولاء في الشمراء مون 
والرساطة عه ١‏ أل رسمة ن متروم أخذ قول الثابنة برمته ما عد! الثتافة « متبّل » 
يدل 2 متمد جا ٠‏ 1 

(م) انعد القالي +/همم العسر لكتثير ( د ٠١/١‏ ) وهو له في الحاسة 
وللرزباتي +٠٠‏ واتختار من بثار ٠4‏ ونس الخاس 4ه والسدة 84/7 والراقب 
«/مم وتل اليكري «هذا الشمر لنجترن بى عا لا لكثير » ولا أعلم احداً 
رواد ولا وتم له في دبراله » ت التالي ١١4‏ ء انظر أيضاً اللآلي ٠6م‏ 
والشير لفجنون في د ؟" ون ؟/.1 والحصري 5/9ة:7؟ والشيراء 5م 
واليون +/4؟ و4 /ؤوجا والمتد 6/عغ ٠‏ 

٠ » سيتي‎ « ١ (غ)‎ 

(ه) ١‏ وحيث لالىي حيلة » وثيت بلفهاش « حين لا لي ماجأ » . 

(1) لسر [« لم » خلأ] الخاسر في الإبشيبى +/*؟: 

ظلنا فيتنا عند ام عد 
الت والذي يمده . 


مرق وم تشراب »الع اسه اله 


9 من كناب الأغباء والنظائ للخالايين 
مجو بي سس ساك وجب تس ا سسب بادا مايا اس سس وي ستسابز سر رظتن سوج سيو يي و بوتس نت مسي يسيج و سمو مي سابع وتطس سو سمو و ف ب 0 
() اذا سمت عنا اذتنا ”2 بصمتها. واننطقتهاجت لالياينا سكا" 
م زفوف 
)00( وترى لما مل اذا نطقت ترركت بناتر "© فؤارء مرا 
(؟) كتاقط الطتب الجتّني_من الا (م) أقناء لا ثرا © ولا زرا 
ولأعرالىي- : 
)١(‏ يارب" عش بيلشباك رغد من تر 0 وزابد جمد 
(؟) وقيائر مادقاتر الوعد حديورة.» مشثل طعم الشلبهد 
أبر حلة الثيري 9 : 
(1) حديث "" اذل نخشعينا””' كانه اذا ساقطذه الشبد بل هو أعلييه 
(؟) لو انك تتثني به بعد كر مناموت ركادتسكرة الموتتذهي” 
5 3-6 لك # 
وقال الا خطكل " : 
وقد تكون بها سلدى "تحداثني تامط اللي اباي وأسراري 
حران العود 3 : 
حديثا لو ان اللحم يولى بعضه غميما أقى أصسابّه وهو متضي” 
)١(‏ كذافي الأسول « اذْنت! » ويممكن م اذرينا » فان ني الابثيبي «اضجرنا» , 
)٠(‏ !ا << ذكرا» يبدل «سكرا» . 
(؟) هو آمو دمبل امسى كذا في غ ١١1/97‏ ومحمالش ثملب «#م/491 وان اعون 
واقأن (صمر ) وفي للرتضى ١٠٠5/9‏ «ابر هتيل ؟» . 
(#) اوم « نان » . ب « بيات » 
(») في غ «ثثرا» وهو الكثير . 
(ه)عا ك4 في المصري ١٠١/١‏ واتحختار من شار وم ومس أييات أخرى 
في للراتضى «/ع ١١‏ : 
)١(‏ في الخار مح بثار وللرتفى « حديا » - 
(0) كتا في ب وني ' «عيا» ل في للرضى . 
(4) د ؟١١‏ والسون 9/6ه وتخوعة للداني وم١‏ وان الي عول و١١.‏ 
(5) سيحيء الكلام عل البيت فيا سد . 


يمد يوسف نف 


ابيط الفري 3 0 


اذا هن ساقطنة المديث كآنه سقاط حصى المرجان من كفه ناظم 


وده يقول الا عرالي د 


نظرت” لها نظرة ما يسني » وان كنت مسكيتاءبهاألف' درم ”) 
وهذا الأعرالي ل شعفه ومسكتته كانت نظرته الى من يحب | كثر عنده 
من الف درم * 


[ ص ١م‏ : قي كن اكدث وحسته ]| 
أما قول جران العود في ذكر الحديث وحته : 
)01( ناز عننا تنكًا ر خم كانما عا ء الثأمن قطر إحداهن مسف" 
(؟) دقيق” المواثي لم تسمّع راهب* بيطنانة فولاً مثله ظل يرجف 
قبو حسن تادر الا ان الشعراء في الحديث أ كثروا من يده ومن سند *) 
قرل القطامي لات 
| () فهن يَنِذَن من قول يُصبّن” به مواقم الما من ذي العّة المادي 
(؟) يَفثئتنا بحديث ليس ينبمه تن يثقين ولا مكنونه بادي 


)١(‏ من كلة له في للرتفى +/4ه والحصري ٠١/١‏ ولي دبوان للماتي 
السكري 7١88/١‏ « لليستري 7 » ( في السناعتين ١١5‏ لأني حية) ويمده : 

مين #اتنذن التلوب” ولا كرى 2 دما ماثراًالا جوى في الميازم_ 

() كذا والظاهر ان هناك ستطأ لأن الكلام اتقل الى نظائر اليت دواء 

(0) اليت مم آخر في الييان 4/؟5 - 

(4) ب وام «عوابر» والموائر ما تقرق من التطى . 

(ه) ب وع «الثس في الحديث كثر ( كتير ) في (بٍ « ظ فزن ») 
حده وحته 6 . 

[3) دق «/ماد و ١4‏ واللا لي ١١‏ والشمراء مهع واتحتار من بغار 4١‏ 
والمصري ١4/١‏ . 


0 من كناب الاأشياء والنظائر لفالديين 
ومن ملح هذا الممنى قول” بثار"'؟ : 

وحديثر كأله لقطس التو () ض زحتث الصفراء والجراد 9) 
ذكر ان حديئكا مثل الرياض في ملاحتها وانه يجمع جدءًا وهرلاً . 
وال شار أيضا 2ه 

ولا مضحك” كتّور الا قاحجي وحديت كلوثي وثي البّروه 
وله أيشا : 


)١(‏ «عثتي حين شبته الى المامي ‏ اسن ذائرر كرتم ضر 

(0) كثلث؟> علامه يوم الثقينا رمي نّية0) في طولي وعرضي 
وله أبغا ال 

)١(‏ حوراء ارا نظرت اليك ستقتكة بلمينين خمرا 

() وكأينءة رجم حديئبا قطس الرياض كلسي ها 


وقال بعض ولد أمماء بن خارجة الفزاري” 97 : 


)00( وحديث !لذ وهو مما برق الامعين 0 وده ورا 
ذكر انها تحدث بحديث أبنب ث تخنى [نم من يحضر ]| من الوثاة 


(١)د‏ ك/دؤد واختار من يعار ”© والميون 4/١م‏ والميران «/؟؟١.‏ 

(0) في م « البيشاء » يدل « الجراء » . 

(0) للرتقى ١/هه‏ والحصري +/117 والرزاية' « ميم كش الأقاحي » . 

(؛) في الاسول « رى” [ ١‏ « دى | يأخذن » بدل « ري شد" » والتسحيح 
منا واريي" : قطم صقار من العحاب وكدل هى سحابة عظيية القطر شديدة 
الوتم ء كذا في اسان . 8 ١‏ 

- 11١ راللا لي 001 وان اعون‎ ١7/١ اتختار من يثار 8م والحصري‎ )٠( 

(1) عو مالك ين اساء » الشبراء ةع وعالن تلب عقوم - 

(9) بدله سامش ب « ينعت التاعتوت » . 

(4) ب « فتسصر » بدل مايين المققين 2 والأصل دوع وثم» 
يدل « ثم» ٠.‏ : 


عمد يوسف و 


فتاحن' لم يمنى يعرفه وإشارة يقف ”'' عليها 6 لا يعرقها غيرها وغيره 19 
قال الله تعالى : ولنعرفتهم في تلن القول » أي قي ممنى القول » ويقال_ 
هذا أن بتي فلان أي لغة بي فلان - 
ومن أجود ماقيل في هذا المديث قدي وحديثا قول؛ اين الروءىا 9 : 
)١(‏ وحديثما السحر الال لو انه لم يجن قتل المل المسرةز © 
() أن طاللم 'يدلوان' ثي أوجرتت 2 ود الحداتة أنما لم توجن 
١ )١(‏ «تحمرقه ... تنيع . 
(؟) هذا هو الثثير اأصحيح ل « اللحن » الآي كان موصم اختلانف بين 
كار اللغرين . يؤيده ماحاء في لأرزياتي ٠م‏ «أراد ماتطحن يه اليه اي 
ما !اومأت ه وردث عن الانساح نه ثلا يله غَيرها » و كذلك ما حاء في لل رتفى 
0١‏ ان للراد باللحن < الكتاية عن التيء والتمريض يذكره والمدول عن 
الافساح عنه  »‏ وذهب أبن الاعرالي الى ات اللسن ( كلرن لحن ) هو الاساية 
والنطمة ( التالىل ١/هء‏ ) وعل ذلك يفر بيت مالك بن اساء ب « متلق قاسد 
للسواب وان لم يصب » وتصيب وتفطن أحياتاً وخير الحديث ما كان اصابة وقطتة » 
( القاليي ١/؟‏ ) - وظن الماحظ على عكس ذلك أن لاراد اللحن هو ما مخالف 
السواب ( البيان ١407١‏ ) وتبمه على هذا الغلط ابن قتية ( الميون ؛ للقدمة ن. ) 
وابن دريد فا نقله عن 'بن قتيبة ( الميون ١57/‏ ) الا ان ذلك خطأ ققد جاء 
في القالي 0/١‏ ان مذهب بن دريد في تير البيت هو : انها تسرسص في حديثها 
فزيله عن حيته لثلا يفهمه الحاشرون وان خير الحديثك مافهمه ساحبك الذي 
محب أقهامه وحده وشق على يرهء كذلك ياء تي لليداتي 17/7 ان ابن دريد 
استدرك على الجاحظ « هذه المثرة التي لا تال » - هذا وقد تام ابن الأنباري 
بإأرد على اين قتيبة في الأسداد ( دن » ص ١١1‏ وما سد ) وقد تيه 
الجاحظ الى الممنأ بمدما سار الكتاب ني الآفاق ( اللالي 1١7‏ ) - راحم أيضاً 
بحثاً طريفا عن مادة ل حون لمتثرق يوهان فك في كاءه « المربة » ترجة 
الدكتور عد الملم النجار ء ( التاهرة ١ه5١)‏ ص 8485-7 - 
() في الحصري ١/4ه‏ ومماق السكري 9860/١‏ واختار من بثار 4١‏ 
اللا لي «لاط ونيت فى حم ان الشجري ه١‏ الى للحتري ٠‏ 
(2) م « للتجرر » ٠.‏ . مزه 


3 من كاب الاأشباء والنظائر لفالديين 


آذآ آذآ أ أ ا م أ أ أ 0 
(©) شرك القلوب ونزهة “© مامتها لمطئكن وعقلة المتوفق 


- 


هذا نبابة ماقيل في هذا الباب 6 وقد تناول ابن الروعي قوله « ود الحدث 
اعها توجز » من بعض المتقدمين وم قوله : 
من ارات البيض ود حلسم إذاما قضت“أحدوثةان تميدتها”" 
ومن مليح ماقيل في الحديث أيشا فول بعض الاعراب "© : 
)١(‏ وحديثها كالنيث 2*؟ يسمه راعي سنينة تتابمت 9© سد 
(1)8:تأماح يويينو أذ يكون ببتا. ١‏ لايقول: سورض فرعن ناريا 
وقال آخر 02 , 
(1) انا يجري ينا حين تلتقي حديث كتسبيسالمريضين (6مريج 


٠ روى «نبزة » انظر اللا لي‎ )١( 

(؟) مقى البيت ٠‏ 

(؟) ب الو تيدها » مآ عي الرواية . 

(؛) التاليى (رعم واللا لي »لاء والبيان ١/0م؟‏ والسون 45/4 
وان الي عول 1ه : 

(ه) بدله عامثن ب « كالقطر »> ك5 عي الرواءة ٠‏ 

(1) ب رع « تراصلت وروي ايا « ايت » . 

() البينان لآم ٠لضحاك‏ الحارية في الوحعيات ( نلخة دار الكتب للصرية 
ركم و( أدب) ص ١5١‏ وهكذا روي عن شملب في الحصري 1/4 واين دريد 
في القالي */47 ومم البيتين_ثالك تذكر فيه الشيانى الذي كانت محبه ٠‏ وها 
للشماخ في ابن ابي عون ١١-١‏ والثاني قط له ني تمرعة الماتي ١1١‏ وقد ذكره 
الخالديان في موضم آخر هتسوباً الى جران المود ل قي الميون 45/4 ويلاحظط 
ان لجران الود ييتأ يشبهه في بش الافظ مم التباين في المتى : 

حديثاً لو أن البقل يولى ثثله زهاا لتل'واخفر العناء اماف" 

انظر داع والبيان (ردهم ٠‏ 


(4) م « كسيح للرتضين » ب « كيح لأريضين » وروي أيناً «وكتنعيب 
( كتنشاج ) كتنفيس للريضين »© . 0 


وي يفف 
(5) حديث اران الهم يونى20 يمضه غرين) أل أسحاي”ومو مُنْمييٌ 

هذا ذكر انه اذا خلى بن يحي يجري ببنعا من النشاي أحرٌ من النار ٠‏ 

ومثله قول الراجر 9© ؛ 1 

قرول ل وي قتف اللاضيا” ول جييلة” ست عبتا 
لو ملب الهم ابه" الأدْضما 

والقول في الحديث كثير » ولو استقمينا حميع مافيه رج كتابنا عن الخرض 

الذي قصدتا اليه ٠‏ 


( القاعرة ) قل نوري النسن و ف سكن 


بنوت كهنا 


مسالل سسسب 8 
)01( ول أي يدن" وني ! «مرلا» ب « تقولا » والرواية « بعلل ٠.»‏ 
. (؟) انظر ابن اعون ١١١‏ راان « سلج » . 


من العراق الى الثام 
ما _ 
المفازة : 


ومن الطبيعي ألا تشير الروايات الى المراحل بين قراقر وسوي لأن الا'رض 
يشما مفازة ع لاماء فيها ولا كن » وثي غير مستطرقة ٠‏ وني رواية للسمرقندي 
تقلبا ابن عاكر » اسماء بعض المراحل بين قراقر وسوى - ذكرها موسل في 
كتايه ”2 ٠‏ وجاءت هذه الرواية مضطرية تزجتها كا بلي : 
«سار خالد من قراقر الى ( سوطه ) لجمل المشرق عن بينه ومس ب ( ادن ) 
وتزل في ( فرقين ) ٠‏ ثم في ( الحصد )غم في ( العرم ) 6ث في ( سوعبّل ) - 
قال : ونزل سيف بن عيد الله بن "حفر تمن حدثه » - هذا نص رواية 
عبد الله بن محضر وش مرتيكة ع لم نسثر على هذه الرواية ني أجزاء ابنعا كر 
المطبوعة ٠‏ لهذا كمسا الى الأسعاذ شكزي فيصل نرجوه نقل الرواية المذ كورة 
من النسخ الخطية الحفوظة في خزائن القاهرة فتفضل وأرسل الينا الرواية المذ كورة 
أخذا من نخة خزانة طوبقيو في استانبرل » وهذا نصبا : 
« نأخذ ( خالد ) من قراقر الى ( شرطه ) لجمل المشرق عن عيئه واستقيل 
الصبا فنزل (قريتين ) ثم نزل (الحقار) ء ثم تزل (العريو) ثم تزلب 
سوا ملل .»٠٠١‏ 
سا 


طه اطائعي عق 

ملاح الدين التبد وجدا الرواية المذكورة في الصفحة ( 410 ) كا إلى : 

« أخبرتا أبو القامم بن السمرقندي +00500060٠6 ٠‏ عن ظفر بن دشي 
بثله ٠‏ وقال فأخذ من قراقر الى سوكه فجمل المشرق عن عينه واستقبل الصبا 
فازل قريئين ع تزل القار 59 نزل العرير عم تزل سوى يليل ٠‏ قال : وتنا 
سيف عن عبد الله بن "حشر بن ثملبة من حدثه » ٠‏ 

فالفرق بين الرواية التي تقلبا موسل والرداية الآنفة الذكر كا ِلي : أما ( شرطه ) 
او ( سوكه ) قيلبشي أن تكرن ( سوى ) حرفبا الناخ خطأ” ٠‏ والمتزل الأول 
في رواية موسل (ألذث) لم يرد ذكر هذا الازل في الرواية المذ كورة في 
المحلدة الأولى ٠‏ والمنزل الثاني في رواية «وسل ( فرقين ) » ببنا ورد في رواية 
الجلدة الأولى ( قريتين ) ٠‏ والمنزل الثالث في رواية موسل ( حمد) » يبنا ورد 
في رواية الجلدة الأ ولى (الحقار) ٠‏ والمازل الرابع تي رواية موسل ( العيرد ) 
وفي رواية الحلدة الاأولى ( العرير ) ٠‏ انتقد موسل تلك الرواية وأغار الى أن 
فيها تقديا وتأخيراً » والأعلام الواردة فيها أماكن ع بها خالد قبل وقال 
الت قرقين ينبني أن تكون عحرفة من قرقيسيا والحصد محرفة من الحصيد » 
أما سوعبل وي رواية الحلدة الأولى ( سوى بليل) فعي ماج آخر جبلة بأول 
جلة » لأن اغير أنى كأ بلي : ثم سوعبل قال وتزل علمذا ينغي أن يكون 
الخبر قال وتزل بوى » قتصبم الرواية ا يلي : 

« قال عبد الله بن محضر من حدئه أخذ خالد من تراقر الى سوى 6 همل 
المشرق عن ينه وم بدن ونزل في فرقين » ثم في الحصيد » قال وتزل بسوى » ٠‏ 

دلمل ( فرقين ) شي القريتين كا جاء في رداية الحلدة الا"ولى » ولمل ( المقار ) 
تحريف الناخ لكلة الحميد ٠‏ أما العرير قل نتندت منمحلها ولمل النساخ حرتفوها ٠‏ 


رق سقر خالد بن الرليد من المراق الى الشام 8 

وقد ذكرت الروايات ان خالدا اجماز المنازة قي حمس ليال وذكر اليمتولي 
في ثانية أيام ؛ والقصد من خمض ليال ست عساحل لا ؟! قال بعض الؤرخين 
بأنها حمسن مراسل ٠‏ قفى خالد في المقازة خم ليال ووصل في اليوم السادس 
الى سوى ٠‏ أما الثانية أيام التي ذكرها اليمقوي فستة أيام منها في قطم المفازة 
واليومان الأخيران بين سوى وعرج راهط » والمسافة يشا مائة وخمسة وعشرون 
كيلومتراً أي محلتان ٠‏ ويا أن المسافة بين قراقر وسوى نحو من ثلثائة "كيلومتر» 
' فانها تقطع في ستة أيام خفاف - : 

ذكر الشيخ عبد العزيز المقبلي الذي اجتاز مفازة قراقر وسوى رات ان 
المسافر يقطعها في ست مراحل خفاف ٠‏ المنزل الأول (أذنه) © ورد اسعبا 
في خريطة موسل ( ام اذن ) الى شعالي شرقي تراقر على بمد, ثلائين كياومترا 
واملها (ألذن ) الذي ورد ذكرها يف رواية المرقتدي الآتفة الذكر ٠.‏ 
وصفها الشيخ عبد العزيز انها عخارة سوداء تؤلف تلا في سبل» أي الجم التي 
أشار اليها موسل ٠‏ والنذل الثاني سيف أرض داقرة بين تلي (ألي راسين) 
و( الأقرن) وبين ( كنت الثامة) وي كثيان رمال وقد جاء اسم ( كش 
الشامة ) هذه في خريطة موسل 4 والمافة ينها وبين أم اذن ثلاثون كياومترا 
والأرض الدقرة التي أشار اليها عبد المريز ني الأرض البركائية » ذكرها 
موسل قائلاً : «يحتٍ على المافر أن يتوجه من قراقر في أول مرحلة الى الشمالي 
الغرلي ويقطم أرنا يركانية طولا حون كيلومترا لمذا ينغي أن تكررت 
( كنب الثامة) المنزل الأول - «المتزل الثلك كا ذكره هو (تل المير) 
ووصفه بأنه تل أسود على الحدود الااردنية س السعودية من غرربه'- وقد جاء 
أسمه فى خريطة موسل والمافة بينه وبين كنب الشامة خمسة وعشرون كياومثرا ‏ 
والمتزل الرابع حسبا ذكرء المقيلي قاع ( ابو الحصين ) في غمربه المر”ة وني شرقه 
(:ديان الرويثدات) ٠‏ تل موسل سي خريطته على غربي الطربق شميب 


طه الحاتعى لعف 


( وثو تشد ابوحنتة ) وهو على بمد خمة وسيمين كيلومتراً وفي جوارها قور 
ياه تمدى ( اطويات ) مكون في أرض بيغاء - واطوعات هذه واقعة الى 
جدولي ( شعيب حفنة ) على عشرين كيلومتراً ٠‏ والمنزل الخامس ( الحدالي ) 
وعي عيارة عن قارتين سمحراويين ويرى جبل التراب في الثرب من بعيد ء وجاء 
امعه في خريطة .وسل (غراب الدالي ) وهو جبل أسود الى غرل الطريق 
بعد عطفته الى الشمال الذرلي ٠‏ أما التزل السادس فبو سيع أيار ٠‏ وطولها من 
الحداللي سبعون كياومتراً ٠‏ وتي خريطة موسل محل على الطربق في المكات 
الذي ينعطف فيه الطريق الى الشمال الشرقي حو سيع أبيار يحى ( الجريف) 
ومن يتشمب طريق الى ( خان عنيب ) الواقع على طريق ( تدص - دمثق) ٠‏ 
متى سافر خالد من العراق ؟ 


نيتنا الطريق التي سار فيها خالد يرجاله » نعود فتبحث عن الرقت الذي 
سافر فيه : 

ذكرنا فيا سلف أن خالدا تل أص الي يكر تي أواخر الحرم سعة ثلاث 
عشرة وأشرنا الى أن أوئق الروآيات مؤكد يأنه أغار على الفسانيين تي مرج راهط 
في عيد قصحهم أي في 54 اسان سنة غ8 ٠‏ ولا بد أن خالدا قفى 
بضمة أيام في انتقاء رجاله وارساله الناء والفعفاء الى المدينة والامتعداد للسفر » 
ذا يمادف منادرته ليرة قي أوائل شبر صقر أي في منعصف شبر آذار ٠‏ 

فقد روى المدائتي انه ادر المراق قي رييع الثاني سنة ثلاث عشرة »م ويصادف 
يوم 5 - نيسان- 154 ١‏ شبر ديع الأول ستة ؟1 ٠‏ وهذا التاريخ نيت ٠‏ 
اذن ماممتى رييع الثاني الذي دكرء للدائتي وأيده اللاذري + لأن تار 
وقوع معركة أجنادين الذي أيده أ كبر ثقاة الرواة والاخباريين يمارض التاريخ 
الذي ذكره المدائتي - وقمت ممركة اجنادين في 8؟ حجادى الأولى سنة 18م - 


فق سفر خالدين الوليد من العراق الى الام 
والطريق الذي سلك خالد لا كن أن يقطمه قي أقل من خسة وعشرين يوم - 
وقد قضى عدة أيام للوصول الى بصرى بعد ضربة الغانيين في مرج راهط 
ونتحه مدينة بصرى 6 ثم توجه الى الجنوب للاتضمام الى جند جمرد بن العاص ٠‏ 
والمافة من بصرى الى الغمر الْذى قيل ان عمرو بن العاص كان يرابط فيه 
لا تقل عن ثلثائة وتمسين كيلومترا » ومن الغمر الى أجنادين نحو من مائة "كيلومتر» 
ولا شك أنه صادف في طريقه عقيات أخرته عن المسير.» والممقول أن لايع 
كل ذلك في شبر واحد ٠٠‏ ومن أجل ذلك لبس لنا الآ أن :ؤيد ما أورده 
موسل من أن الرييع الآخر الذي أغار اليه المدائني عو موسم الرييع لا الشهر 
القمري ٠‏ وذكر موسل ان كبتائي أخطأ سحين اعتبر تاريخ المدائني أساس) ليمت » 
بتع مرجل أل أت موسم الريع عند اليد يقسم الى شطرين » والمدائني أراد 
بريعه الثاني أن يشير الى الشطر الثاني من موسم الرييع 6 أي أن سفر خالد 
من الميرة حتى وصوله مرج راهط وقع على ما يظير في الشطر الأول وقسم من 
الشطر الثافي لومم الرمع ٠‏ وما برسم البدو يمون اريف يصفر الا صفار ٠‏ 
وذكر موسل أنه يد ثلاثة أشهر أي ايلول وتشرين الأول وتشرين الناتي ٠‏ 
ولءل غبر نر الذي ذذكره سيفف بن مر في رواياته عن فتوح خالد في العراق 
هو مثر الاأصنار لأنه حشد في شبر صقر هذا كثيرً من الحوادث التي لا يكن 
أن ثري في شبر وأحد ٠‏ 

اذن فلنا أن نشبر سفر خالد من الشام قد جرى في النصف الأخير من شهر 
آذار سنة 15 وانه قفى قي الطريق أكثر من شير » لأنه لم يجبد خيله 
ورجاله في الطريق صيانة لم واستعداداً لقتال في الثام » فرتب مسيره بأن قطع 
يك اليوم حمين كيلومتراً » وققى عشرين بوم بين الخيرة ودومة الجبدل 
وخمة أيام بين دومة الجبدل وقراقر » وستة أيام بين قراقر وسوى © ويومين 
بين صوى وصاج راهط > يضاف الى ذلك يوم أو يومان ققاهما سية مسوى 


طه المائمي وف 


وأطرافه » ويذلك يكون قد قفى نحرا من خمنة وثلاثين يوم في سفره » 
ترك الخميرة حوالي ٠١‏ آذار ووصل مرج راهط في 54 سارت ٠‏ 

خالد في سوى : 

لم يبر خالد على الاء في سوى سهولة ٠‏ والروايات حميمبا ثشير الى أن 
موقف خالد في سوى كان حرجا ٠‏ لقد تند للاء بحر الجزوز © وليى هناك 
ما يدل على أن الماء موجود في سوى - ومما زاد في حراجة الموقق رمد الدليل 
راقع الطائي وهو على ماذكرته الرواية كأن ورد ماه شوى قبل ثلاثين سنئة 
وحو غلا وبعد أن ضرب الناس عن ولسرة عملا باشارة رافع عثروا على جذرع 
المرعة ٠‏ فاحثروا الأرض بجرارها ووجدها للاء وارتوو! + قال «وسل : 
تان أ بار سبع أيار (وش سوى ) في متجي ى شعيب تل - سمنظ بالماء ثلاث 
أو أربع سنوات عقى أمطار غزيرة في الثتاء » وأرباب الرحلات لا ترون عليها 
الا فيا ندر ء ولا يرون بها الا قليلا ويتركونبا » وتكاد الرمال تطمرها» "؟ . 
ع أشاف قائلاً” ان رافما من قبيلة ملي وبلاد طى واقعة الى جتوقي سوى على 
مئات من الكيلومترات ولملهم كانرا وما يزالون 5 سوى في غنرواتهم » 
لذلك ان خبر جذع المرصحة خير سيبح ٠‏ ومن الروايات ما أعارت الى ان خالدا 
باغت حمما من بهراء في سوى * كانوا يشربون ومنديهم يتشد الا بيات التآلية : 

ألا طلاني قبل جيش ألي يكر مل منايانا قريب ولا ندري 

فقتلهم وسى ٠‏ وني روليات أخرى أن الحادث المذكور وقع في الصبخ قبل 
صسفر خالد من المراق ٠‏ وني رداية اميم بن عدي أن اللمادثة وئعت في الشر ٠‏ 
ومن الروايات ما تجمل الوقمة في مصيخ بهراء في أطراف موى ٠‏ والبدت يدل 
عل ان الحادثة وقعت قي للصيش تعالى عين ار » قبل صقر خالد لأن المعتي 


- البادية المرية : لاس دهه)‎ )1١( 


1ق سقر خالد بن الوليد من العراق الى الشام 
كان يجبل قدوم جش خالد من قراقر 6 وقد احتاط خالد في اجتيازه المفازة 
لباغت الثام ؟ فقلا” عن أنه يصعمب تصديق رواية وجود جع بهراء في سوى ٠‏ 
وقد اتضس أن الملمين حفروا الاأرض واستخرجوا الماء منها ٠‏ ولا يتيعد ان 
خالذاً بمد وصوله الى سوى وأثناء اقامه فيها أرسل رسالا من أصعابه ليغيروا على 
الأأطراف ويمصاوا على الطعام - فأغار هؤلاء على مع من ببراء في أطراف سوى ٠‏ 

واذا كان خالد عازما على مباغحة الروم في دخوله ارض الثام وجب عليه 
ألا يطيل المقام في سوى ولا يضيع وقنه في شن الغارات ع 5 أشارت اليه 
بعض الروايات » لأرث في ذلك مضيعة للوقت © واطلاع المدو على محله ٠‏ 
لهذا من لحمل جد أنه قفى مدة قصيرة ني سوى لاراحة » ولم يكشف عن 
عله » فتوجه الى الثام من الطريق الأقصر وهو الذي عر بضمير و يني بمذراء - 
ولا سييل له أن ينفذ الى الشام من محل آخر ٠‏ وسبب ذلك ان سللة رواق 
تسد الطريق من الشمال وحرة تلول الاعطيات من الحتوب ويجحيرة عتبة ويجيرة 
الميحانة من الثرب والا رض بين اليجيرتين اذ كورتين في الر - أكثيرة المستقمات 
يصمي اجتمازها ٠‏ وييدو من ذلك أنه لبس طالد الا أن يتوجه من سموى رأسا 
الى عذراء ويباغت من فيها والمسافة ببنها مائة وعشروت كيلومترا » أي مرحلتان ٠‏ 
ويظبر من الروايات أن المياه كانت «توفرة في الطريق المذ كور ٠‏ وقد ذكر 
ابن امدق في روابته أن الطريق اشتقامت يخالد يعد سوى . وتواصلت الياء 
حتى مرج راهط - 

وجاء في رواية لسيف بن شمر ما يلي : 

« ولا بلغ غان خروج <الد على سوى واتتافها وغارته على مصيش بهراء 
وانثافيها ع قاحعموا مرج راهط . وبلغ ذلك نالدا وقد خلف تور الروم وجتودها 
ممع لي العراق فمار بشهم وبين اليرموك سعد الييم ٠‏ فخرج من سوى بعدما رجع 
اليها بسي ببراء فتزل الرمانتين علمين على الطريق “م تزل يالكثب حتى صار 


طه الماتمي و 
الى دمشق 6 ثم مسج الصفر » فلت عليه غان وعليهم الحارث بن الانيهم > 
قاف 00 الموج أيام) » ثم خرج منه حتى ينزل بقناة بصرى 6 
فكانت أول مديعة افتتحت بالشام على يدي خالد فون معد من حتود العراق + 
وخرج منها فوا المسلمين بالواقوصة فناز لم بها في تنة آلان 02.»"؟ . 

ورواية سيف هذه هي الرواية الوحيدة الي تشرح قصة سير خالد من سوى 
الى مرج راهط © وتشير الى ان الغسانيين استخبروا وصول خالد الى سوى ٠‏ 
أما ماجاء يها من اغارة خالد على مضيخ براه والصحيح ( الصيخ  )‏ فخير 
يشير الى اغارة خالد على بي تغلب في المصيش حيتا قدم آليها من عين المر وذلك 
قبل سيره الى الفراض © أي قبل استلامه كتاب الي بكر ٠‏ وااصيخ هذا 
؟ با بقع الى جنول وادى حوران وئد ثحه موسل في عين الأرني ٠١‏ لذا 
لا يقل أن خالداً بعد وصوله الى سوى وقد وصل حدود الشام بشرق ويعاز 
البادية مرء أخرى ويذهب الى المصيخ للاغارة على أهله ٠‏ والمافة بين سوى 
والصيخ نحو من أربمائة وخمسين كيلومترا والماء مفقود في الطريق وقد يقي 
في الذهاب ذالاياب أ كثر من عشرة أيام ٠٠‏ الا اذا كان هناك مصيخ آخر 
قي جوار سوى © يرجع لببراء ٠‏ وقد يكوت المصيخ وهنا لعفن كال 
الأرض كالكغب والقلت والتتى أو الثنية وغير ذلاك 7 ٠‏ 

وقد أشرنا قل أن بدأ الماغنة يتطلب من تالد أل يقدم: على حر كات 
عسكرية بعد وصوله سوى © وليس من فك في أنه قفى بعض الوقت الاستراحة 
بعد السثر الثاق في المفازة ولا ينعد أن بعض رجاله قاموا ينزوات قصيرة 
المدى “في الأطراف لاغتنام بعض الواشي > لان الموسم في أطراف الشام 
موسم امرعى ٠‏ 

- ) 304 ( الطبري ء الجرء الثاني س‎ )١( 


ال وحاء قل القتأاموس .( المخ ) الغرب لذن للدي وصوت المجر 
اذا “قرع وقد يكول الصيخ الأرض الحجرية التي تتررع - 


1 سفر خالد بن الوليد من العراق الى الشام 

لسى في الروايات ما يشير الى أعمال خالد بين سوى وسح راهط ٠‏ ورواية 
سيف على طرلها لم تشر الى عمل له سوى تزوله بالرمائتين والكثيب ٠‏ 
والرمانتان اشارة الى تلين منفردين > ارتنما في ارض. سبلة وأعيما علا امكان 
وقد ذكرحما الششيخ عبد العزيز العقيلي ٠‏ والكتي والكثيب تل من الرمل - 
ولمل خالد! كان بعل أن الطربق بين تدعس ودمشق غاصة بالحصورث ومماقل 
الروم ؛ لهذا لم يخاطر في مباجتها » ولمله سعى كثيراً لأن يساك طريقاً بعيدة 
عنها ليق حركته وبالحقيقة ان الخفذ الثالي ايلاد الشام يسبل كثيراً سده يوجه 
القرات القادمة من البادية » وهو محصور بين سللة الرواق واسطركة الواقمة الى 
شرق دمشق ويجحيرتي التبة والميحانة وما بتخللها من المناقم ومن أجل هذا 
بذعي الظن الى أن خالداً » ني زحقه من سوي الى مرج راهط اتخذ كل 
الحيطة لاخفاء مسيرء محاولا مباغعة التانيين ؛ وإذّا ضدت رواية سيف فانه 
ع ياجتتاع النانيين في مرج راهط © لأنه كان قد اعتزم الوصول الى الملين 
سن دون ان يجمه الردم عن تجدتبم ٠‏ ش 

وني الخريطة التي أرفقها ( بواديرارد ) يكتابه ( المواقع الرومانية في بادية الشام) 
حصون ومعاقل على طريق ( تدعس دمشق) من سبع اييار الى عير وذ كر المؤلف""" 
أنه أقم خط أماي ليستر طريق اعثانات ( الطريق الثمالي التي تمر بفح سللة 
الرواق بين دمشق وتدمس ) جنول جبل الرواق على ثلاثين كياومتراً » ليد 
الجادة المندة من الجاد بالاتجاه الشالي الترلي - ويتألف هذا الخط الأماي 
من الطريق المتحكة للادة ديوقلتيان في قاطبيه جبل سدس - سبع أيار - 
تدمى ٠‏ وني هذا الخط حصن ( تل التداعي ) الراقع الى جنوبي غربي سبع بيار 
على بعد خمة وعشرين كياومتراً ٠‏ ويمكن الرصول الى صبع أيار مباشرة , 
من تمعير وتان الشامات من دون اأرور بيس ٠‏ ويتبين ما كته المؤلت 


. ) 47 للواقع الروماية في بأدية الام (س‎ )١( 


مه لماي ا 


أن جيل سيْس يقم على الطريق الروماني الأقصر بين يصرى وتدمى وقد 
استسمله أرياب الرحلات من الجار يوم كانت يصرى وتدمر مدبتين تجاريتين 
خطيرتين ٠‏ وف تقطة جيل سيى يئر وحصن لطراسة البثر ٠‏ وبين هذا للوقم 
وموقع سبع أبيار مواقم أخرى فيها تل صتاعي وبرج روماني وبركة من العبد 
الرومان واسم الموقع تل ( سداشه ) » ور الطريق بعدها يتل التساعي الى 
سبع أبيار ونه الى حصن المليانية وحصن الملكبة عم يضرب ثعالاً الى تدمر ٠‏ 

أما الطريق الأأقصر من سبع أييار الى تمعير هر يسح جبل رواق الجنولي 
وفيه أيما معاقل وحصون كمن سحل وحصن خان الشامات وحصن مير - 
وني أطراف مير أقيم سور لجاية أرض امرعى ٠‏ لقد درس الؤلف هده المواقم 
وثبت صورها ورسومبا في ملحق كتابه وأثيتها في خريطة المواقم الرومانية في 
يادية الشام ٠‏ 

ذكر موسل في كنايه « البادية العربية » أن في شرق مرج راعط ( قي جوار 
عذراء ) معسكر الرومانيين العم ؛ الواسم ( عير العتيقة) ٠ ٠‏ لم قشر 
الروايات العربية اليها ولعلبا كانت وقتشكل خائية أو أعل حاميتها انشمت الى جنش 
الروم للدفاع عن الاب الأول في بصرى أو فلسطين ٠‏ وهذا تمل جد] لآن 
الفرس كأنوا دحروا في حرب هسقل -+ فل ببق من خطر يهدد بلاد الشام 
بالمحوم عليها من الثمال الشرقي » ويلاحظ من جبة أخرى فقدان جنود الروم 
في الباب الثاقي ‏ وني مرج راهط اجتمم مرتزقة الفائيين فقط ٠‏ 

ويتراءى لنا أن خالدا في زحفه من وى الى مرج راعط تعمد بألا يظهر 
أمام مير العتيقة وسار بميدأً عنها ٠‏ ويتضح من كل ما ذكرناء انه لايد لخالد 
أن بير بيدا عن المواقم الرومانية المذكورة خشية الاصطدام بها - 

واذا يلغ خالد ويك الفانيين في مرج 5 3ل مور فل عق 
أو قي طريقه اليها كان يقتي أن يتغلب عليهم ليستطيع النفوذ الي الام لاأنه 


العف سقر خالد بن الوليد من المراق الى الام 
موضع في الغوطة من دمشق في شرقيه بمد مرج عفراء اذا كنت في القصير 
طال) لثنية العقاب تلقاء حمص قبو عن عينك وقال عن عرجه هو أشهبر المردج 
في الشعر - أما عذراء فوقعها ثابت في الاريطة وت واقعة على طريق دمشق ب 

معير تعالىي شرق دمشق على بعد خمة وعشرين كياومترا » عرب مفترق 

الطريق المتد الى مير وخان ابي الشامات وطريق نيك حمص * 

ويدو مما كتبه ابن عساكر ان مرج راهط هو مرج عذراء » ويتبين مما كتبه 
ياقوت انه في شرق عذراء + والمافر من دمثى الى ينداد بالسيارات يرى 
هذا المرج الواسم على ععينه بعد عذراء ٠‏ وكانت المروج والمراعي في شري دمشق 
خاصة بالفساستة وفيها متازلم وقراهم - 

ولمل الروم حين حشدمم الجيوش لخقاتلة المسلمين في قلطين لم يبتموا كثيراً 
بالناحية الشمالية والناحية الشرقية لدمشق ٠‏ لان الطريق التي تربط العراق بالشام 
والني تمر بوادي الفرات وتجتاز بادية تدمر تلق قي وجهبا معاقل وحصوتا ومرابط 
كا قلنا -- لهذا لم بترقعوا مجوما من هذه لناحية ٠‏ واذا سارت قوات المسلمين 
عليها تصل أخيارم الى حكام الروم يف الثام فيتخذوا الحيطة لد الطريق 
بوجه الملمين - أما طريق البادية من الشرق فلا يمكن أت تسلكبا قوة 
ذات أن ٠‏ ويتبين من رواية سيف بن عمر أن خالداً أغار على' القسانيين قي 
عرج الصفر يبنا الروايات الأخرى جيعبا تشير الى قتال خالد للضانيين سية 
مرج راهط - أما موقع مرج الصفر فل تتنبت منه بالشبط » ذكره ياقوت وقال 
انه بين دمشقى والجولان راء كبير - وياوح لنا انه واقع الى جنولي دمشق 
الى الغرب أو الى الشرق بنها ٠‏ لقد انتصر فيه العرب على الروم بعد معركة 
أجتادين في سيرع تحو دمشق وهو بلا شك مرعى للفانيين ) وعلى ما يظبر انه 
مرعى كبير ٠‏ ويبدو أرب القاسنة كانوا نازلين فيه مع عيالاتهم أارعي به 


طه الحائعي فوم 

ولعل بعضهم كان في مرج راهط يرعى ماشيته ويراقب طريق الصحراء - فلا 
بلنبم خروج خالد الى سوى أخيروا الروم بذلك وطلب هؤلاء الييم أن عنموا 
القادمين من الدخول الى أرض الثام ٠‏ فأسرع من كان في مرج الصفر الى 
مرج راعط واجمموأ فيه خخاية مواشيهم وصد الملمين ٠‏ يتنتج ذلك من انسحايهم 
الى مرج الصفر بعد هزيتهم في مرج راهط ٠‏ 

وبسد فلبى في الأخبار ما يشير الى وقت اغارة خالد على الغسانيين والى صورتها - 
ويا ان أسلوب خالد في أ كثر حروبه المباغتة » يتراءى لنا أنه ياغت الفانيين 
قٍ مرعاهم وقت الصبح والاشارة الى ثنية العقاب في رواية الواقدي وروايات 
أخرى تخالف ما ذكرنا ٠‏ ويؤخذ من رواية الراقدي أن خالداً وسل الى ثنية 
العقاب بعد اثارته على بني غان ٠‏ وهذا لا يتأق لآأن غوطة دمشق تبدأ بسد 
عذراء وليس فيها ثنية ‏ والثنية قي اللغة طريق العقبة ٠‏ والثنية الني صار اليها 
خالد وركز فيها دايته ينبني أن تكون في جابة الجبل الذي يند من الشرق 
الى القرب في شعال تعير ويطل متتعى الجبل المذ كور على مرج عذراء وغوطة 
دمثق - وكر تقربه الطريق بين دمشق وحمص © بعد أن يتُساوَ الجيل ويتضح 
عا أورده اين الأ ثير ان خالداآ وصل ثنية القاب بعد مصالمته لبتي مشحمة قي 
“قصم ثم سار الى سج راهط ٠‏ ويتدل من ذلك أنه بطريقه من حوارين 
الى دمشق مس بقصم ٠‏ والطريق من الدبك الى دمشق مر بأراض جبلية وقيل 
أن تصل الى السبل الذي فيه مرج راهط تتلق الجبل وتهبط منه الى السبل » 
والتنية هذه ني هذا اليل كا بينا ٠‏ واذا كان حال قدم من سوى الى مرج رامط 
مباغتة الفائيين اذا بعرج الى الال ويرفع رابته فوق الثثية ويكشف عن 
له 2 هل عل أنه لا يقدر على مباغتة النانيين اذا قدم من الادية » 0 
عيون عدوه كانت تثرتبه 6 لحا عررج بعد عير الى الجبل 'وأغار على الفانيين 
من الشهال بعد أن أختى حركته في الأرض| للتوجة 2 0 أن حادثة الثنية 
تت اك 


5 سفر حَالد بن الوليد من العراق الى الشام 

ويظبر من رواية سيف أن خالدا أغار على الغانيين في مرج الصفر وكان 
عليهم الحارث بن الا'مهم ولم يشر سيف في روايته الى قتال وقع في مرج راهط 
على حين أجع الرواة على وقوع هذا القدال - ويتضيس من هذا أن راويه احتفظ 
بذكريات قتال مرج الصفر الرئيسي وأخمل قتال عرج راهط الثانوي ٠‏ واذا 
كانت عيالات الغانيين وماشيتهم في مرج الصفر © كان بنبشي لم بعد مزجتهم 
في مرج راهط أن يسرعوا الى مرج الصفر للدفاع عن عيالاتهم وماثيتهم - 
وف هده المالة لا بد ان خالداأ لم عبلهم » بل طاردم الى عرج الصفر ‏ والمسافة 
بتعا على ما يبدو قصيرة ‏ فهز-هم شر هترية ثم توجه الى بصرى - ليس في 
الروايات ما يشير الى همل قام به خالد في طريقه الى بصرى ٠‏ ويبدء من ذلك 
أنه بمد أن ظبر في أطراف عاد فأشاع أثره وظبر من جديد أمام بصرى - 

أما الاأخبار التي تروي اغارة خالد على قرى الذوطة وتزوله على أحد ايواب 
دمشى واعطائه عبداً لاسقنها وغير ذللك فيصمي تصديقها ٠‏ ومع هذا فان مامدينة 
دمشق من شهبرة ومكانة قد بشت أطاع خااد خُذبته الى المدينة ٠‏ - لهذا جاز 
لنا أن ززعم ان رجاله أغاروا في طريقبم على بعض قرى الغوطة “وان خالداً 
مر يباب دمشق مر الخاطف + 

الخلاصة : 

والذي يتلخص من يمنا هذا ان خالدا بعد استلامه أمر الي بكر بالشخوص 
الى الشام » قزر المير الها بطريق دومة الجبدل » فترك الميرة بعد متتصف 
شهر آذار سنة 7*4 قبلغ دومة الجدل وبدلاً من أن يسير على طريق وادي السسر 
تقدم من الثمال محاذيا للوادي حتى وصل قراقر ومتها اعتزم اجياز المفازة يين 
قراقر وسوى 6 ثم تقدم رأن الى عرج راهط فبزم الشانيين قي عيد فصحيم 
في 54 نسأن منة 354 59 تقدم مسسرعا الى بصرى ٠‏ 


01 م - 
طه الحا'عمي ١غ؟‏ 


وببده الخاسبة ننشر قبا بلي ما كتبه الجنرال جاوب قائمد المبش العرلي في 
: الاأردن في كتاية «قحة االكعبة العربية » : 

« ويدنا كانت الجيوش العربية تقاتل الروم في السهول الفارسية ( العراق ) كات 
خالد بن الوليد ينزه مالم الامبراطورية الفارسية ٠‏ وما ورد اليه أعر اعأليفة 
يلس عليه بالكف عن حرب فارس ويطلب اليه الاسراع تجدة جيش الملين 
امام دمشى > وكان خالد قد فتح مدينتين من مدن العراق ٠‏ وكارت خالد 
على بعد خسيائة ميل عن زملائه في الثام » تفرقهم بادية الشام التي لم يقطمها 
جدش لية المرب قبلا » ماعدا مرة واحدة ( مقصد بها حركة الكتبة 
المرية من شرقي الأردث الى المراق في حوادث من )1١541‏ ترك 
خالد العراق حالاً وسار عير المحراء الى واحة دومة الجدل ( تدعى الآن 
الجوف ) ومتها فتح وادي سرحان بوجبه الطريق الى الثام + والوادي بطن 
طويل حافل بالآبار طالما قطمته القوافل - وكانت الحصون الرومية تسيطر على 
منتهاه الثمالي - وبعد إن استى خالد الماء من قراقر دلف الى الشرق وتوعل 
قٍِ الأدية بعيدأ عن أنظار حاميات الروم في الشام ٠‏ ويِنا كان جيش الروم 
يقاتل العرب في السهول الواقعة الى جتوبي دمشق ظبر خالد من البادية بقتة 
وراه ظبرم ٠‏ وكانت هذه الركة السربعة فوق طاقة جدود الروم المحبزين 
باللاح الثقيل ٠‏ لهذا بعث الروم مناصريهم العرب »© الامراء الضانيين لطرد 
خالد من خطوط مواصلاتهم » ولكن بي غان منوا بهزعة مشكرة شرق دمشق 
على يعد خمسين ميلا * 

دلف خالد البادية وأضاع أثره ثمرة الثانية وبمد أن التف وراء جبل اادروز > 
انم الى جيش السلمين في السبول المتدة جنوي دمشى """ » ٠‏ 


صروومج ‏ لغداد: ل الرياسمى 


0320 ٠ «متهعءآ طدممة عه رعرم1ا5 ع1 ر ص ه« ) وما سدما‎ )١( 


تأريخ فكرة إعجاز القران 
مر البعم النيو ل عتى عصسرنا الحاضر ؟ مع تقر وتعلبى, 
00 

' - ان سراقة : 

ويأقي ابن سراقة ( -1 ) فيؤلف كتابًا ني الاتجاز ليس له آثر الآن 
وائما ذكره حاحي خليقة صاحي ‏ كشف الفلنون بين كتب الامجاز وقال إنه في 
الاامجاز من حيث الاعداد ذكر فيه من واحد الى ألوف ولا ندري ما يتصد 
بهذه العيارة المقتضبة « من حيث الا عداد من واحد الى ألوف » وقد تاءل 
الرافعي أيم) عن القصود منها وحار في تمليلها ٠‏ 

وذ كر اليوطي رأي ابن سراقة في الارتجاز فقال( الاتقان للسيوطي ص 118): 
وقال ابن سراقة : « اختلف أل العلل تي وجه إتجاز القرآن فذكروا في ذلك 
وجوها كثيرة كلها محكة وصواب وما يلنوا في وجوه اعجازه جِوءا واحداً من 
عشر ممثاره » ثم يعد د أقوال الناس الختلفة في الاامجاز وأ كثرها يتملق بالبلاغة 
والفصاحة والنظم بصورة عامة ومعاني القرآآن والنيب ٠‏ : 

وتحن نرى من عبارة ابن سراقة : « فذكروا ني ذلك وجوم) كثيرة تكبا 
حكة وصواب » أو نستطيع أن نستتتج أنه كان يرى أن القرآن مز بكل 
مافيه فكل وجبات النظر والتواحي الختلفة الني: قيلت قي إعجاز, سميحة وهو 
لايِمص الآراء الختلفة فيأخذ يبعضبا ويتأى عن بعض «فيها المنناقض كالقول 
بالصرفة والقول بالارتجاز الياني فكلبا عنده حكة وصواب أو 5 يقولون- 
(« خير وبركة » . 


سد ا م 


نسم الخصي 1 
ويتكام أين حزم الا ندلسي التكم في كتابه «الفصل في الل وال عن 
الاتجاز يذكر أقوالا عدهَ من مائله ويرد عليها 3 بذكو أيه قيها وفي وجه 
الارتجاز ويتاخص ما أورده في أمور : 


5 - ذكر رأي الأشعري في أن اليجر هو القدي الذي لم يزل مع الله تعالى 
ورد رأيه لآأن الاوتجاز بيبطل حينئذ فلا مك متحدي الناس بشيء لم يرده 
ويرجح قول الجبور في أن الجر هو الذي بأيدينا - ْ 

* - يتمرض لإمن الإيجاز هل يقف عند حياة الرسول » ؟ يقول بعش 
أحل الكلام الذين يرون أنه لو عررض في ذمنهم لما بطلت انججزة لاأنها إنا 
قامت الححة بها زمن الني بسح العرب عن ممارضته ع أو إنه باق الى يرم 
القيامة ك1 يقول يور أهل الاسلام ويفيم من كلامه أنه يرجح رأي الجبور ٠‏ 

ا يذو لير من القران فيقول إن قوماً يروت أن اتيز منه نظمه 
وقوماً يرون أنه إخباره يالقيوب :إن سائر أهل الاسلام قالوا كلا الاعرين 
مجر نظلمه وإخباره بالغيوب ٠‏ 

يذكر قولين في وجوه إعجازه هما القول بأنه في أعلى مراتب البلاغة 
والقول بالصرفة وهو يرفض الرأي الأول لأنه لو كان في أعلى درجات الللاغة 
لكان لاحة نه لآن هذا يكون في كل من كان قي أعلى عطبقة وأما آيات 
الاأنبياء فخارجة عن المميود » وبأن الله لا يأل عما يفعل ولا يقال له ل عسّرت 
بهذا النظم دون غيره » ولا نه يازم من ذلك أن ينزل الله القرآن في حميع اللنات 
ليكون “جز للأعاجم إيجازه لاعرب لان المجم لا يعرفون إتجاز القرآانت 
إلا يأخبار العرب وبيدو من خلال تناوله الموضوع أنه يؤيد الثاني الى جاب 


قوله بأن القرآن حيمر لأنه قرآن فهو ينقد من يتشهدون يعض الآيات دون 


1 تاريخ فكرة إعاز القران 
بعض على إيجاز القرآآن كاية « ولك في القصاص حياة» فيقول إنبم لا حجة 
م فيها لأنها إما أن تكون وحدها ممجزة ويكون بات القرآن غير مجر وإما 
أن يكون كله مرا فيكون الاستشهاد بها دون سواها موث بأنه ليس كله 
مجر ثم يتساءل عن الامجاز في مثل هذه الآية : « وأوحينا الى ايراهيي واسماعيل 
وامحاق ويمقوب والأسباط وعيسى وآيوب ويونس وهارون ومليان وآ تينا داود 
زبورا » كيف يظير وكيف يبرهن عليه وهل احلوى شروط «ؤلاء الماعة 
في أن يكون الكلام في أعلى درجات اليلاغة م يقول لو أن كل كلام جاء 
في أعلى درجات البلاغة ميجر لكان كلام الحسن وسبل بن هارون و ٠ ٠‏ و0٠٠٠‏ 
محرا ولا يسع هذا لأنه يجوز أن يوق ما عائله وشرط الارمجاز عدم امسكان 
لمائلة ولاأنه لو كان إجازه كا يقولون لا أشترطوا أن يكون التجز ثلاث 
آيات فأكثر ولكانت الآية أو جزء منها كانية في الاريجاز . 

وهو يتقد بأن القرآن في أعلى درجات الللاغة من حيث أن الله قد بلغ به 
ما أراد فبو قي هذا المنى في الناية التي لاشي* أبلغ منها ولب هو في أعلى 
درج البلاغة في كلام الخلوقين, لاانه دس من توع كلامبم لا من أعلاه ولامن 
أدناه ولا من موسطه ويرى القرآن مبرا لاانه كلام الله تعالى واليرهان علي ذلك 
أنه استعمل الحروق المقطعة في أؤائل السور فل ينل ذلك من بلاغته ولو استعمل 
رجل ذلك ليب عليه لأنه خارج عن اليلاغة المبودة ويعقب على ذلك ما يفهم 
منه أنه يقول بالصرفة فيقول : « فصمم أنه لبس من نوع بلاغة الناس أصلاة 
وأن الله تعالى منم الملق من مثله وكاه الاإيجاز وسليه حميع كلام الخلق 
5 يذ كر أن القرآن حب كلام قاله الخلوقون فكان عي لأنه ورد في القران 
وصار قرآنا ولس 2 في كلام الخلوقين ٠‏ 

- القرآن كله قليله وكثيره معز فقي رأيه ولك مخطتي” رأى الأشعرية 
. القائل بأن أقل الممحز مقداز أصفر سورة محتحين بقوله تمالى : « فأتوا بسؤرة 


مي المي 

من مثله » بأن الله لم يقل بأن ماهو أقل” من الورة ليس يمرا ويذكر أن 
سائر أحل الاملام على هذا الرأي ويقول : « ولا يخخلف اثنان ني أن كل ثيء 
من القران قرآث فكل شيء من القرآن مر» ٠‏ 

ويفصل في تقد من يجعاون أقل اميمز مقدار سورة فينساءل عن المقصود بالسورة 
ماهو 9 عدد آياتبا أو عدد كاتبا أو عدد حووفها فاذا كان لجز سورة كاملة 
كانت سورة البقرة إلا آية متها غير ممجزة وإن قالوا مقدار السورة آيات وأقلها 
ثلاث كانت آية الاين غير ٠مجزة‏ وكان « والفحر وليال عشر والشفع والوتر « 
ميجر مثل سورة البقرة وكان « والضحى والقجر والعصر ميجزا»؛ فت قالوا 
عن متفرقات فلا يكون فيهن إتجاز سقط الاريجاز عن ألف آية متفرقة وإمكان 
ا حي ء تنبا وذلك يطل الارمجاز عن القرآن وكأن م« ولك في القصاص حاة: » 
غير *مجز وهذا تقض لترلم إنه في أعلى درجات البلاغة وإن قالرا إن القصود 
بذلك عدد الككات أو عدد الحروف بطل احتهاجيم لقوله تعالى : «فأتوا بسودة 
من مثله » لا :بم جعلوا مجيزاً ما ليس سورة ولم يقل تعالى مقدار سورة وبذلك 
باوح تمويهيم ‏ عم يناقض ابن حزم قول من يقول إن التز عدد السورة حروفاً 
بنفس الطريقة ويرداه ويتاريم المنائثة فيقول : إذا كانت الآيةمته أو الآ يتان 
غير ممجزة وكانت مقدوراً على مثلم! فكل القرا ن فكرن تئر مقدوراً على مثله 
وهذا كقر فإن قالوا اذا صارت ثلاث يات صار غير مقدور عليها قيل لهم 
هذا غير قولم إن إتجازه حو من طريق البلاغة لأن طريق البلاغة في الآية 
مثله في الثلاث ٠‏ 

وخلاصة رأيه أن القران “يمر لآنه قرآن قكل كلة فيه ميجزة وكل حرف 
فيه بز إِذا عد هن القرآن فاذا لم يمد منه لم يكن “هرا كا لو ذكرت في 
خبر على أنها ليست قرآانة وأن القرآن استممل أغياء تخالف اليلاغة فيا كانت 
في كلام الناس وعدت فيه “مجزة مثل ادخاله ممتى دخيلا بين معنبين لا يكون 
بدما في الملدة - 


11 تاريخ فكرة اتجاز القرآ ن 

وعلى هذا فان ابن حزم لا يرى القرآن “يجنا ببلاغته وأن في استطاعة الناس 
أت يأتوا بثله بلاغة مع اعترافه بأنه في أعلى طبقات البلاغة ٠‏ ونراه من جبة 
ثانية يخالف طربقة المتكلمين فهم يعلون إتجاز القرآن وسيلة الى اثبات أن 
متزل من عند الله وإثيات النبوة وهو يسكس الاير فيجملء معجراً لأأنه كلام الله 
وقد سبقه الى هذا بتدار القارسي فيا رواه التوحيدي ( الاتقان للسيوطي » 
فصل الامجاز ج ؟ ص 58ا_؟151)ء ومن مميزات اين حزم أنه لستممل 
حجنا قوية تي الرد على من بقرلون بالامجاز البلاغي ٠‏ وأرى أنه عرض رأيه 
عيضا حنا قربا وإن كنت أرى أن القرآن عتاز في جبلة ما عناز به بأنه في 
الدرجة الملا من البلاغة ٠‏ 

- المفاجي : 

ومن له رأي في الاعجاز في هذا العصر ابن سنان الناجي اللي ( 437 م) 
وقد أورد آراءه في الامجاز تى كتاب « سر' الفصاحة » في علوم البيات 
وهو يرى فيه أن عل القصاحة مروري للأديب يسن قول الكلام دتقده - 
( سر القصاحة للؤناجي ص" و ) ؟! أنه ممروري للعلوم الشرعية لأن الجر 
الدال على نبوة عمد هو القرآآن ديقول إن هناك قولين في الخلاف الظاهى فيا 
به كان القرآن مجر القول الاأول خرق المادة بنصاحته وعل الفصاحة ضسروري 
للقائل بهذا حتى بعل م خرق العادة ٠‏ والقول الثاني هو أنه ميجز بصرق المرب 
. عن ممارضئه مع أنها فى مقدورمم ومن جنس فصاحتهم وهو يرى أن مسيلية 
/ 5 يا لصح أن لسمى معارضة للقران لان كلامه خال من النصاحة التي 
وقع التهدي بها في الأسلوب الخصوص ٠‏ 

وهو يذكر تقس الرماني لتأليِف الكلام إلى ثلائة أضرب متنافر ومثلاتم 
في الطبقة الوسعلى وستلائم في الطبقة المليا وينكر عليه هذه القسمة ويجملب! 


نعم لهمي /اع 

قمين ماقرا ولام ويذكر أن بعض للتلائم أكثر تلاؤم) من بعض 5 تالنه 
في قوله يأن القرآآن متلائم في الطبقة العليا وغيره في الطبقة الوسطى وهو يعني 
بذلك جميمع كلام العرب فليس الأمر على ذلك ويرى أنه لافرق بين القرآن 
دبين فصيح الكلام اغختار في ناحية الفصاحة د أن تي كلام العرب ما يضاءي القرآن 
في تأليقه وهو ينكر على الرماني لجوءه الى هذه المح لشت للترآن الاريجاز - 
والرجه الصحيح عنده هو الصرفة وي هذا يمول : « وإذا عدنا إلى التمقيق وجدنا 
وجه إتجاز القرآن صرف العرب عن ممارضعه بأن سلبوا العلوم التي بها كانوا 
شكتون من الممارضة في وقت عسامهم ذلك » وهو تقس رأي الشريف المركفى 
في الصرنة الذي قلنا إنه يخالف رأي النظام تليلا ٠‏ 

ويكل الرد على رأي الرماني بأن القرآن يتألف من ألناظ مفردة جاءت 
في كلام العرب سواء اذا ادعى أن القرآن في الدرجة المليا أو ني الدرجة الوسعلى 
نها بولا يرى للقرآن ميزة من حيث تلام الكل وبودد رأيه غاص في تنافر 
اللفظ نيقول قد يحصل من تقارب مخارج الحروف 5 يحصل من تباعد مخارجبا 
ولشمرب لذلك أمثإة عدة ٠‏ 

وينكر الفاجي قول القائلين بأن كل أقام الترآآن *مجزة ومتساوية سي 
الفصاحة ويقول إن بعض القرآن أفصح من بعض «يقدم أمثلة .ؤيدة لرأيه عدة 
آيات ع عثل لرأيه هذا بقوله متائلا : « وليت شعري أي فرق بين أرن 
يخلق الله وجبين أحدهما أحسن وأصبح من الآخر وبين أن يحدث كلامين 
أحدثما أبلغ وأفصح وهل يفرق ينها الا مقترح» ٠‏ 

ولا يرى مانم من أن يسكون بسفه أفصم من بعض لأرثك الاوراة 
والاتجيل والزيور وي كلام الله لم يكن *ممزة رقها المادة بالفصاحة ويقول 
تا منمهم ع ن القول بهذا أنهم جمارا إعجازء في خرق المادة بفماحة فكيف 
يكون بمضه أفصح من بم ٠‏ وهو ينقض دأهم هذا بأنه لامائم حتى قي 


0 تاريخ فكرة إعجاز القرآن 
هذه المالة من أن تتقاوت المحجزات في المظم ويرجم الى القول يأن إعجاز القرآآن 
مما هو بالصرفة وليسى يباوغ الثاية في الفصاحة ٠‏ 

وخلاصة ماأى به المفاجي أنه لا يرى فصاحة القرآن كفية لابرهارت على 
إتجازه ويقول بالصرفة على طريقة المرتفى ويرى أن بسض القرآن أفصم من 
بعض وهذا الرأي الأبخير يسم في اعتقادي وقد ذهب اليه ابن حزم كا رأينا 
حين عرض رأيه - 


٠س‏ عيد القاهى ال رجاتي : 


وبأتي عبد القاهى المرجاني فيتزعم نظرية النظم في إتجاز القرآن تند فصل 
فيها وعرضها عضا مستفيقا واتتقل بها من حبر الألفاظ إلى حر اامالي ٠‏ 
وهو متكم وأديب ٠‏ ويعتقد كثيرون بأنه أول من ألف في عل البلاغة ٠‏ والجرجاني 
أول من نظم الأفكار التي كانت في هذا الموضوع بأبرزها في قال حلي ٠‏ 
وكتابه دلائل الامجاز دليل على أن البلاغة تي شكها العلمي ظبرت من فكرة 
إمجاز القرآن ٠‏ فبو إِما كتبه إذن لغرض ديني ٠‏ ويناقش عبد القاهى مائل 
في البلاغة والنمو ويقول يأنه لا ينطيع أحد أن يعرف إتجاز القرآن حتى يحسن 
تيز أنواع النظم الختلفة ويحسن فهمبا وقد ألف الجرجاني كتابا آكخر في البلاغة 
حو كتاب «أسرار البلاغة» ٠‏ وبه يت ما بدأء في دلائل الامجاز إلا أنه ميت 
بصقة خاصة في يان هة البلاغة ومرها من الوجبة النفية هن حيث مراعاة 
وقع الكلام في الشفس ومن حت مساعاة أحسن الطرق لاوفهام التق الانانية 
مايريد أن يديه التكم : 

وقد سبق أن ذكرت أثناء عرض آراء الخطاني أن لجرجاني شرحين على 
كتاب الخطالي كييرا سماه المحشد وصغيراً وأنها كانا مقدمة لوضع كتاييه 
المثبورين : دلائل الامجاز وأسرار البلاغة ٠‏ 


4 نسم اسقصي‎ ١ 


ويمكن تلخيص آراء الجرجاني : 


1 - لا يقوم إعجاز القرآن في رأيه على الأغراض الاديبة المقصودة في 
وضم الكلام من ححيث ممانيها العامة "كوصف الكرج ‏ يأنه كالبجر أو وصنه 
بالكرم بصورة محردة بل بالصورة الميلة التي تنقل الممنى من الذاجة الى الكلية 
في التعبير والجال ني الاداء وحسن العرض امعتى همان ثانوية فرعية تكله 
وتضتى عليه جالة وخلاية فسن فيه التصوير «يقوى الممنى جا يستسمله المنشي* من 
أساليت النظم البلاغِيةمن تقد وتأخير واستعارة على مأ تبحث فيه عاوم امعان والبيان 
والبديع ٠‏ وليس الكلام عنده برا لأنه حكة - وليس الاريجاز أيفا في 
تلام إل لفاظ منردة أو مىكية ( دلائل الاتجاز ص 115 ) فاا موجودة 
كذلك في كفير من كلام المرب وإنما هو في حسن النظم ٠‏ وهو يرى النظم 
قائما على مراعاة التلاؤم بين مماني الكئات المفردة تلام ياعد على أداء المتى 
العام المقصود يال وقوة ٠‏ ديت نظم هذه المعاني نظا متلام) بالاستمانة بعلم 
الهو في معناه الواسم 3 في مفهوم عبد القاهى وهو يشمل عت الخو واللاغة ٠‏ 
نحن لا تقدم ونؤخر في الكلام أ تقوم بسمل فنه فنستعمل المعائي والقواعد التجوية 
الا لتخدم الممتى وتحن سبكه تتبيد التلائؤم بين معاني الا لناظ. فالتهر جمناء الواسم 
إذن خادم لنظم امعان وليس خادما للألفاظ ( ص 55 من دلائل الاريجاز) 
وقد كسر عيد القاهى المرجاني كل كتابه دلائل الاريجاز على شرح هذه 
الأنظار وعرشها والرد على مخالفيها وتقفض ماسراها وقد أحسن في عرشبااكل 
الاإحان وإن كان قد أشمل ناحية موسيق الألناظ وفصاحتها مفردة ومركبة 
همالا لا بنتفر له ولءله نما لع قي نصرة المانيلميالذة غيره في نصرة الا لفاظ جرد 
رد الفعل النفسي الذي يقابل البالغة عبالفة متلهأ أو اشد متها تما. كبا في الاتجاء ٠‏ 

؟ - يذكر عيد القاهى أن الني قد تحدى العرب الذين عرفوا المقصود 
من هذا التهدي ولكنهم تجروا عنه ٠‏ 


22 تاريخ فكرة إيجاز القرآن 

م ليس الامجاز ماقي الككات المفردة وإنما هو ياجتاعبا منظومة لتؤدي 
معتى شاملا 5 قدا وليس كذلك 1 ا وكلات القران حركة 
وسكونا وإلا كان مسيلمة قد قلد القرآارك * 

يت ليس إعباز القرآن في مراءاة القواطع والفواصل فليس ذلك بأصمب 
من أمراعاة الوزن «القانية في الشعر ويذكر أن العرب كانوا قاددين على مثل 
ذلك 5 يذكر أن أحدم ألف كلام له فصول وريا كانت يقصد الممري 
(ص 4هء- 8؟؟ من دلائل الارمجاز لليرجالي ) - 

- يذكر قول الماحظ ( ص 548 من الكتاب المذ كور ) الذي يتفاد 
منه أن العرب أدر كوا بالمدس وق سسريرة أقوسهم بلاغة القرآ ن وتجزوا عن 
محاراتها ثم يقول ل لمر حاني إن العرب لم يغبموا من الارعاز الفواصل والسكنات 
والمركات بدليل أتهم للا قارنوا بين : « ولك في القساصسياة يا أولي الألباب » 
وبين « قتل البعض 0 للجميع » لم ينظردة الى ذلك يل الى بلاغة المنى - 
وأنا أغك في أن هذه المقارنة قد حدلت فعلا زمن النبي وأميل الى أنها حصلت 
بسدء بزمن طويل في عبد الترحجة والى أن اللة الا خيرة « قتل البعض إحياء 
ببميع » قد ترجت عن أكعب أجنبية - 

5س يشدم على القائلين بالصرفة ( ص 14؟ من الكتاب تنه ) وينقض 
رأءهم بأنه اذا ١‏ لكان الأمر كذلاك قلاذا م ميرم القراآن إذن ٠‏ أرليك دمشتهم 
لشيء وجدوه فيه غريبا وفوق طاقتهم * 

5 - لايمكن أن يكون الارعجاز في الاستمارة وما يتملق بالبديم لأنبا 
ليت موجودة في كل آيات القرآن وهو يسير في هذا على غرار القاغي البافلا في ٠‏ 

-- ين عبد القامن على من يمل الايمجاز في استمال غيب الأ لفاظ 
3 ينعي لمق يجعلرته في استعبال الا لناث الهلة الخالية من الثقل على اللسان 
(ص 4 * من دلائل الارمجاز) ٠‏ 


نسم الخصي ا" 
8 - إنما كانت ممجزة الني بلاغة القرآن لأن سيجزة كل في كانت- في 
الناحية الثى اشتهر ببا قومه - (ص 818 منه) ٠‏ 
٠06‏ كر أن بكرن الترآآت 2 رد ان الله - بزاع 
ابن ب ويتدار التارسي ‏ ( ص 758 مته ) ٠‏ 
احلا شكر ف موشعم ( ص ١)من‏ كتابه شأن خنة اروف في 
اللطق في نغيلة الكلام وما يسكر أن تمل وحدها سيلا الى الارمجاز ٠‏ 
5 - يؤمن أن جمدةادر اك اللاغة في النظمءالامجاز ف فيه هو الْدُوق والاحساس 
الروحي و كثرة الاطلاع على كلام العرب ٠‏ 1 ص 408 من دلائل الاريجاز) ٠‏ 
وهنا لا بد لا من القول بأن عبد القاهى في كتايبه دلائل الا مجاز وأسرار 
البلاغة كان قدوة من جاء بمده من المؤلفين في البلاغة وأتجاز القرآن بسانه 
وأنه يعد مرن الفكر في جمل الارتجاز ني شيء غير حوس كما - وليس 
لنظريته قوة البرهان الريامي الذي يننى أو بثيت بالا دلة المقلية الشتركة بين 
كل-الناس ٠‏ وإِنما يقوم الارتجاز في نقاره بالمعاني ويدرك بالذوق ٠‏ وذلك بوضعه 
نظرية مرئة اذا تأملناها أدركنا أنبا تاعد لمن باماز القرآن على دعم إيانه 
ولكم ها لا تقنع المدكر اه الملحد وذلاك لأنث الاتناع فيها قائم على الذوق 
الأدلي النني وعلى شيء .من الشمور الديتي وصحالآن يجد افلحد او الشاك ني القرآن 
من الروعة والجال مايجده اومن وقد يكون كتاب أثر يؤيد عقيدته وأفكاره 
أروع عنده من القرآن ٠‏ ولا يتيسر أن يتفق الناس في تقدير الجال في القول 
امم لا يتساوون في تقدير الخال المدرك بالحس ٠وترى‏ أن مقايس الخال » 
حتى 3 منها ني عصرنا معنا بلنت من الدقة » لا توحد أذواق اناس + 
فنظرية عيد القاهى إذَا لاتحم الخلاف وان كان ماجاء به يبدو ملا به في 
تصور الكلام البليخ لاسما وأنه قد أحن عرض نظريته ٠‏ وتستطيع أن نلمس 
من كلامه أنه مفكر استفاد ما ذكره سابقوه وما كان مقلزاً أو جامما لآزائهم 


ا تاريخ فكرة إتحاز القرآن 
بل هو مبسكر أليس نظرية النظم ثوب قشيبا وتقلبا من حر الألقاظ الي حيز 
المعاني ٠‏ ومع أن قواعد البلاغة التي جاء بها ليست بقاطعة كا قلنا في حسم التزاع 
فانها على كل حال حاولة جدتية محدية تساعد على تذوق الا دب وقبمه و كتاته 
وسراعاة الصحة والجال فيه ٠‏ وقد أفرغ هذه القراعد التي جاء بها عيد القاهى 
من جاء بعده من غلاء البلاغة في قوالب جامدة جافة ذهيت بعل البلاغة عن 
ناته وأبمدته عن المعديد والاشكار وأخفته #ننطق والتعست النلني المقلي 
وأهمات ما باعد على ثية الذوق الأدبي ؟ا أنها لش تكل ما أتقصه عبد القاهص 
ول تكن الا عالة عليه وعلى من حاصروه أو شيقوه - 

ولم تكن عهمة السكاي أول من معف وبركب هذا الم بالكل الذي 
أعرفه الآن الا اختصار ماساء به عبد القاهى وتبويبه والاسترسال في إخشاعه 
للبراهين اأنطتية والثاثيرات القلنية ٠‏ 

وبالانتهاء من الكلام على عبد القاهى أنتحي من الكلام على من درستهم 
عن ألفوا في فكرة الاإعاز في هذا العصر وكان لم بحت أو اجتهاد فيها - 

تلخيص ونقد : 


إذا أردنا أن نعرض فكرة عامة عن هذا العصر قلنا: إن كثيرا .رن 
الاخين في الارتجاز كانرا عرد جاممين لآراء من سبقومم أو «ةإدين وإنه قد 
ظبر القول بصورة أصرح في نظرية أن القرآن *ججز لا نه كلام الله على لان 
ابن حزم وظبر قول داعي الدعاة يأن القرآآن سمجز يا فيه من معاني الحكة وييده 
واض) ني زمن عبد التاهى اللرجاني أن التيار الذنكري كان متها تو الاريجاز 
بال لفاظ تتمغي من ذلك عبد القاهى على فكرة الارتجاز أن تزول اذا وجد 
بين الأدباء من يتطيع معارضة هذه الصدمة الأفظية فناسر فكرة النظم القائم 
على تلاؤم المماني في خدمة الترض العام المقعود تلاوم) يراعى فيه التصوير وحن 
اللمبير والصياغة ٠‏ وظهر القول يأن يعض القر آن أفصح من يعض على لان 
ابن سئان الطناجي ٠‏ 


نسم اللقصي م 
القرن السادس 
أشبر من تك في قفية الإإتجاز ني هذا العسر متكلان :- أحرها له ايحاث 
واسعة في القلقة وهو الخزالي والثالي مؤلف في السيرة التبوية وهو القاضي عياض ع 
ومقسران أحدهما من الممتزلة وهو الإمخشري «الثاني ابن عطيّة » وفيلسوف كان 


يس الى التونيق بين الفاسنة البونانية ومبادى” الدين الاسلاي وحوابن رشد - 
وسأتحدث على كل واحد منهم على حدة فها بلي . 

5-الغزالي : 

زف الندال: نال ف سوق لتم زافق وهو وقوه للق الى ان عناق 
وصرفهم عن الدنيا الى الدين ( الاتقان لاسيوطي ج؟ ص 158 وما بعدما) 
وكان يذهب الى أن في القرآآن جيع العلوم الدينية والديوية وأنها كامتة في 
مطاويه لا يدركبا الا العالمون فكأنه يرئ أن هذا وجه من وجوه الارعجاز 
لأنه انها ذكره قاصداً به أن يبين عظمة القرآن ٠‏ قال الاستاذ أمين اولي 
بعد ان ذكر فكرة اتاع القول ني احتواء الترآن حمل العلوم يما واشجاله 
الى جانب العلوم الدينية اعتقادية وجملية وظاصية وخنفية سائر علوم الدنيا : 
« والغزالي الى عبده كان كثر من استوى بان هذا القول ( الارحياء الباب الرايم 
في فبم القرآن وتفسيره بالرأي من غير نقل ص 4ه؟ - 515 ) وأن في القران 
رموزاً ودلالات على كل ما اختلفت فيه الخلائق في النظريات والمقولات والقرآن 
بشير الى محامع العلوم كلها ويمد أن يذكر التزالي العلوم وبذكر أرث متها 
ماسوف يوجد ومنها ما اندرس يذكر أن اوليات العلوم كلبا في القرآن فاينها 
جيعها مغترفة من يحر واحد من يحار معرفة الله تعالى وهو يحر الا فمال 27 
ويشير أخيراً الى آنه لو ذهب يفصل ما تدل عليه يات القرآن من تفاصيل 
الأفمال لطال ولا تمكن الارشارة الى محاممبا » - 
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ويلاحظ أن الغزالي بين المؤلفين الذين تكلمتا عنهم حتى الآأن هو أول 
من يعرض لهذ الفكرة القائلة باحواء الترآن على جميع أولات العلوم الدينية 
والدنيوية 5 يتوسع فيها التأغرورت . 

7 القاضي عياض : 

وللقاضي عياض ( غ54 ) في كتايه « الشتاء ص 8*1 507 ط دار السعادة 
سنة 115 ) رأي في الارمجاز أوردء السيوطي في الاتقان ( ج ؟ فصل الاريجاز ) 
وخلامته أن إتجاز القران قي الاريجاز وابلاغة دالا سلوب الغريب والاوخبار 
بللمييات والارخبار عن الأمم الماشية على أمية الني وتعجيزه أيضا لقوم في قغايا 
ِّ يقسلوها كقوله لايهود را لوت أن كع عادتين » ومن قغائله الردعة 
ف قارب الاسين اح ويد و بيده ننامبة اسلام جبير بن مطعم حين سعم النبي 
قر في عملاة المغرب سورة الطور - أنه آيةباتية لا يعدم م, ما بقيت الدنيا مع 
ما تكفل الله محفظه وأنه لا يخلق على كثرة الرد وجمعه لسلوم وممارف لم يجمعها 
كتاب من الكب وذلك في كات قلي «أحرف ممدودة ٠‏ 

وتنيين من رأي القاضي عياض في الاإمجاز أنه لم يأت بجديد وإنما لحص تقريبا 
رأي اللاقلاني وزاد عليه حم القرآن علوم «سارف لم يجممها كتاب تبله على 
إيجازء ٠‏ ويعرض لرأي الصرفة أثناء كلامه قلا ينكر هذا القول بل يثبته 
إثبانآ مبعا ضميقاً ويقول إنه على هذا القول أيم) مجر ٠.‏ 7 

0 الزعنشري : 

يني الارمام الزمخشيري ( 568 ) قكرة الاعاز تي الكثاف على خمائص 
الكلات والنظم في التسبير ويواقق رأي المرجاني قيلا فالارعجاز عنده قاتم على 
المعائي من تعريف وتتكير وتقدج وتأعير ثم على ما يتصل بل البيان ويذكر 
الد كتور جمد خليل الخطيب في مقدمة حمن الصنيع للبسيوني ‏ وأوافقه على رأيه ‏ 


نعي الخصي م 


أن الامام الزمخشري ينبني أن يمد" بعد عبد القاهى تي صدر الواضمين لفن الييان 


ويذكر هذه الخاسبة رأي ابن <لدون في «أن ثمرة فن البيان فبم الام مجاز من 
القرآن دأن المفسرين أحوج الناس الى هذا الفن وأن أ كثر تفاسير الحقدمين 
غفل منه حتى ظهر جار الله الزعخشري ووضع كتابه في التفسير وتتبع آي القرآن 
بأحكام هذا الفن يا يبدي البعض من إتجازه قاننرد بهذا الفضل على جميع 
التفامير » ١ ْ ٠‏ 

ومن المق أن تقول إن الاإمام الإعتشري يعد بين المفسرين أول او اكثر 
من احتم ببحث البيان في القرآن والى جانب تطبيقة العملي فن البيان في إظبار 
إمجاز القرآآث تراه أثناء تفير آية التحدي في سودة الارسراء : « قل لأن احعمت 
الانى والجن ٠٠٠‏ الم الآية » يقول بضرورة كون القرآ ن مخلوقا حادث حتى. 
دوق 2 و يصمح به التحدي فإن كان قديًا كان عىال” على النشر ولا يصح 
أن يتحدام النبي به فيقول : « والعحب من النوابت ‏ بقصد بهم نوابت أهل 
النةت ‏ ومن زعمهم أن القرآكن قديم مع اعترافهم بأنه مز وإنما يكون العحز 
حيث تكون القدرة فيقال الله قادر على خلق الأأجسام والعباد عاجزورث عنه 
وأما الحال الذي لاعحال فيه لاقدرة ولا مدخل لما فيه كثاني القدم فلا يقال 
للقاعل قد عبر عنه ولا هو ميجر ولو قيل ذلك لجاز وصف الله بالمر لأنه 
لايوصف بالقدرة على الحال إلا أن يكايروا فيقولوا هو قادر على الخال 
فان رأس مالم المكابرة وقلي الحقائق » - 

وقد ردك عليه في هذا الشيخ ناصر الدين احمد ين ممد الاسكتدري المالكي 
(18) وقال بأن اعتقاد احل النة يقوم على أن مدلولات المبارات قدهة 
قاعُة بذات الباري تعالى يطلق عليها قرآان ‏ أن الا لناظ الدالة التي بين أيديئا 
يطلق عليها قرآت اين والتهدى يه وامجير حو الدليل أي الا لفاظط الدالة لا المدلول 
وإنا يتسرز العلاء من اطلاق هذا القرل لسبين الأول أن اللف كنوا عنه 


1 تاريخ فكرة إجاز القرا ن 
فافتتى الخلف آآثارم والثاني أن هذا القرل ربا أوم الضمفاء بأن مدلول القرآن 
حادث لا قديم ٠‏ ( تمليقات الاسكندري على كتاب الكشاق في الحاشية ) ٠‏ 

وكذلك علق الشيخ عمد عليان المرزءقي قي الحامش المطبوع مع الكشاف 
على قول الزمخشري يكلام له تقس ممنى كلام الاسكتدري ٠‏ وكلام الإمخشري 
بدلنا على ارت مسألة خلق القرآن كانت ولا تؤزال قيد بحث علاء الكلام 
حى خكتسره 3 

3 

ويذكر الإعخشري أثناء تير آية سورة البقرة ( وان كدت في ريب مما نزلنا 
على عيدنا» أن الله جاء في هذه الآآية يما هي المحة على اثيات النبوة وذلك 
حين بتحدتام فيدركون تجزم ويسلمون أنه من عند الله ٠‏ 

ويقول الزمخشري في «قدمة تفيرء ماءمناء إنه لا بد من عل الييان والمماي 
لاردراك موزة رسول الله ومعرقة لطائف عت ١د‏ يوجد دوق قٍ الفكر 
والادراك ودراية بأساليب النظم والدثر ويقول إن القران 2-0 9 وسجة كل 
زمأان ودليل إعجازه شكرة العرب عن معاركده مع كثرة عتادم وتوقر دواعيهم 
واشتهارم يألا نقة ٠‏ 

وآراء الإعخشري حجاءت قٍِ سيره وم أعيف أنه وضع 2 هذا الث 
كتايآ خاصا أو أفرد له يابا - 


تاريخ علم الفلك في العراق 
وعلاقانه بالا قطار الاسلامية والمرية 


( في المهود التالية ليام المياسيين ) 
من منة 5657م -- 8ه51ام الى متة ©15ه-- 1517م 
كك 
؟ ‏ عبد الجلارية 
وني عبد الجلائرية » وحم منول أيفا > ظبر عدة علاه الا ان المناية كانت 
أقل ا طر على الدولة من ضعف دان لم. بنقطم الاتصال بعلوم الفلك وانها مضت 
على اطرادها » وأبقت الدولة الرضع على حاله ٠‏ 
ومن العلاء المشهورين : 
١‏ صق الدين بن عيد الحق : 
هو ابو النشائل عبد امسن بن كال الدين البندادي ٠‏ وكان معروما بالقرائض 
ويملوم حمة ٠‏ وكان يعرف الميأة والماب ممرفة جيدة ٠‏ كان في عبد المثول 
وأدرك دولة الملائرية - ومن مؤلناته : 
)١‏ الممرفة يدلائل التبلة ٠‏ وظبرت يعد ذلك مؤانات عديدة في هذا الموضوع ٠‏ 
وتوفي سنة ا«الام سس ممم 701 . 
؟)ثمس الدين بن الأ كنال : 
هو ثعس الدين ممد بن ابراهيم بن ساعد الأقصاري ( التجاري ) المعروف 
)١(‏ الشدرات والدرر اللكامنة وطبتات المتاية الشيخ جيل الغطي ص .12 
وار المراق ج ا ص م" . 
ا م70 


5-7 تاي عل الفلك في العراق 
ب (ابن الا كناني) ٠‏ كان من أبرز الملآء في الفلاك والرياضيات والتعجم - 
ومن مؤلفاته : 0 
)١‏ ارقاد القاصد الى أستى المتاصد ٠‏ وهذا الكتاب بن فيه أموراً عبمة . 
في هذه العلوم خاصة وعين الكتب اممتيرة في الرياضيات والفلك والاختيارات ٠‏ 
؟ ) اللباب في الحساب ٠‏ منه نخة ثي أياصوقيا ٠‏ توفي سنة 45لا يمس "© . 
ع - مال الدين البايصري 
هو ابو المباس حمال الدين احمد بن على بن ممد البابصري البغدادي الحتبلي 
الثقيه الفرغي الأديب “زاك يك #امبابع > برع في الفرائض والحاب ٠‏ 
ولوقي عنة ١«هلاا‏ و "1 . 
؟ - عبد الصمد التهم التبريزي . 
توتي أيام السلطان أويس من الجلائرية - له في فن الميأة وأحكام التهوم 
اليد الطولى ٠‏ وما قال فيه برهان الدين المدني : 
« نظام الدين عبد الصمد بن ابي البركات اللهشلي الشافمي التبريزي ٠٠٠‏ 
له اليدزالطولى قي عل الفلك وأحكام التجوم وما بتعلق بذللك على الدين والا مانة - 
ولد سنة 9ءلا ه وجيج سينة ل موقي آخر الوقت ولي قضاء قضاة تبرين »اه . 
ه - المولى معس الدين العصار : 
هو ثعس الدين الاج عمد العصار - من المشبورين قي عصر السلطان أويس 
من الجلائرية ٠‏ ويعدً من علاء الفلك والرياضيات والاسطرلاب ٠‏ وهو من تلاميذ 
عبد الصمد التجم ٠‏ توتي في أيام الللطان أحمد الجلائري سنة كولاء 60 . 


٠ «٠ ارشاد التاسد الى آسى للقاسد س ه١١ والواني بالونيات ج ,ا ص‎ )١( 
1 ٠ الشذرات جاس 551ل‎ )0( 
. دا نتتدان اتريجان ص 5م‎ )"( 

(4) ه«ه 2 سس هلاطما. 


عباس العزاوي 5 


جدا ٠‏ وكانت علاقة الجلائرية بنداد كبيرة ٠‏ ويمد علاء هذه الدولة من 
علاء بنداد أو الواردين اليها ٠‏ 


د الدولة التيمورية 

استولت هذه الدولة على بنداد منة 755 1988م ٠‏ واختارت حماعة 
من علاء بتداد ورجالم في الفن واله] والمندسة والبناء - و كانت علوم الفلك . 
نشأت في بلاد الترك أيام المثول ٠‏ وبر الأستاذ الجنميتي - والففل الكبير 
في تقدم هذا الما يرجم الى أحد أحفاد مور دهو أولرغ بك ابن شاه رخ 
ابن تمور ٠‏ وكان تور قد ركن اليه غال رجال البلاط الجلائري ٠‏ وينتهم 
الفلكيون والنجمون ٠‏ فاستفاد أولرغ من ثقافة حؤلاء - 

رعى هذا الم ع وجع علاءه ٠‏ وييتهم ايرانيون وثرك ٠‏ وى رمد مدة 
ملطنعه يمرقعد أو بالتعبير الأصح كانت آماريه في معرقعد مسهدة من والده 
شامر - وليبا سد وقاءٌ جداء ودام الى أن ملك يعد والده ٠‏ ولد في حدود , 
سنة 750 ه ٠‏ وتوتي.سنة مهم ٠ "٠".‏ وكأن من تصانينه : 

 يتيتلا الل للنكوس‎ )١ 

؟) الزيج الأولوغ بكي - وسعاء ابو النتاء الاألوسي ب ( سلطان الاتزياج) - 

ولقد صرفت عناية "كبرى بهذا الؤنيج ودام العمل به أ -كثر من الريم الايابخاني 
ومله الست عديدة في ينداد والشام وشبرهما ٠.‏ شرحه علي القوتجي وميرم جلي > 
واختصره محمد بن الي النئس الصوقي المصري ٠‏ وعرب يلسم ( تذاكرة الفيم في 
عمل التقويم )غ و( التسبيل ) لهذا الزيج من تأليف عيد الرحمن الصالمي الموقت 
بالجامع الأموي وهر محاول أولوغ يك - وشرحه الإرجدي في سنة 551 ها 


منه نسخة في خرانة الحلى ٠‏ وعددي نخة منه ٠‏ 


٠ شذرات الدذهب ج لاس 771 وغيرده‎ )١( 


1 تاريم علم الفلك في العرآق ‏ 

مني به حق العناية واشتركات فيه رجالات الملم من مختلف الأأقطار > 
لم يحل مله الزيج الحندي الا بعد حين ع حل محله الزيج المعروف بالكاسيتي 
ثم (زم لالاند) ٠‏ وهذه ظبرت في الغرب ونسخت سام ر الأ زياج . 

والدر“النظج قٍ ٍ التقوم عل أصزل: وصد ولواح بك ٠‏ عبه نخة لدى 
الأستاذ احمد عبيد واخرى في النزانة الشرقية ٠‏ ومؤلنه عمد بن عيد الرحمان 
العنيق الثافي - ورد ذكر مؤلفه في الشرق ج * ص ١١15‏ . 

ومن العلاء في الفلك أيام الدولة التيمورية : 

١غياث‏ الدين ججشيد الكأثي » وله : 

)١‏ نزعة الحدائق في كيفية منمة الآلة المياة بالطبق الناطق ٠‏ رسالة بالاخة 
العربية طبعت على الجر سنة 107 ه في آخر مقتاح المساب وعليها ذيل أللق بها 
وطبع معها ٠‏ ألفه في شمبان سنة 865 م - 

") رسالة الوتر والجيت - 

؟) الوم الماقافي بالفارسية ٠‏ قدمه الى أولوغ يك حين قدم الى سعرقند 
وقبل أن يكتب الزيج الألوغ بيك ٠‏ وعندي نسختان منه احداهما كاملة 
والأخرى ناقصة الورقة الأولى ٠‏ ومنه نسخة في أياصوفيا ٠‏ 

+)سل السماء في الميئة - طبع على الحجر ٠‏ 

) منتاح الحاب بالعربية ٠‏ منه نسخة في ل خرزانة يكي جامع ) 0 
على الححر سنة 1-7 ه في ايران وفي آخره نزهة المدائق مع ذيابا ٠‏ ولخصه 
مصنقه ومعاه ( تلخيص المفتاح ) ٠‏ ومنه نلسخة مشروحة في خزانة المتحف العراتي - 
وذكره صاحب كشف الظنون في مادة ( أستان المتتاح) - 

٠ زيم التبيلات‎ )١ 

"- السيد الشريف المرجاني : 

هو الشريف على بن محمد الجرجاني ٠‏ ومن مؤلناته 2 


عباس العزاوي لف 

6 شرح ملخص اليئة للجغميتي ٠‏ منه نسخة في اخخرانة الظاهرية بدمشق 
كتيت ستة -اه ه ٠‏ وق لخزانة الاأوقاف' المامة وني خزائن أخرى عديدة - 

> ) حاشية على التهفة الشاهية ٠‏ الأصل لقطب الدين الشيرازي ٠‏ 

© )شرح التذكره للطومي ٠‏ توق سنة 1ل ه- 615ام٠‏ 

» - قامي زادء الروي : 

هو مومى بن تقد بن مود القافي بتروسة المعروف ب ( قوجه ملا شحمود ) ٠‏ 
نال حظرة كبيرة لدى أولوغ بك ٠‏ أخذ عن المولى الفناري ومن مؤلفاته : 

- أ كله سنة 41 ه وهو من كتيب الدرس‎ ٠ شرح الملخص للجفيتي‎ )١ 
٠ وعليه حاشية للبرجدي‎ ٠ منه نخة يخط بده في خزانة اياصونيا‎ 

؟ ) رسالة في القوس قرح ٠‏ 

؟) شرح أشكال التأميى ٠‏ والأصل لاملامة تعس الدين مد بن أشرف 
المرتعدي المتوتى في حدود سنة ١٠1ه‏ ( كذا) ٠‏ وعليه حاشية لمير ابوالفتتح 
التوق سنة 477 ه وحاثية لعيد الير المرني كتبه باسم جمد مادق بن تمد افتدي 
المعروف ب( شع زاده ) ٠‏ وهذا من كتيب الدرس أيقا ٠‏ 

خ ) رسالة قٍ استخراج اليب ٠.‏ ولعبد الوهاب من أهل قواله مؤلف بهذا 
الاسم ٠‏ وطبع مع حائية مذ الحاج بن الي نصر العرائي سنة 1574ه - 

«) سعت القيلة ٠‏ ذكره صاحب كنه الأخيار - 

مات في ماوراء النهر في منتمف الائة التاسعة - وعلى قول منة *المه٠‏ 
ول .ينبين لنا وجه الصواب من هذه الأقوال قي تاريخ وقاته "؟ - 

5 ) رسالة في الاب ٠‏ وطيها شرم في خزانة الشهد علي باشا باستتبول ٠‏ 

- على القوجي : 

هو المولى علاء الدين علي بن مد المعروف ب ( القوتيمي ) ٠‏ كان من تلامذة 
قامي زاده الروي ٠‏ وعرف با كال رصد سمرقند ومن رجال أولرغ بك ٠‏ 


4 الأعار البافية لصالم زكي - والتراث السفي س +75 . 


م تاريخ عم الفلاث ني المراق 

ومن -ؤلناته : 

٠ تتية في الميأة - ألنها للا ذهب اللطان عمد غخاربة حسن الطويل‎ )١ 
شرحبا احد تلامذته العلامة ستان المتوق سنة 4154 ه‎ ٠ وقد اشتهرت شهبرة عفعة‎ 
وشرحبا ميرم جلي المتوق‎ ٠ ) ولعله مصليح الدين اللاري المعروف ب ( تجم مدان‎ 
ه وعيت‎ 3037١ وترحميا الى التركية سيدي على رئس المتوق منة‎ ١ شمة 5591م‎ 
ترجته ( خلاسة الميأة) + وترجها للوى برديز بالتركية سنة لاخده - وسعاما‎ 
٠ ) (مقاة الماء‎ 

؟ ) رسالة في حل أشكال القمر ٠‏ 

*) شرح التحفة الشاهية ٠‏ شرحها بقال أقول ٠‏ وصل به الى بحث الدوائر ٠‏ 
وله تعليقة على المتن الى الياب التالي * 

) الرسالة المحمدية ٠‏ منها نحة في خزانة الأشبر - 

« )شرح د أولرغ بك . 

5) مجموعة في النجهوم ٠‏ منها نسخة في الخزانة الجيدية باستتبول ٠‏ 

) مسرة القلوب قف دقم الكروب ٠‏ 

وتوقي سنة هلاه -- 5م . 

ول تتقطع الناية بالفلك بوفاة أولرغ بك ٠‏ فان ركن الدين بن شرف الددين 
الحسيتي الآملٍ كتب ( الزي الجامع الميدي ) - تقس به الزيج الايلخاني ٠‏ 
كتبه بالفارسية لأ مير زاده الي القاسم بابرمهادرشاء دجعله باسم السلطان الي سعيد 
كوركان سئة -87ه ٠‏ منه نسخة في خزانة الحلى الايراق كتدت سنة 484 ه 
كا ان له ( ينحاء باب سلطاني ) في كيات ,الأعمال ومعرفة الاسطرلاب ٠‏ 

وما كتب ( ذم ملخص ميرزائي ) تآليف عيد القادر بن حمن الروياني ٠‏ 
كتبه بالفارسية وقدمه الى اللطان ميرزاعلي - 


عباس العزاوي ١‏ 

ومن الاأزياج ( زيج هددي عمد شائي) ٠‏ تأليف عمد علي الشبير ب( ميرخان ) - 
كته سعة 1 اله 5 ان الشاه حمد عمل رصداً ٠‏ وأرسل ججاعة من المزاء 
أرادمة أزياج أوربا ونحقيق الزيم فقاموا ما عبد الييم و كتيوا زيخاحتديا مصحما 
لايزال معروفا بهذا الامه "2 ٠‏ 

ومن هذا كله علنا ان الثقانة الفلكية تمكنت في آل تور في ماوراء التهر 
وتي المند - وان امنود تأثروا بالعرب والايرانيين وأغبر عن عني يمل القلك من 
الحنود المبراجا جاي سيدكك الثاني ( 1147م 1768م ) وكان أمى ينقل الحسطي 
من العربية الى النسكريئية وأقام المرامد يةٍ بعض المدن الختلفة ٠‏ جهزها 
بأ لات الرصد المروفة نشد ألما الاسطر لاب 19 

ومن هنا علا اتصالات الأقطار بنا وهجادرينا ٠‏ زان الدولة التيمورية لم تسكن 
متصلة بنا ياسترار وانما مخلل ذلك قثرات عديدة دامت الى منة 8١م‏ - 
م عاد الجلائرية فل ترسخ لم قدم > يل اتقرضوا من ينداد سنة 94م -1411م 
وتزلرا البصصرة ٠‏ والثقافة لم تكن ديلية لتزول يزدال الدولة الاكة - وائما 
كانت ترعاها المدارس العلمية - وم قائّة بمرقوفاتها - وتمدها خوائن الكت 
بللعرفة ٠‏ والروح الملمية راصذة في التفوس ٠‏ 

4 - دول التركان في العراق 
من سنة 8164م -- 511ام الى سنة 114و1ه -505ام 

قلت المناية بالمم في هذه المرود أيام قراقويناو راق قويتاو الاأت المدارس 
كانت دائبة تي عملها ٠‏ والرغية الشخصية ماضية في طريتها - ولم نتطم أن 
نسحل حوادت ذات أن في الفلك والظاهى أن المال اطرد على ما كارت ٠‏ 


(1) خرزانة الجلى ص ١٠١8‏ - 
نواد الآرل سنة 549و م. 


قلف تاريخ عل الفلك في المراق 
وظبر عندنا في الحم ( اين فبد الل ) ٠‏ ومثله ( للشعشمون ) ٠‏ استخدموا 
الشحيذة أو الثموذة لاستغلال السطاء ٠‏ 

و ينفك العلاء عن الاهتام بالعلوم ومتها النلك بل لم تخل هذه المبود من 
متعقلين وتغلبت الدراسات الفارسية لما رأت من الاهتام بها في ايران وني ماوراء 
النهر والمند وال ناشول ٠‏ 

ومن التلكيين المعروفين عندتا + 

, ويرعته في الفاك غالبةً * دفي تاريخه بتعرض‎ ٠ مؤرخ وفلكي‎ ٠ اننيائي‎ ١ 
: ومن مإلفاته‎ ٠ لاهور فلكية‎ 

)١‏ تاج المداخل ٠‏ من أجل الآثار ني الميأة ٠‏ تقل به الى اللنة العربية 
تاج المداخل لمكي الفاشل ابي جمنر عمد بن عبد الله الشريفي ٠‏ وأسله بالاغة 
الايراية قدمه الى اليبالار تاج الدين المتز بن ممي الدين طاهى الموارزي 
من أعراء الدولة اللحوقية يلاد الروم ٠‏ وابنه أمير شاه كتَنٍ له قطب الدين 
الشيرازي كتابه الملمى بالتحفة الشاهية ٠‏ والكتابان ثروة علية ٠‏ والغيائي تقله 
الى العربية ياسع الأصلي ٠‏ وبهذا حصل الاتصال العلمي فقد تقلت الا زياج الفارسية 
مثل زيم أولوغ بك وغيره مما روعي فيه تجداد العام ٠‏ تجددت مباحث عل الفلك . 
والتباثي متصل بالتنجم والطالع ومطالب القرانات - فهر الم بالاختيارات ٠‏ أخذ 
عن علاء الثام ٠‏ وكتب أكتابه هذا يذطه ومعه ( مختصر نزهة النظر ) في مموعة 
في خزاتة الآآثار القدئة بيغداد ٠‏ وتوت بعد التعائة من المحرة ٠‏ 

م6 الدولة السفوة في المراق 
من منة 5154م - 5٠15م‏ الى سنة أكوه- 5م 

هذا المبد كان عبد حروب ومتاغلات »© ما كان للعلوم حظ من المناية » 
ولا شك أنبها سارت سيرتها الطبيعية قي المدارس » وني الرغبة الملية ٠‏ ومن 
خملاء هقا المبد ( البرجندي ) و ( مير ابو النتح ) ويأق الكلام عليما - 


عباس المزاوي لها 
العلاقاث يالا قطار الاسلامية 


هذه الملاقات قدية ترجم الى أوائل اتصال الاسلام بالشءوب ع لم تنقطم . 
واما تأثرت بئا ٠‏ والعلاقات قي الفلك والرياضيات قدية ٠‏ وراد الاتصال سب 
التتسح المغولي ٠‏ ويمسر احصاء هذه الصلات ٠‏ وما عرف يثير الى ما وراء. - 

5- الملاقات يأرأن 

وهذه من أقوى العلاقات ٠‏ كتيوا علوم,ى بلنتنا ٠‏ وقلا "كتيوا باللغة 
الايرانية لشدة الارثياط بالغاورة «الاختلاطل أحيانة ٠‏ دام الى عبد اأغول واسعر 
الى ما بسدم ٠‏ والعلوم الفلكية هذا شأنبا ٠‏ وني نبفتها أيام المغول عند بناء 
الرصد استعانت بالثقافة المربية ويرجالما ٠‏ والاسماعيلية في ايران١‏ كثر اشتنالة 
بالقلك لملمه عذهيهم ٠‏ ومن أيرز علائهم الواجة الطومي ٠‏ وحصل الاتفاع 
ما عتم المذول منهم من آلات فلكية ٠‏ ويهمنا الآن ذكر العلاقات الى منة 
الحة5ه- 64دام٠‏ ومن شلائهم 2 

- الابيري : هو أثير الدين المفضل بن عمر الا ببري » وآثاره متداولة‎ - ١ 
5 ومن مؤلناته الفلكية‎ 

- المحسطي قي الميأة - وهو من الكنب الخدصرة‎ )١ 

* ) ثلاث رسائل في عل القلك ٠‏ 

؟ )الزيج المقنن ٠‏ ألفه على مقتفى أوساط تحبا ابو الوفاء مد بن أحمد 
البوزجاني يمد الرصد المأموقي ٠‏ وأسلم الزيج الملاثي - 

توفي سنة 575 ه ٠‏ ومنهم من قال غير ذلك ٠‏ 

؟ - الشريني : هو ابو جعفر تمد بن عبد الله الشريتي وله من المؤلفات : 

)١‏ تاج المداخل ٠‏ فارسي - تقله الى المرية النيائي ٠‏ ولم أعرف .كان 
النسخة الاأعلية - والترجة المريية في خزانة عتمف الآثار القدهة يغداد - 


1 تاريخ عد الفلك في العراق 
قدّم الؤلف كتايه الى أحد أعساه السلجوقيين في بلاد الروم ٠‏ وهو تاج الدين 
السيبالار المعتز بن طاعس م أرت القطب الشيرازي قدم الى ابنه امير شاه جمد 
كتايه ( التفة الشاهية ) - وكان تاج الدين أميراً أيام سليان شاء البروانة ٠‏ 

؟ ) شرح الاذكرة للفراجة الطومي تقل هنها الخفري في شرحه لتذكرةاعطواجة- 

ب - الكاتي القزويتي : من الملاء الا فاغل في القلك والمكة ٠‏ وكان من 
اشترك في رصد عراغة ٠‏ وتوقي سنة 718ه- 18371 م٠‏ ولى تف له على 
تأليف في الفلك ٠‏ 

- قعلي الدين الشيرازي : من أ كابر العلاء لا سيا تي الفلك وما يتعلق 
به ٠‏ وكانت شبرته عللية ٠‏ ومن .ؤلفاته : 

٠ قدمه الى شعس الدين ممد الجوبتي‎ ٠ نباية الادراك أو ادراك الأفلاك‎ )١ 
وعليه حاشية لتان باشا - ومنه نخة في خرانة الا وقاف العامة ينداد من خرّانة‎ 
- كتدت سنة 1731م‎ ٠ السيد نمان خير الدين الاألوسي‎ 

؟) التحفة الشاهية في عل الميأة - كتبت باللفة “العربية ٠‏ قدمها الى أمير شاء 
عمد بن تاج الدين المعتز بن طاهى - ومتها نسخة في خزاتة مدرسة السيسالار ٠‏ 
وأخرى في غزانة الا وقان بينداد ٠‏ ونخة متها في برلين - 

) الاختيارات المظفرية - فارمي في الحيثة ٠‏ ألفه اظفر الدين يولق أرسلان 
من سلاجقة الروم ٠‏ كتبه يعد نباية الادراك ٠‏ 

) الزبج اللطاني ٠‏ ومنهم من نبه للوابكيتي اليخاري - عدل به الزبج البتاني- 

«) درة التاج ملك دوياج - كتيه لمك كيلان بالقارسية ٠‏ 


عديدة في خرزاتة الا وقاف العامة يِنداد - وطوم في ايرارت ٠‏ 


مله سخ 


توفي في شبر رمقتان سعة +الاه- انكام - 
ه ب النظام الأعرج : هو نظام الدين حسن ين عمد النيابوري ١و‏ كان 
من عناء القللك المعروفين ٠‏ وله من المؤلفات : 


٠ سه تلامذته يمد وفاته - ألفه لملاء الدولة‎ ٠ الزيج الملائي - فارمي‎ )١ 


؟) تفير التمرير ٠‏ فرغ من تأليفه ستة ١7م ٠‏ 
؟) شرح التذكرة ٠‏ ويسمى ( توضيح التذكرة ) - 
؛) الشمسية في الماب ٠‏ 
وتوقي سنة 4كلام على ماهو الأظبر ٠‏ ولس يدواب 5 في كثف 
الظنون من انه توفي 5 وكدمم.ه 
1- عبدا الصمد النجم التبريزي ٠‏ 
لس ممس الدين الحاج محمد العصار ٠‏ 
وغالب هؤلاء لم يخل من علاقة بالمراق + وتنتهي بهم الدولة الجلائرية - 
وني أيام الأمير تعجور وأخلافه استخدم علاء ايران - لاسما في رصد معرقدد 
أيام أولوغ بك ٠‏ وم من ذكروا - ويينهم غياث الدين حجشيد ٠‏ وأثروا كثيرا 
في التدوين بالفارسية ٠‏ ويقال ان ( الزيج الماقاني ) قد أثر علي زيج أولوغ بك - 
وفي أيام التركان وأوائل الصفويين ظبر : 
-١‏ البرجتدي : وهو عيد اللي بن تمد البرجتدي ٠‏ وله من الؤلفات : 
١‏ ) شرح التذكرة . باللفة المربية . 
؟) بست ياب ٠‏ ألنه منة #كمم. 
؟) شرح تحرير الحسطي ٠‏ 
5 ) شرح الزيج الجديد اللطاني ٠‏ شرح به زبج أولوغ يك ٠‏ ألنه سنة 5154م 
«) حاشية على ملخص الميأة ٠‏ شرح قاغي زادة ٠‏ 
وهذه مؤلنات تعلم لم تزد في الثقافة ٠‏ ولا شك أن هذه المهود قد طراً 
عليها توقف في أيام التركان وأيام الصفويين ٠‏ لم تتجاوز الرجبة التعليمية - 


8 تاريخ عل الفلك في العراق 
؟ - الملاقات بالترك في ما وراء السمر 

الترك ثقانتهم اسلامية من أو أئل اتصال بالاملام وقد تكلمنا على مافيهم 
قي أيام للذول والتركان ع ومن اشتهر متهم وبنا بعض ١‏ ؤلفاتهم ٠‏ ومتهم العلاء 
البخاري > والجضيني - ثم ظبر آل تور تي معرقند > فلكأئرت المعرفة بالوجه المبين ٠‏ 

ع الملاقات بالترك ني الا"ناضول 

١ح‏ سلاجقة الروم - وهؤلاء زها عل الفلك في أياءهم يف عبد الفول . 
وظبرت «ؤلفات خدمت الثقافة - بذلوا البذل اللائق #تصول عليها ٠‏ ومكترا 
هذا العام عندخ جا رعوا من علاء وردوا اليهم ٠‏ 

0( تاج المداخل في الميأة للشربق بالفارسية قذمه لا حد أسراء الا ناضول 
تاج الدين الببالار - تقله الى المربية الياقي منة الاهه- 1575م - 

0 ) تخرير المحسعلى - أدواجة الطومي ٠‏ قدمه الى حسام الدين بن تمد السيوامي ‏ 

؟ ) التحفة الشاهية - لقطي الدين الشيرازي ٠‏ قدمه الى ميرشاه قد ين 
تاج الدين السببالار اللذكور - 

) الاختيارات المظفرية ( له ) كتبه لمظفر الدين يولق ارسلان الوق متة 
وس اككام ٠.‏ 

وهذه من صفوة ااؤلفات ٠‏ وتشكون متها ثروة علية في اليأة ٠‏ 

؟ ب الرك المثانيون + وهؤلاء جاءتهم الثقاقة من سلاجقة الروم فبنوا على 
أساسها ٠‏ وظبر فيهم حجاعة العلاء ولم يقصروا في رعاية هذا العم ٠‏ ويقال لم 
(غلاء الروم ) - ويعد فتتح استتبول رعوا الملم * وتوسعوا يِف الفلك خامة 
لا رأوا من تممرورة الير تي اليجار وجمل الفن الحربية ٠‏ ومن مشاهير علائهم : 

* مس“الكلام عليه‎ ٠ استخدم أر صد مع رقند‎ ٠ آمل من بلاد الروم‎ ٠ قاضي زاده‎ ) ١ 


عياس المزاوي 1ك 
؟ ) علي القوتمي ٠‏ وهذا أيضا من عناء الروم عمل في مرصد معرقتد أيضا ٠‏ 
سيق أن كاه . 
*) افه زاده ٠‏ هو حمد بن سلبان ٠‏ وله شرح بست باب في الاسطرلاب 


للفواجة الطومي ٠‏ 
) ميرم جلي - هو اللا مود بن مد قامي زاده ٠‏ ابن بنت القوشجي 
وكان قد عمل في رصد عراغة ٠‏ وله من الؤلفات : 
١‏ - دستور العمل وتصحيح الجدول - شرح به زيج أولوغ بك ٠‏ 
» - ريالة في ربع المقدطرات ٠‏ 
؟ - رمالة في الربع الحيب 
4ح ررسالة في الاب ٠‏ 
« - ريالة في سمت القيلة ٠‏ وذكرها كاتب جلي مرتين * 
7 - شرح الفتحية اقومي ٠‏ 
0- رسالة في الربع الشكازي - 
م - ريالة في العيل يه - 
ه - رمالة الزرقالة ( فارسية ) أخذها من عرب الأ ندلى - 
٠‏ - رمالة في الربع الجامم ٠‏ وتوني في ذي القعدة ستة ؟5ث م - 
© ) المولى عطاء الله العجبي - له رمالة قي الربع الحيب ٠‏ وعليها شرح 
حون المولى محبي الدين عمد بن القاسم المنوق في حدود سبة ٠5م‏ - 
7 ) جمد بن سئان الكاتب القنوي ٠'‏ وله تحفة الفقراء في عل الميقات - 
حؤلاء عرفوا في بلاد الروم ٠‏ وبعد الاتصال بالا'قطار العربية عظمت النهفة 
ولمذا المت ممله ٠‏ 


/ بع ( » مرويويعد» عامسن العرّاوي 


أتو ةا لق الحديث النبوي 
بدا لا اعم 


صحيفة همام بن 28 


٠ 
م‎ 


المواود منة 5٠‏ ( 3 ) غ و«المخوق سبة 15١‏ أو 1١8‏ اللشهرة ؛ 
تيذ أبي هريرة رضي الله عنه التو سعة 8ه من المحرة 
مخطوطة دمشق 
ورقة الاأصل الامثتي ١‏ ب) 
يسم الله الرحمن الرحيي عونك اليم 

انمد لله رب المالمين ٠‏ والصلوة على 
رسوله قد وآله أجمين : 

حدثئنا الشيخ الامام الأجل الا 'وحد 
الحافظ تاج الدين بهاء الاسلام بديم 
الزمان|يوعيد اله مد بنعيد الرحمن بن محمد ين 
معود الممودي الندشٍ وففقه الله 
ونصره سيرب تنه بتراءته علييا 
من أصل مماعه المنقول منه في المدرسة 
الناصربة الصلاحية خلد الله “ملك واقفها 


سس ىم لمم 


محمد حقيد الله فف 

في الادس والعشرين هن ذَي القعدة 
مئة سيع وسيعين وخممانة ع قال : 

أخبرنا الشيحع الفة الصالح 
أبو الخير محمد بن أحمد بن محمد بن حمر 
لمقدر الارصبهاني قراءة عليه وأنا أسهم » 
قال : 

أخبرن”' 'الشين أب مره عيد الوهاب بن 
أبي عبدائهمدبن إتلق بن عمد بن يحى بن 
مثده الارسبهاش » قال 2 

أخبرنا والدي الارمام أبو عد الله . 
جمد بن إسحق > قال : 

أخبرنا أبو بكر عمد بن الحين بن 
المن بن الخليل القطات ء تال : 

حدما أبو المسرت أحمد بن 
بوسف المي + قال :2 


عن مواق تق ين 
نافع الخيري 4 

عن «مممر )ه 

عن سام سَّ مشبهع قال : 

هذا ما حدثنا أبو هريرة 4 

عن مد رسول لله صلى الله عليه وسل » 
قال : ْ 


 ةلسبلا من هنا يبدأ سند النخة البرلية يد‎ )١( 


1 أقدم تلق في المدية البري 

» تحن الآأخرون اللايقون يوم القيامة يبد أخهم أوتوا الكتاب من قيلنا‎ - ١ 
فبداتا الله‎ ٠ فاشتلنوا فيه‎ ٠ وأدتشاء من يعدم - فبذا يومهم الذي فرض عليهم‎ 
- لداء بم لنا فيه تيع 4 فاليهود غدا > والتصارى بعد عد‎ 

ا وقال رسول الله عَكْكّه : مثلي دمثل الأ ننياء من قبلي كثل رجل ابتى 
ع 4 فأحنبا وأجلبا وأ كبا إلا مومع لتبنة من زاوية من زواياها 9 
فتحمل التاأس يطرفون © و يعحييم البنيان ٠‏ فيقولون : ألا ودعت هاهتا لبعد 4 
م ناه 7 فقال محمد عِني : نأنا اللبنة ٠‏ 

عد ل 0 والمتصدق (؟ 1 ) كثل رجلين » 
عليما حتان أو دان من مجدايد الى ثديبها ؛ أ إلى تراقيحا ٠.‏ مل 
التصدق كا 5 تمدق بشيء » ذهيت عن جلده حتى تمن بنانه ويمنو أثره ٠‏ 
وجمل اليخيل كا أتنق شينّاء أو حدكث به نقه ع عقت كل حلقة مسكاتبا » 
فبوسّمما ولا تتسع . 

34 2-5 وقال رسول الله عله :لي كثل رجل استوقد نار 5 فاب أضاءةت 
ماحولما » جمل القّراش وهذه الدواب التي يقمن في إلنار» يقعن فيها ع وجعل 
جحزهن © وبشلبنه © فيتقحمن : فيبأ - نذاك ملي ومشلكم : أنا آخذا بجحر عن 
انار : عل عن الناراء هلم عن التار © فتخليول جه تقحمون قيها - 

0 - وقال رسول الله يلتم : في الجنة شجرة يسير الراكب عيذ ظظلها 
مائة عام ع لا يتطعها ٠‏ 

- وقال رسول اله عي إيام والظن ؟ إيام والظن ؟ ايام والخلن ! 
فان اللن أكذب المديث >6 ولا تناجشوا > ولا متحاسدوا » ولا تنافوا » 
ولا تياغضوا ولا تدايروا » وكونوا عباد الله إخوانا ٠‏ 


() مبامش الامثتية سقط من اسل الماع كلة « يانه » - 
(0) لا يذكر هذا الحديت في رواب ان حتبل . 


محمد حميد الله دذف 

7 - وقال رسول الله يلم : في الجعة ساعة لا يرافتها ملم وهو يدلي 
يسأل ربه ثيثًا إلا آتاء إياه - 

- وقال رسول الله يلتم : الملائئكة يتعاتيرت فيك : ملاتكة بالليل 
وملائكة بالنهار ؛ ويجتسمون في صلاة النجر وصلاة العصر ٠‏ ثم يعرج اليه 
الذين باترا فم 4 فيسألم وهو أعل بهم ؛ كت ث ركم عبادي 7 قالوا : 
تركناجم وم يصلون ع وأتيتاهم وم يصلون - 

9 - وقال رسول اله يله : الملائئكة تعلى على أحدى مادام ني مصلاء 
الذي على فيه » وتقول : « اللبم اغفر له + اللبم أر حم » »> ماح 'يحدث 8 

١ ٠‏ - وقال رسول الله يلم : إذا قال أحدك آمين > واللائكة سية 
الماء [ آمين ] فوافق احداهما الاخرى »> ”غنر له مأ تقدم من ذنيه - 

١‏ ١ه‏ وقال أيرهميرة : با رجل يوق بدنة مقلدة » فقال له رسول الله 
رت : اركبها - ققال : إنها بدنة غ يارسول الله ٠‏ فقال : ويلك ار كيبا؛ 
ويلك اركبها ٠‏ : 

"ا ١‏ (* ب) وقال رسول اله يتم نارم هذه > مايرةيد ينادم > 
حزء ء من سبعين جزءأ من حبر" جبنم فقالوا : والله » ان كانت انكفيتنا 
يارسول الله ٠‏ قال : فانها فضلت ليبا بئعة وسعين جزءا كلبن مثل حر ها 

خا( ب وقال رسول الله مله : للا قفى الله املق » كتب كتاباً 
فبو عنده فوق العرش + « إن رحمتي غلبت غضي » ٠.‏ 

١ 5‏ - وقال رسول الله يك : والذي تفن محمد بيده © أو تملمورك 
ماأع! ل » بكيم كثيراً » ولضحكم قليلا : 


. » في الخطرطتين : « ينو ادم‎ )١( 
: زاد ابن حتيل هبنا مدعا لا يوحد ف المحطرمتين وهو‎ - ١٠هوا+4‎ نييوهر)١+4(‎ 
٠ » وقال رسول ان على الله عليه وسلم : ه اد؛ قاتل , أحدك لبجب ألرجه‎ 


م (م) 


1 أقدم تأليف قي الحديث التبوي 
اا 20 

0 - وقال رسول اله يم : الميام سِْدَدّة ٠‏ فاذا كان أحدع يوم . 
مائًا » فلا يبل » ولا يرفت ٠‏ فارت ا قائله » أو شاعّه © يقل : 
إن مام » إفي صائم ٠‏ 

- وقال رسول الله ته : والذي نفس عممد بيده » تلوف الصائم 
أطيب عند الله من ريم المسك 4 يذر شبورته وضامه وشرابه من جراي 4 
فالصيام لي » وأنا أجري به ٠‏ 

١١7‏ - وقال رسول الله يله : تزل ني" من الأ نبياء تحت شتجرة © الرغته 
غلة ٠‏ فأص جهازه فأخرج من تحتها ؛ فأمس بها فأحرقت في النار ٠‏ فأوحى [الله | 
لبه : فبلا غملة واحدة 9 ! 

8- وقال سول ا 4 ينه : والذي نفس محمد بيده » اولا أن أشئ؟ على 
المؤّمتين 6 ما قمدت” خاف سرية 1 َه في سيل الله . 030 لد سعة 
تأحمليم » ولا يدون سعة م “ ولا تطيب أنفسهم أن يقمدوا بسدي ٠‏ 

7 وقال رسول الله يه لكك ل أي دعوة تلتحاب له ٠‏ فأريد ع 
ان غاء الله أن أؤخر دعوتي شناعة لامتي يوم القيامة - 

+ وقالرسول ألله يللم :من أحب أماء الله 6 أحب الله لقاءء 9 
ومن لم يحي لقاء الله © لم يحب الله لقائته 

-5١‏ «قال رسول اله يتم : (5 1 ) من أطاعني “ نقد أطاع الله ء 
ومن يعصني » فقد عصى الله ؛ ومن' يطم الأمير » ققد أطاعني ) 4 ومن بعص 
الأمير 6 فقد عصاش 5 

- وقال رسول اله مَكِييه : لا تقوم الساعة حتى يكثر فيك امال » 
فيض ) حتى وت المال من يتقبل منه صدقته ٠‏ قال : ودقسض العم > 
(15) جامش الدمثقية : «خ أدخ » . وني اآبرليقية : « ادخر » في لل » 

وني « اوخر » بالهامش ٠‏ 


محل حيد الله. يففا 
يارسول الله 2 قال : التتل ع التتل ٠‏ 
لال وقال رسول الله بريه : لا تقوم الساعة حتى تقتمل فثتان عظبتان » 
تكوت ينها مقتلة عتايمة © ودعر هما راحدة - 

5 - وقال رسول اس ع : لاتقوم الاعة حتى ينبعث دجالرن كف ابون 
قريب من ثلاثين © كيم يزعم أقد رسول الله ٠‏ 

703 - وقال رسول لله َل : : لاتقوم الداعة حى تطلم الش.س من 
مثريها - فاذا طلءت ورآها التأس > آمترا أججمرن - وزاك حين 55 تفا 
إعانها > لم 59 أمعت من قيل أو كيت في إعاتبا شرا 3 

”7 - وقالرسر ل الل يلاه : اذا نودي بالعلاة » أدير الشيطار:_ع 
لد ضراط ) حدٍ عه التأذين ٠‏ فاذا "قفي التأذين أقبل ؛ حتى اذا ثرتبي 
ها أدير ؛ حتى اذا قفني اكشريب »© أقبل يخطر بين لمرء «تقسدء ويقول إد: 
«اذ كذا؛ اذك كلاج آم يكن ار من قبل ؟ حتى يظل الرجل 
إن يدري كيف صلى - : 

#ال ل دقال رسول الله لق : عين الله ملااى > لا يغيقها تققة سعآء 
اليل والتباراء أدأيتم ما أثقق منذ خَلق السياء والأرض 9 ناته لم ينتقص مما في 
عينه - قال : وعرشه على الاء ٠‏ ويدء الأخرى القيض ©6 برقع ويخنض ٠‏ 

م دقال رسول اق لت : و الذي تقسي بيده » ليأنينً على أحدك يم 
لايراقي ع ع م لآن يرال أحب اليد من كل أهله وماله معهم ٠‏ 

53 وقال رسول اهه يله : ماك كسرى ع 2 
وتبصر لييلكن 2 م لا ييكون قيصر بعد ؟ ولفقن؟ كنوهما في سييل اه + 
معى المربة «خدعة» ٠‏ 


كيل 


1 أقدم تأليف قي الحديث التبرئي 

) وقالرسول الله ييه ت إن الله عن وجل قال : أعددت (؟ ب‎ - 7٠ 
٠ لعيادي الاين ما لاعين رأت ولا.أذن سمت ولا خطر على قلب بشر‎ 

١‏ دقال رسول الله عله : ذرءني مار كتكم * ناما حلك الذين من 
قبلكم بؤالى واختلافهم على أثبيائهم فاذا تبيعكم عن شية فاجتبوهء واذا 
أمرلتكم 0 فأتوا منه ااام . 

"ا وقال رسول الله ملت ييه : إذا نودي لاصلاة * صلاة الصبح » 
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د وقال رسول هه يلير : اله لعة وتسعون اسم > مائّة الا واحدا ٠‏ 

من أحماها دخل الجنة + أنه وتر » يحي الوتر ٠‏ 
7 28 تان وق عق اناس اع لسن ع مكل لله 
المال والخلق ع فلينظر الى عن هو أستل منه ممن فصل عليه * 

0- وقال رسول الله يلتم : طبور إناء أحدم » اذا ولغ الكاب ذه » 
فليغسله سبع مرات 

5ه وال وول الله عبت : والذي نفى محمد يده» لثد همدت" 
أن آس فياف أن ايستمداوا لي يحرم م جاب آعس رجلا يصلي بالناس 6 
3 م أحرق بيوتاً على من نيها ٠‏ 

ا" - وقال رسول الله 5 : فصوت * بالرعب ٠‏ وأوتيت جوامع الكل ٠‏ 

ب” - وقال رسول الله َيه : اذا انقطع شسع نعل أحدم “ أوشراكه ع 
فلا يش في إإحداهما بعمل واحدة > والأأخرى حافية : ليجنهها حِيم) أو ليتملما جيم - 


(1؟) في التحطوطتين بالحامش : « خ تركم » ( أي يدل : تركتعم ) . د بالحامش : 
دخ قاروا » . 


. ) جامش اليرلينية : « خ طبر »> ( أي يدل : طبور‎ )٠6( 
٠ ) (9؟) سامش الدمشقية : « خ الكعلام » ( أي بدل : الكلم‎ 


محيد حقد الله يفف 


79- وقالرسولاله يك : لايق ابن آدم النثر بثيء لم أ كن 
قد قدرته » ولكن يلته الذر وقد قدرته له » استخرج به من اليخيل ويؤتتي 
عليه مالم يكن آتاني من قبل * 

+ - وقال رسول الله كته : إنت الله قال : « أنقق أنفق عليك » ٠‏ 
وسمى الحرب ١‏ خدعة ») * 

-:١‏ وقال رسول الله كته : رأى عيسى بن مرح رجلا يسرق ٠‏ فقال له 
عسى : [ سرقت 8 فقال : كلا » والذي لا إله إلا هو ٠‏ فقال عبسى : آمنت 
الله و كذ بت عيتي - 

5+ دقال رسول لله يي + ماأم 5 م من شي' ا 
إن أنا إلا خازن أفع حيث أمرتً 

ع - وقال رسول الله عَلكُم : ( 5 1آ) إنا الارمام ليوتم به - قلا 
تختلفرا عليه ٠‏ قاذا كثر » فكبّررا 4 واذا ركع » فار كمرا 4؛ واذا قال + 
ممعم اله من حمده » ققولو! : «اللهم ربنا لك اند » ؛ فاذا سجدء فاسجدوا - 
واذا على جالا » فصلوا جاوسا أحممين ٠‏ 

6 - وقال رسول اله عَلْتمِ : أقَيوا المفا في الملاة - فان اقامة 
الصف من حسن الملاة ٠‏ 

0 - وقال رسول الله َلك : تحاج” آدم ومومى ٠‏ فتال له مومى 
أنت آدم الذي أغويت الناس فأخرستهم من اللنة الى الأرض 8 فقال له آدم : 
أنت مومى الذي أعطاه اقه عل كل شيء » واصطفاء على الناس يرسالته 9 
قال : تمم - قال: أتلمني على أمى قد "كت عل> أن أفمل من قبل أن أخآتى 0 


شح آدم موصى " 


٠ 


(41) ضاع ورقة قي ب . و2 [ » علامة ايتدا السقطة ٠‏ 


ا أقدم تأليت في الحديث البوي 

"5 - وقال رسول الله يَلِتع : يبنا أيوب يغتسل عرياناً » خر عليه رجل 
جراد من ذهب ٠‏ فحمل أيوب مي في ثوبه ٠‏ قال : فناداه ربه :يا أيوب : 
ألم كن أغنبتك عتما ترى 7 قال : بلى يارب » ولكن لاغنى بي عن بر كتك ٠‏ 

7اغت دقال رول الله جك .+ حتف :فل لد ركان -. فكان يأ 
بدوابه لسرج - فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته ٠‏ وكان لا يأ كل 
إلا من همل يديه - 

/ 5 - دتال رسو ل اسه علقم : دؤيا الرجل الماح جز* من امتة وأربعين 
ءا من “النبوة * 

- وقال رسول اه تيك : يللم السذير عل الكبير ء والمارعل القاعد > 
والقليل عل الكثير . 

* 0 - وقال رسول الله يت : لا.أزال أقاتل اناس حتى يقولوا لا اله 
الا الله ٠‏ فاذا قالوا لااله الا ال * فقد عصموا مني دماءثم وأموالم وأتقسهم 
إلا يقبا وحسابهم على الله - 

: فقالت النار‎ ٠ وقال رسول الله ع : تحاجث النة والنار‎ -0 ١ 
وقالت النة : الي » لا يدخلني إلا شعفاء‎ ٠ أدثرت؛ بالدكبرين والتجيرين‎ 
فقال اش لينة : ما انر رحني > أرحم يك من‎ ٠ الناس وسقطهم وغ تم‎ 
وقال للنار : إنما أنت عذابي : : أعذاب بك من أغاء من‎ ٠ أغاء من عيادي‎ 
0 ولكل واحدة متك ملؤها - قأما النار فلا تمل‎ ٠ عبادي‎ 
ولا يظلم‎ ٠ فبنالك تي ويزدي بعشبا الى بعض‎ ٠ فيها رجله فتقول : قطر قطر‎ 
٠ وأما الجنة فان الله عن" وجل ينثي لما خلقًا‎ ٠ الله من خاقه ( 6 ب) أحدا‎ 

015 - دقال دسول الله عِلِتهِ : إذا استجير أحدى فليوئر + 

"أ0 - دقال رسول الله يلت : قال الله تعالى : اذا تحدكث عبدي بأن 
يعمل حنة فأنا آكتبيها له حنة © مالم يسسلبا ؛ فاذا عملها فأنا أكتيها له 


تيد حميد الله وى 


بنشر أشاما - واذا تحدث بأت يعمل ميئة قأنا أغترها له مالم يعملها ؛ 
قادًا عملبا قأنا أكتيها له جلا ٠‏ 

5 - وقال وسول اكه له : والله » لقيد سوط أحدى من الجنة خير له 
ما بين السياء والاأرض ٠‏ ٍ 

06 - دقال رسول الله َه : ان أدنى مقعد أحدى من اللنة أن هيء 
أن يقال له : تن - فيتنتى ونتنى ٠‏ فيقال له : هل تنيت 7 ] فيقول : نعم ٠‏ 
نيقول له : فون آث ماتنيت ومثله عمه , 

05- وقال رسول الله سي :ولا المحرة » لكنت امرء) من الأنصار ٠‏ 
ولو تدقع الناس ىُِ شعية 4 أ قِ بأد 4 وال نصار قِ شعة ق لاندفست” 
مع الى كيد > 

01١7‏ ع وقال رسوئل عه عل : :ولا ث2 أسرائيل م( 1 يخيث الطعام 
و يخنز امهم ٠‏ ولولا حواء > 4 تفن أنتى زجبا الده ٠‏ 

0 د وقال ف : خلىق اه آدم 9 صورتة : طوله ستون 


3 -ه 5 
ذراءا - فلا خلقه » قال : «اذهب فلك على أولئك النفر» ‏ وثم تفر من 


الملائكة جلوس _ «فاستء عأ جرنك - فانا محيتك ونية ذريتك » - قال : 
فذهي » تال : اللام ليك . عليك السلام ورحمة الله ع فزادوا 


(« ورحهة اَن » - قال : 04 من يدخل النة عل صورة أدم : طوله تون 
ذراءا ٠‏ فا يزل الخلق يتقص يمد احتى الآرك - 
9 - دقال رسي لاله يم : جاء ملا الموت الى موءى > فقال له : 


) 0) < ]ع علامة احباء الستطة في ب ٠‏ 
٠‏ (لاه ركه :د اموا اسرائيل © 
(58) سامع أأيرليقية : « مما : : يجييرتنك » (أي ل : بحبو نك ) -“وقيه أ 
دن حا دا 6 ( أي بدل : تزاموا ) - 


39 أقدم تأليف قي الحديث النبوي 


جب" دبك : قال : قلطم موسى عين ملك الموت 6 قنتأها - قال : فرجم 
الللك الى الله ع وجل فقال : إنك ارستتي الى عيد لك لا يريد الموت ؛ 
وقد فقأ عيني - قال : ( 10 ) فرد اله اليه عيته 4 قال : ارجم” الى عبدي 
فقل له : المياة تريد 7 فان كنت تريد اللياة » ففعم يدك على مان ثور ؛ 
ثها وارت يدك من شعرة فانك تعيش بها سئة ٠‏ قال : ثم مه 7 قال :ثم تموت ٠‏ 
قال : فالان من 0 قال : رب" ادنتى من الارض المقدسة رمية محر ٠‏ 
قال رسول الله يلتم : لو أني عنده ع لأريتك قبره الى جاني الطريق 
عند الكثب الأحمر ٠‏ 

"٠‏ - وقال رسول الله يَوبيّه : كانت بنو اسرائيل بشتلون عاة بنظر 
بعضيم الى سوأة بمض »© وكان موسى ينتل وحده ٠‏ فقالوا : وألله ما يدع 
مومى أن يغتل معنا إلا أنه آدر ٠‏ قال : فذهب ممة يغتل © فوضع ثوبه 
على حجر » فرك الححر بثوبه ٠‏ قال : فجمح مومى في أثره » يقول : 7 وني » 
جر ؟ ولي » خخر!» حتى نظطرت نه اسرائيل الى سوأة مومى © قالوا : والله > 
ماعوسى من بأس - قال + ققام الحسر يعد ما تظر اليد غ6 فأخل ثوبه غ وطفق 
باحر ربا - فقال أبو صيرة : والله » إنه ندب باحر سحة أو دسيعة سرب 
مومى بالمحر - 

-05١‏ وقال رسول !ا 2 ت لسر و العمرض,» ولكن 
الغنى غتى النفس 
| 3" - وقال رسول الله يدنه : إن من الظلم مطل النني ٠‏ وإلثك اتبع 
أحدم على لي فلتيع > ْ 

“1 - وقال رسول الله عله : أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخيثه 
وأغيطه عليه رجل كان بسعى ملك الا ملاك ع لاملك الا انه عن وجل ٠‏ 


- » في المتخطوطين : « بنوا اسرائيل‎ )٠١( 
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- وقال رسول الله يزه : يبنارجل يتسختر في “بردين وقد أيجيله 
نقسه ع خف يه الأرض + فهو يتجلجل فها الى يرم القيامة + 

6" -- ودقال رسول الله يلكي : قالى الله عنى وجل : أناعند ظن عبدي إي * 

1 - وقال رسول الله يلم :من يرلد > يولد على هذه الفطرة ٠‏ فأيواه 
مهوادانه «ينصرانه ٠‏ ا تنتحون الببيمة » هل تهدون فيها من جدءاء حتى 
تكونوا أن تجدعونبا 9 قالوا : ( ٠‏ ب) يارسول الله © أفرأيت من يموت ع 
وهو صغير 5 م تا 

17" - وقال رسول الله ييه : إن في الانان عنياً » لا تأ كله الاأرض 
أبداً - فيه يركب يوم القيامة ٠‏ قالرا : أي عظم 3 قال : تجم الذنب + 
وقال أبر الحسن : إنما هر «ايجي» 4 ولكته قال بال * 

- وقال رسول الله يليم 31 : ايام والرومال » إيا ل والومال » قالوا : 
فاتك تراصل يارسول الله ٠‏ قال : اي لت تي ذلك شلك : اي أيت بسلماني 
ري «سقيتي ؛ قأكفلوا من العمل مالكم به طاقة * 

5"- وقال رسول ال يلتم : اذا استيقظ أحدك فلا يشم بده على 
الونوه حتى يغلها ٠‏ إنه لا يدري 0 أين بانت يده ٠‏ 

٠‏ - وقال رسول الله يَلٍْ : كل سلاي من الناس عليه صدقة كل 
يوم تطلع عليه الشمسى ٠‏ قال : تعدل بين الاثعين * صدقة ٠‏ وتعين الرجل " 
في دابته وتحمله عليها » أو ترفم له عليها مجاعه » صدقة ٠‏ والكلة الطيبة 4 صدقة ٠‏ 
وكل خطوة تمثيها الى العلاة » صدقة ٠‏ وتميط الأذى عن الطريق » صدقة ٠‏ 


( يبع ) ال مكثور تمر ميم انل 


مرهوعده 


التعريف والتقد 
للغة المربية 
أصولحا النفية وطرق تدريبها 
تأليف الاكتور عبد المزيز عبد الجيد ( دار للمارف بمصر ) 


هذا الكتاب انما حو خلامة تارب الدكتور عيد المزيز عيد الحيد وقراءته 
ومباحه ودراساته في ميدان تدريس الئة خلال اثني عششير عام - 

أصب الندريس علا وفنا بعد أن كن فنا على نحو ما أغار اليه اللؤلف في 
المقدءة وأحيمت له قراعد خلية كتف عنبا عل النفىر. وقد ذكر المؤلف هذه 
القواعد في .؛لنه على قدر ما وحل اليه الملاء ! مياحتهم وتجارميم وأشاف الى 
هذا كله تانح تجاربه الخاصة في تدريس اللغة العرية على اختلاف مراحل 
هنا اتدريس ٠‏ 

قد يطول الكلام عى الوضوعات التي خاض فيها ماحي الكتاب وآ كثرها 
حديث لم تشر اليه كتب الأنة في قدب عصورتا وائما هو من مستهدثات هذا 
الممر وقد استشبد المإلف ياراء كغير من الملاء ني تعريف اللغة وني العلة 
بها وبين الفكر وني المراكز العصبية للنة وغير ذلك من الموضوعات الدقيقة 
ولان اه علاء الاغة ععرفة تكوين اللتات وما لار كيك الأعضاء وعم النقفس 
والاجتاع من أثر في هذا السكوين قانما متم معاشر الا دباء باللفة من حيتث 
أنبا أداة تتقل يبا الى الناس فكرنا وشعورتا وحنا وذوقنا ويتقل الناس بهآأ 
الينا هذه الاأمور كبا وعلى مايه فلا بد لنا تي .ل هذا الاعتام من معرقة ' 
أصول تدريس هذه اللنة والاحجداء الى ذوق ماستبا والاستاذ اللؤلف مارس 


ال 


شفيق جيري نينا 

هذا التدريس وتدل على براعته في هذه المارسة نظراته الثاقبة ني تدريس البلاغة 
أو في فهم الشعر ومن هذه النظرات اشارته الختصرة الى أبيات العتري المشهورة 
في وصفف الرييع فبعض أساتذة الدب اذا بلنوا الى هلله الا بيات وامثالما 
اقتصروا عا على شرح ألفاظبا ومشتقاتها وعىضوها عىما جامد لا حياة فيه نذهيوا 
بنضرتها وروعتها وقشوا على محاسنها لايم لم يدركوا حقيقة أصوات الطبيعة 
فيها وحر كاتها وإشاراتها وألرانبا ومن نظراته الثاتبة اشارته الى بعض أبيات 
المعري وارشاده .الى أسلوب تدريس هذه الأيات + 

أجل ! انا لاحبتم معاشر الأدباء يفهم الاغة من ناحية الاعفاء أو عل الننى 
والاجياع در احتامنا بهذا الهم من ناحية التدريس نقد 7 بنا في خلال 
التدريى لفظ محسوس يكأد يكون صورة ناطقة بنفه أو قد ير بنا لفظ 
شديد التتاسب سه وبين معناء ثبمتنا في اتدرس الاثارة الى هذا اللفظ 
واسفر جه من مدفنه وعيضه على الاذهان حتى لدمر بمحأسته وحتى تذوق هذه 
الحاسن فاذا لم تغهم بحسن الألناك حى الغهم ققد غنفق في تقل أفكارنا وشعورتا 
الى الناس وما يقال في مغردات اللغة يقال في الجل فالبلاغة لا تدرس محردة 
والتعرينات الخاءمدة لاممة ا وانما البلاغة تدرئس في قلعة من القطع الأديية 
فالأستاذ الذي يفسر تسا أديًا يخير الى ما شْعَل عليه هذا النص من وجوه 
البلاغة وعلى هذا الشكل يسكون ادراك الطالب للبلاغة ولسر الا لفاظ والجل أت" - 

هذا كله أغار اليه الدكتور عبد المزيز عبد اليد في كتابه وهذا هو 
الذي يهمنا معاشر الأدياء من كتابه الحديث في آرائه ومذاهيه » انا في حاحة 
شديدة الى أساليب حديثة في فبم لنتنا وأدينا وأذا كنا 7 نيف كثير من 
الا حيان يقطع أدبية تكاد تكون آية في البلاغة وحن التنيق ققد عي 
في بعض الأحيان يقصول كاملة تتكاد تتكون فوضى ولا سيا قصول الثراجم 


8 التعريف واللقد 
فقد يشير المؤلف الى وقاة الرجل قبل الاشارة الى ملاده ويذكر ١ؤلناته‏ قبل 
دذكر ثقافته وأساتذته ويتقد طائقة من حذه الإلنات قبل الاشارة اليها وهذا 
كله يؤثر في تتكيرنا أسوأ تأثير ويجمل هذا التفكير فوضى لا نظام له » نيدأ 
من حيث يت أن تنتهى » وننتهى من حت يجب أن بدأ ٠‏ 

فاذا كان فقل الد كتور عيد العريز عبد الحيد عظياً في تعريفنا بالاضة 
من حين صلتها يتركيب الأعضاء أو بم النفس أو بالاجتاع قان فقله أعظم 
من حيث ارثادنا الى تدريس اللنة والأدب على أحدث الأساليب ٠‏ 


«مرويوعه 
ملبقات خول الشمراء 
تأليف محمد بن سلام اجمبحي 
شرحه ممود عل شاكر ( دار للعارف للطباعة والنعر ) 
مدر الاستاذ مود عمد شاكر كتاب طبقات خُول الشعراء عقدمة بط 
يها أول عبده بهذا الكتاب وبدّن كيف عر على نخبه الخطوطة وأشار الى 
طيع كتاب طيقات الثمراء لول عمكة ووضح الاختلاف بين نسخته التي ظفر 
بها وبين النخ المطبوعة عم دون ترحمة راوية الكتاب أي خليفة الجس وهو 
ابن اخت محمد بن سلام ماحب الطبقات كا دوت ترجة أبن ملام نفسه 
6 طُّ التشرق الالماني يوسف هيل" وجع من كاب الأغاني لبي الفرج 
كل ماوتقف عيه مما فيه ذكر ابن سلام وتولى شرح الديوان وخالف في بمض: 
شرحه بعض ماذعب اله الامة ٠‏ 
من هذه الخالفات ما جاء في شرح أيات الفرزدق المشبورة : 
وركب كان الريج تطلب عندم ‏ لاثرء من جنبها بالمسائب 
صروا يركيون الريح .و علقبم الى شمبالا كوار ذات المقائب 


شفيق جبري يوان 
قال الأستاذ في الشرح : وأجود الروايات : يخبطون الليل وير كبون اليل ٠٠‏ 
فلو قال : وفي رواية : يخطون اليل أو 3 لايل 1٠‏ كان لنا اعتراض ع 


أما أن يقول : وأجود الروايات ٠٠٠‏ فبذا اكلام قد يكون لنا رأي فيه فان 
كلة الريج في بدت الفرزدق تكأد تكون صورة شعرية ناطقة بيب هذه الناسية 
الشديدة بين السرعة وبين الريم » ففلا عن أن العصر الذي نعيش فيه اما 
هو عصر الطيارات » فاذا أحبسا أن تقول الثمر في طيار من الطيارين أقنرى 
أصلح من قوانا : ياراكب الري ! على أن المسألة سألة ذو في اختيار الأ لفاظ 
ولا جدال في الأذواق ٠‏ 

واذا أحبيب أن أجل خصائص .قدءة الاستاذ مود محمد شاكر وخصائص 
شرحه فاني لا أرى تدوحة عن الاعتراف بظبور آثار التحقيق والتدقيق على 
عذه المقدمة وهذا الشرح » دع أن الأستاذ منمف كل الدمف فقد رغب 
الى كل من يدر له رأي في شيء مما ذكره وأشار اليه أو في تقد لما قاله أو فعله 
أن يرسل اليه هذا الرأي وهنا النقد - ش 

أما كتاب طبقات ول الشمراء نقد فصّل فيه الجبحى الشعراء من أهل 
الجاهلية والاسلام والخضرمين قزم منازك واحتي؟ لكل شاعى با وجد له من 
حجة وما قال فه ااملاء ومفى له قول في الشعر واختلاف العلا' فيه وتي صناعته 
وثقافته وذكر أول من تكل بالمربية وأول من استنيا وقديح بايها وأنمج سيلبا 
ووضع قياسها وهو أبو الأسود الدؤلي وذ كر من جاء بنده ثم رجع الى الكلام 
على الشعر في الجاعلية والاسلام وعلى ذهابه وسقوطه ثم ذ كر بعض ماروي من 
قديم الشعر وأغار الى بعض الإيادات التي زادها الرواة والى بعض التوليدات 
التي ولكّدوها - 1 


اذا كنا تطالع كتاب طبقات فحول الشعراء .ليكون نا رأي في طيقة 


12 شاعى قٍٍ الشعر فبذا أمس غير بير غ6 ذن كلام يولس بن حبلاب 2 ماذ كو 
جرير والنرزدق في ملس شهدته قط فاتفق الحلس على أحدحما » ممتى هذا 
أرث الأذراق تُخلف اختلانًا علي" في تقدير نتاج اللخواطر وثّرات القرائح 
عا نشأ أن نشع قراعد عاءة في التقد فقد تكرن قاعدة هذا الاخلاف أ 
ألتواعد لآأن لكل ناكد رايا خاصا :زوق خاما وشعورا خادا ومن العم 
أن نجد احجاءا ني أمور الفن يشيه الارجماع في آمور الملم ٠‏ 

أما أذا كنا نطالم كتاب الجسي لنرى فيه اثرا من آثار الشمور والماطنة 
والرصف في شعر بعض أحل الجاحلية والاسلام واغتفرمين فقد أظفر من هذا 
كله بأثياء كثيرة حتى اذا أراد ناقد الشمر عى مختلف أزمانه وأطواره أن يقابل 
ديوازن ٠يقايس‏ فانه يرى محال حذه المتابلات والموازنات والمقايات ذا سعة 
وكذلك اذا أراد عاط الانة أن يشبد حياة الالنا التى تعش ليذ عصر' من 
العسوز ثم مرت في عصر آخر فائه يشبد من هذا الشكل أموراً غرية تدل 


9 ءا 
على أن الالناط ترلد فاميش وتمرت ذا 


2-8 - 12 1 ١ 1 


«مرووهده سهون, سر ي 


تمحيم خطأ مطبعي 
وقع خطأ" في الصفحة ( 54 ) من مقال : « تعريف الاصطلاحات العلمية » 
المنشور في الجرء الأول من املد الثامىة والمشرين ما بلى : 
«امع تبديل وتحديد معناء ديد جديدا » كزان انير تبديل معنا 
ومحديده محديدا جديداً » - 1 


وجاء في الصفحة لا من المقال تفسه «مون امو ن111) وصوابه «عوغطاومرع» * 


0-7 “كلت 


عد القادر امغر شِ بام ؟ 


| هذبب الصحاح 

مهم ( الصحا ) لجرهري أشبر معاجم اللذة وأوثق مصادرها ٠‏ ولنظ الصحاح 
يجوز فيه كسر الصاد جا امحيح نبا وصفاً مقرداً يَمتى الصحيم . وانما مي به 
لأن مزافه رحمه الله توغ أن يديت فيه ما ئبنت عتد, صىة استماله في كلام 
العرب ٠‏ ولا سما اللذين سكدوا ديار لضم منهم ٠‏ ووقم في (الصمحاح) عنات : من 
مثل تتكرر الكلام في شرح بعض المواد اللذوية واستطرادات قليلة لا فائدة قيها 
ووهم في تفسير بعض كات الاغة ‏ كل ذلك حمل الفغلاء والعْمّر عل اللغة العربية 
وعلى «صدر يعتبر في طليعة «صادرها ‏ حملهم على العناية بهذا الكتاب شرحا وتمليقاً 
واستدراك” ٠‏ ومن جلة خديتهم له تبذيبه يحذف مالا يملق تُملحة الطاب 
المتقيد ٠‏ وأشبر تباذييه وأقدمبا نر وطيم) كتاب ( مختار الصحاح ) ٠‏ ومن أمتعبا 
نائدة وأجزها عائدة ( تبذيب الصحاح ) تأليف ( تمد بن احد الزئاتي ) الذي 
امتشبد في فسة السار يغداد سنة 725 ء وقد وجدت م#خطوطة من هذا الكتاب 
نادرة في خزانة كتيب الأستاذ الشيخ محمد سرور الصبان فأحب نشرها بالطيع 
ليرتوي النشء من متبلبا العذب - ويدوا من أدواحبا الثر الرطي ٠‏ فعرد بذلاك 
الى أستاذين فاضلين من أشبر رجال الثقافة اللنوية العربية وأشطيم يه نش 
آثارها والكغن عن أسمرارها : أحدخما غازي دهر احمد عد النقور عطار 
والاخر مصري وهو عيد السلام محمد هارون ٠‏ فقاما مبذه الميمة خير قيام : 
وأحكوا صتعها أحسن إحكام ٠‏ وطبع الكتاب في ( دار المعارف ) مهدى الى 
ماح الجلالة ( عبد المؤيز آك سمود) وميا برسمه الكريم «منتحا يثلاث 
مقدمات يقلم صاحب النسخة ومحققيها الفاضلين ومترعًا بثلاثة أجزاء أوئلاثةأقام بلغ 
عدد صنحاتها أ كثر من ألنف ومئة صفحة - وقد طبع مع .القسم النالك ملاحق 
وفبارس تصلح أن تكون جزءآ قاما بنفسه ٠‏ والمهم من ذلك كله التمليقات التي 


14 التعريف والقد 

طبعت في ذيل الصفحات شيرحًا وداناً مو ضع الخاجة في الكتاب وحي الى جمات 
الكتاب أجزاء فخمة ولو اقتصر فيه على ماقاله المإان الزتحائ واتقاء وهنتيد 
نا تخطى أن يكون الكتاب جزءا لطيف المحم كختار الصحاح مشلا ٠‏ قينكون 
تاشرو الكتاب تاوزوا عرض املف وطادءا على موضوعه بالنقض : هر أراد 
أنيخقف مؤنة اللغة على طالبيهانييكون ( المساح ) كتابًا خفيف المل قريب التنادل 
والناشرون أنى حرصهم على الم ونشر فوائده الا أنيجملوا من الكتاب يرا خفما ٠‏ 

هذه يادرة أو خاطرة عابرة ‏ 5 يقولون ‏ والا فتلا يحظى تحب اللذة واأريص 
على 'شواردها وفوائدها عل هذا الكتاب حمعا وتحقيثًا وحن ايراد ولطيف مأخل ٠‏ 

والكلام على ما ألف في اللغة من كتب ومعاجم دالمقارنة يبتها ومتزلة ( المحاح ) 
متها وتهاذيبه والموازنة ببنها #اللؤلف وشيء من سيرته وسائر ما له علاقة بالتعريف 
بهذا الكتاب كل ذلك أن عليه الا ستاذ ( امد عبد الغفور العطار ) ني مقدمته 
الثالقة لاكتاب ٠‏ والنفس تنازعتي أنت أتقل بعض المليقات على ذلك الكتاب 
لكن رأيت أن الاعسر يطول وأن الأجدر في أن أقل اليه بعض ما كته 
( الاأستاذ العطار ) في «قددمته تاتعريف ,يبنا الكتاب : 

قال : أن نسخة تبدذيب الصحاح شٍ نسخة فريدة نادرة ني خرائن العالم حجيسا» 
اكتيت خط يشبه خط القرن التاسع المحري > وليس على النسخة امم الكتاب 
ولا مؤلفه » ولم تجد قبا لدينا من المراجع نضا صريجًا يدلنا عليه » وأما اسم مؤلفه 
فقد احتدينا اليه ما ورد في مقدمة الكتاب انتي تقل بعقها اليد مد مديق 
حسن خان يبادر > ملك مملكة بهوبال ني صفحة 1*5 من كتايد « البلغة في 
أصول اللنة » في الفصل الذي عقده عن اح الجرهري > وذكر أنبا مقدمة 
محمود بن إحمد الرحجانٍ للكعاب الذي اخحصر فيه كتابه الا خر « تروع الارواح * 
في تهذيب الصحاح » - 


عبد القادر المغرشيٍ 4 
وهذا نص « البلغة » : « واختصره محمود بن احمد الإنجالي الوق منة --٠‏ 
قال : لما فرغت من كعاب ترويج الأرواح ع قي تبذيب الصحاح » ووقع يجمه 
موقع. الخمحس من كتابه يتحريد لغته من التحو والتصريف الغارجين عن خه + 
واسقال مالا حاجة اليه من الامثال والشواهد أوجرته ايجازاً ثانا حتى وقع 
مجمه موقم العشر » ٠‏ 
قال : وقد فكرنا في اختيار امم لهذا الكتاب الذي لم يسم على نسخة الااصل 
ولا في المراجم التاريخية » قرأينا أن تقتبس له اسما من الكتاب الآثخر المؤلف > 
وهو « ترويح الأرواح في تبذيب المحاح » فاسعيناء ««تبذيب الصحاح » ٠‏ 


«مرويوعة» 


رحلة « 2 110 » في العراق 
عام هام 

من يوم أن التحقت البلاد المربية بالدولة المثاية وأصيحت جره منها ( أي منذ 
أربعائة منة ) نزأت آية الححاب عليها : فلم يعد أحد من كتابنا معشر الحرب 
يدون آثارها ويباو أخبارها ٠‏ واذا ذكر شيء من وقائعها التاريخية ذائما بذ كر عرض) 
في تضاعيف ما يكتب عن تاريخ المئانبين ومختلف أحبارم ٠‏ وكا أنه ل توضم 
اكتب تاريخ مستقلة لبلادنا كذلك لم يخصها أحد برحلة فيدون في رحلته ما رأي 
وسمم من تراجم أنتخاص أو وصف آثار أو حكاية وقائع وأخبار ٠‏ ما قمل 
( الشيخان المنربيان ابن جبير وابن بطوطة في تدوين أجبار رحليعا الى الا قطار 
المشرقية قبيل ظهور الدولة. الممانية ) الابم الا الشيخ عبد النني التأبلسي الدمشق 
فان رحلايه كشفتث عن شيء من حالة اللاد التي زارها منذ ٠6٠١‏ ند ٠‏ ووصفتث 
جانبا. من ثقافة سكانها وأطوار حياتهم الاجّاعية ٠‏ لكنه وصف زوج يقليل من 
التمقيق وبكثير من البجوث الدينية التي قد يلزها قراء زمانه ويالغات في تلية 

مرة) 


ل التعريف والقد 


الأشتخاس واطراء السكام اقتضتما طييعة ذلك العبد وطريقة أهله في ايراد الموادث 
وسرد الوقائم مفرءً ذلك كله في قاب محم - وأسلوب مهب سكاف - 

ولم نظقر بصورة كاملة عن حياة أسلافنا المتأخرين ومستواغ الاجتاعي والاخلائي 
الا في ما كتبه سياح الافري ني رحلاتهم الى الشرق العربي : فان من علق بشيء 
مما كتبوه عن بلادا في تلك الحقبة ظفر بفائدة لا توصف - وشعر بلذة لا تنسى ٠‏ 
وخاصة ما كان من تلك الرحلات على برسوم الماك وصور الأششخاص 
0 وش ( رحلة ري تلعف في العراق عام 185٠‏ ) م 

. د دادعو كر وني عبن عل 2 المند الشرقية والمقي البريطاني 
0 0 في أوائل القرن ١4‏ كتبها بالانكليزية وطبعتها أرملته سنة 1+م١‏ 
أي بعد وفائه وتقلبا الى اللخة العربية الاستاذ يها" الدين نوري أحد فضلا» العراق 
وطبعت الترجة في مطبعة السكك الحديدية بينداد سنة 401 ام ٠‏ والمطبوع من 
ترجة الرحلة هو جزؤها الاأول وقد ألق به الفمل ؟1 من الجزهء الثاني وسعة 
ملاحق أخري فيافت تحو -50 صفحة ٠‏ والكل يدور الحديث فيه حول 
وادي دجلة وما عليه من الممران وقدم البنيان ومن فيه من السكان : عرب قُ 
ترك » ايرانيين ‏ فطوربين © أ كراد » يزيدية » يتخلل ذلك رسوم أثرية 
وصور أشخاص عختلنى الجنسية : جنديا كرديان ٠‏ زوجان نسطوريان ٠‏ زوجان 
يزيديان ٠‏ سيداتث كرديات يرقصن - وغير ذلك من الوقائم والحوادث يقصبا 
( ديج ) على قاري' رحلئه فملهكأنه معد بمينه وأذفه : قبسمع عن ( أتحاد الأ كراد) 
و( نخت سلبان ) و ( الصلاة الشرقية ) و( شبر رمضان ) و ( تقوى محمود باثا ) 
و ( منالطات مفضحكة ) و ( لعبة غمريبة ) و ( اليهود ) و.( حفلة عرس ) 
وال كراد : نازع ء جنائرم و أخلاتهم » مقارنة يبتهم وبين الأ تراك والاريرائيين 
الى غير ذلك من شؤون شتى : إدارية وسياسية واقتصادية واتنوغافية وعلاقات 
ديباوماسية بين تركيا وايرارت ٠‏ 


عبد القادر المذرلي وء 


وه لكان المؤلف ( ديج ) موضع ثقة في ما قال وسرد من الموادث والأأخيار 8 
سأل المترجم الفاضل ااستر لونكريك ( مؤلف كتاب أربعة قرون من تاريخ 
اللزكق القلايث) عن راب قا تادر (ذيم) قي رحلته هذه فم يجده ميال 
الى الاأخذ يكل ما جاء فيها عن الأ كراد ٠‏ بينا ترى المستر مينورسي أحد أعلام 
الدراسات الشرقية يستشهد في بحث له عن ( القرآن ) يما قاله ( ريج ) عنهم 
في رحلته المذكورة ٠‏ 

ذكر المترج مكل هذا في مقدمته الكتاب وارتأى أن لا يوعد مما في الرحلة 

من دون تمحيص : لأن ربج لم يرحل الى العراق لدراستها دراسة مؤرخ محقق 
بل ما كان الوقت الذي قضاء فيها كانيا الدراسة العميقة لو أرادها ٠+‏ وكل 
ما أرادء الراحة والاستهام ٠‏ ومعا يكن فان في كثير ما جاء في هذه الرحلة 
جلا* لكثير من غموض عشسَى تاريخ بلاد العراق وال كراد وحالة كاتا - 

هذا ملخص ماجاء ني مقدمة المترجم الأستاذ يباء الدين نوري ٠‏ وقد شر بمدها 
مقدمة لناشرة الكتاب زوجة ريم ٠م‏ ترحمة مسببة لري تقسه نمعنها كثيراً من أطواره 
ومختاف أخباره » واليسك نموذجات من الكتاب قصف بعض ما فيه من مفاجات 
تاريخية يحرص على مثلبا عثاق المطالمة وراد الاأخيار : 

:( اللبانية عاصمه يلاد الأ كراد منذ مئة وعشر سنوات ) تحتوي على الى دار 
لملمين و( 1١‏ ) لليهود و( 5 ) للكلدائيين الذين لم كنبة صفيرة كثيية - 
وخمس دور للأرمن ومؤلاء لا كنيسة لم ولا قيس - وخخسة خانات ٠‏ وخمس 
حمامات منبا واد جيد وخمسة جوامع منها واحد حيد ٠‏ 

(وصف حمام ) : قال ( ريج ) : ذهبت صباح اليوم الى الخام قألفيعه حميلة 
جدأ وكانت إضاءته جيدة والخدمة فيه حسنة ٠‏ ووجدته أرق من كل حمام 
شاهدته قي الملكة التركية عدا حمامات الشام واستاميول والتاهرة بل ويتاز 
على هذه في بعض التواحي ٠‏ ”ملطت سدرانه بملاط خافق وصسبغ على الطراز 


عو التعريف والدقد 
العربي وزءتى بالأحواض ذات النافورات - شيده باغا السليانية على نتقله مستخدمً) 
ممارين ايرانيين ٠‏ يقال انه قلد فيه مام كرمانشاه - والمسل يتقق المال بسيخاء 
على الام ويعد ذلك نوعا من التقوى - والميوش في المروب لا تتمدى على 
الخامات وقد يحميها مالكبا بوقنها - 

( وصف الصلاة الاسلامية ) قال : أنيحت لي فرصة لرؤية أمس كثيرا ما استرعى 
انتباشي : ألا وهو أن العلاة الشرقية ليست الا أمرا طيا رتيي ( ر”وتينياً ). 
ثم وصف ( ري ) تبيؤ مضينه الكردي لاصلاة وخشوعه وإصدارء الاوامس اللي خدمه 
خلال الملاة الى أن قال : ( وكثيرا ما لاحفلت عدم البالاة مر الملمين 
اذ يتكلمون أد بتعاتبون أو بنظرون الى ماحولم وم ركثّم . والواقع أن هذه 
الملاة سَلذة أماروة لاتتغير بل تتركد وتشسكركر الى حد أن أصيمت تاي 
التتثيل الصامت المضحك ) - 

كذا قال ( ريج ) ولعمري ان جهله في وصف صلاتنا مشحك صارخ لاصامت ٠‏ 
والا فان إلا" كراد شوافم وعرفوا من بين الملمين بالقسك بالدين - وهل يعقل 
أن بتكلموا في الملاة وم را كمون ٠‏ ويذكرنا هذا با نقلناء في المقدمة عن 
المتر لونكريك من أنه لالمستحن الأخذ ها قاله ( ريج ) عن الا كراد - 
أما قوله عن سلاتنا انها صلاة صعوت وائها لا تتغير : يعيبها بذلكغ فب اتمري 
نم المدح لها والاعتراف محسنها ولا يتسع المقاملما يجب أن يقال في هذا الموضوع 
فان الوم - وسوء النهم ٠‏ ظاهران في كلام المتر (ريج) ٠‏ 

( شبر رمضان) : الملمون فيه يجعلون ليلو نهارا فيناموت في النهاره يقضونساءات 
الصيام بالاعسكاف دتلاوة القرآن ويكر سون الايل للا" كل واستقبالالزوار ٠‏ 

(وسف رقص ناء الا كراد) : أطال ( ريج ) في هذا الوصف وجاء فيه" 
قوله : (تم بدأت الموسيق تعزقف أن الدبكة ( الجولى ) فتقدم رتل من تحو 


عبد التادر اأخرلي وم 

ثلاثين امرأة متاسكات الا بدي يخطى وئيدة رشيقة ٠‏ وحن على أتم ما يكون 
من النزين بالزرا كش الذهبية وأثواب المرير الملركنة دون أي" حجاب ٠‏ لقدكان 
منظراً ديم حم بل كان أمراً جديداً بالننبة اليك + إذ لم أر حتى الآرت 
الناء في الشرق مختلطات بالرجال يثل هذه الخرية ُ وصف اهتزازهن في 
رقصهن وتقدمون وتأخرهن ( ول يقمن بأبة حركة نابية في رقمين ) قاك ( ع 
اتقطعت الموسيق فانحبت الراقمات الى بيوتين بعد أن تحجين من القمة الى 
الأخمص ) ولاحظ ( ديج ) على التمجب بمد التيذل قائلاً : إن الرجال الذين 
شاهدوا مؤلاء الراقصات في المفلة كانوا ٠كثر‏ من يحسل أن يراهن في شوارع 
اللبانية قال ( واغليين جميلات فاتنات) ٠‏ 

( كردية وج ) : قال : زارتي فيض الله أفندي رئيس ديران باشا بنداد 
وحييًا آراد الانصراف وجاء خدمه يجواده قال لي أريد أن أربك شينًا طريقاً 
لم تشاهده في حياتك ونادى خادما من خدمه نان عما اذا كنت ألاحظ 
شيا غير اعتيادي في هذا اغادم ٠‏ فأجبته بالتني وائما أرى فتى قري) ٠‏ فقال 
كلا بل فتاة كردية بلباس النتى-( وعلى رأسبا شال حريري وي ذات قامة 
يناء 55 بين 8؟ - 0 منة ات ملاتج كردية أَميلةَ وقد لوكحتها الشمس ) 
9 وصف من أخيار تجاعتها وأتفتها وبكارتها وحن سأو كبا ما يمحي وتطرب » 

هذا نموذج ما في الكتاب وكله على هذا الفط من حيث دقة الوصف وتقبع 
جزئيات الاأخبار والاأطوار فالشكر الجزيل لترجمه ومهديه ٠‏ 


ا لمر في 


54 التعريف والاقد 


المدخل الققبي العام 
الى الحقوق المدتية في اليلاد السورية 
#أليف الشبخ مصطفى الزرقاء ( طبع الجاممة الورية في 569 :صنسة ) 
يعد هذا الكتاب ع في نظرنا » خير كتاب في التوطنة لدراسة ملة الأ حكام 
المدلية ‏ القازون المدلي المثانٍ القديم ‏ وهو الى ذلك دفاع محيد عن عقية 


التقه الاسلاي » وقد تقل لنا مؤلفه ثلاثة نصوص دولية خطيرة تشيد هايا فقبنا 
ويسمرنا أن تعها في هذه الحلة : 


القرار ايوثورل : اتخذه مؤتمر المحقوق المقارنة الدسقد يمدينة لاهاي في شهر 
آب من عام 19517 وهو يتضمن ثلاثة ميادي" : 
( 1ح اعتبار الشريعة الاسلامية مصدراً من مصادر التشريع العام + 
؟ هس اعتبارها حية قايلة للتطور 
اعتبارها تشريما قاما بذاته لبس مأخوداً من غيره ) ٠‏ 

القرار التابي : اتخنء مؤتمر الحامين الدولي عام ١11‏ وهذه ترجه : 
«اعتراقا با في التشريع الاسلاءي من مرونة وماله من شأن يجب على جمية 
الحامين الدولية أن تقوم يتبتي الدراسة القارنة لهذا التشر يع وبالتشجيم عليها » ٠‏ 


القرار الَالت : اتوز, تمع الحقوق المقارنة الدولي النعقد في ياريز 5هو! 
واليك ترجته : 
«ان المؤتمرين > بناء على الفائدة التحققة من المباحث الى عرفت أثناء 
« أسبوع الفقه الاسلاعي ع( وما جرى حولها من المناتثات التي تخلص متها بوضوح: 
أ- أن ميادي الثقه الاسلاي لما تمة لاعارى فيها ٠‏ 


مثير المحلاني 1 
ن - وان اختلاف الذاهي النقبية في هذه المجموعة المقوقية العظمى 
يتطوي على ثروة من المفاهم والمعلومات » ومن الأأصول المقوقية » 
وشي مناط الاعجاب وبها تمكن النقه الاسلاي أن يستحيبي 
جيع مطالي اللياة المديثة والتوفيق بين حاجاتها » 
يعلدون رغبتهم في أن يظل ( أسبوع الفقه الاسلاي ) يتابع أحماله سنة فستة » 
ويكلنون مكعب للؤثمر وضع قائة لموضوعات التي أظبرت المناقشات ضرورة 
جعلبا أس) ليث في الدورة القادمة - 
ويأمل الؤتمرون أن تؤلف لنة لوضم “جم للفقد الاسلاي يسبل الرجوع الى 
مؤلفات هذا الثقه فيكون مثلة فقبية تعرض فيها المملومات المقوقية الاسلامية 
وفقًا للأسالب الحديئثة» ٠‏ 
.٠‏ وكأن الأستاذ الإرقا قد استجاب لهذا الا"مل » حين ألّف كتايا في النقه 
الاإسلامئ على الأسلوب الحديث ! 
بدأ كتابه بتعريف الققه الاسلامى “م ذّكر مصادره الأ ولى الأ ريعة الاأساسية : 
الكتاب والنة والارجاع والقياس > ومصادره التبعية : الاستحان والمصالحّ المرسلة 
والعرف © مم محث في أدوار ( أو أطرار ) الققه الاسلاعي ع لجملها سبعة» أو 
عصر البوة » وأسخرها عصر اللحلة ‏ ولنا ممه في هذا التقسيم » وإن يكن 
لمدد (7) مره وسحره  !‏ ثم دخل في - موضوعه > وهو : «النظريات 
الققبية الأساسية » كثثار يات لللاك والمقد والأهلية والغمان ائم ٠٠‏ لم ينسج 


فيها على منوال من سبقوه » من شراح الله الذين سجعلوا الفقه « قتاوى » 
و« ققايا» و «جرئيات» ٠٠١‏ وإنما حاول أن يدرس الحلة ؟! يدرس الأسائذة 
الفرنسيون في كلية المقوق باريز مادة القانون المدلي ع جمع من أححكام القرآن 
والحديث وآراء التقباء » من مختلف المذاهب ع ما يؤلف نظريات عامة كشبه 
النظريات الا ورية الحديئة » وقد وفق في محارلته توقيًا كبيراً » فر: قرأ 


جوع اتعريف والنقد 


كتابه خرج منه بنائدتين : النظريات النقبية الجديدة » وله فضل إخراجبا » 
وآتراء النتباء التي مخصت للقاري” تأغحه من قراءة عشرات من كحب الفقه ! 

وعلى إتجانا بهذا الكتاب الجليل شير الى ناحية صغيرة ضميفة منه كانت 
ناية « الخرزة » الزرقاء ٠-‏ أو التيمة --- من المين » وهذه الناحية عي ان 
الأستاذ الزرقاء لا يتن لثة أجنية » ومن أجل هذا النقص يقول دام ان 
آراء علائتا خير من آراء الثربيين » وأتا مسد © تقدعنما دل من قدههم » 
ولكن غدينا يس دا * أفضل عن جديدم] 

: هذه ملاحظة ! والملاحظة الثانية ع أن الااستاذ الزرقاء مل بعض النصوص 
أ كثر نما تستطيع أن تحمل » ني سبيل يناء نظريات عامة تشبه الدظريات الغريية » 
خذ لك مثلا احقهاجه بالآية الكرية : «ولا تأكلوا أموالم بسك بالباطل 
إلا أن تكون نجارة عن تراضٍ شك » لاوثبات مبدأ « سلطان الاررادة » 
وليس في هذه الآية شيء من ذلك ! تيدأ سلطان الاورادة أعان تحرر الناس 
من المراسم والأشكال التي كانت تفقد المتعاقدين » في ظظل الشريمة الرومانية 
القدية » كثيراً من حريتهم وتفسد كثيراً من عقردهم وتمتيرها لفواً لحرد أنها 
لم تسشكل بعض « الشكليات » - - ٠‏ قا شش الصلة بين هذا المدأ .بين 
الآآية الكرعة 3 

إن هاتين الملاحظتين لا تنقصان من قدر كتاب يتحت صاحبه أبلع الشعاء 
وأعظم التقدير » وهو كتاب قوي عادته ه وصاحيه رجل متوقد الذكاء ‏ 
جمع بين الثقافنين الدينية والقانونية 4 قوي بلنته » فالا سئاذ الزرقاء لقيه أديب » 
وأسلوبه في الكتابة كاد ينيك صعوية المادة التي يدرسها وجفانها ... 


دعرو 


مدير المحلالي ذل 
لثقافة الغربية 
في رعاية الشرق الأوسط 

عدوان عاضرة ألقاها في خزانة الكركرسن الأميركية المستشرق جودرج 
سارطون © وتقلها الى العريية الدكعور حمر فروش غ في كتيب صدر عن مكنية 
المعارف يبيروت ع في حو ماين صفحة ٠‏ 1 1 

الحاضرة 4 في حقيقتها غ حديث عن الاسلام + وما كان يجوز أن يختار لما 
عنوان آآخر ‏ لولا. أن الحامر عبد ا نكمة قصيرة ‏ ولكتها قوبة عن الشرق » 
قرر فيها أن تاريخ الع بدآ في الشرق الأوسط لا في يوفان » كا بتو كثيرون » 
وأن فلاسفة يونان أتفسهم أخذوا.عن مصر وما بين النهرين المكة والمعرقة ٠‏ 

كدت المحاضرة لخهور أميركي يبل ل الاسلام او يعرفها معرفة يسيرة * 
نكان لا بد "محاضر من أن يذكر لم أشياء كغيرة يعرفهبا كل ملم دلا جديد 
نيها » ولكنه » مع هذا » ل أيخل عحاضرته من آراء شخصية في أسباب اتنشار 
الاسلام واللنة العربية ه وعا قاله : 

2٠0 «‏ قسم السيوطي الكمات الدخيلة في القرآن أحد عشر تسيا : الكلات 
الحشية والفارسية واليوثانية والحندية والسريانية والمبرية والنبطية والقبطية والتركية 
والزنجية والبريرية - أما ( جقري ) فبشير الى مالا يقل عن حمس وخمين لغة 
ولمجة دخل شيء من كاتها في القرآن الكريم ٠‏ 

٠‏ إن خزائن المتردات في الانه العرية غنية جداً ويمكن لتلك التردات 
أن تزاد بلا عباية » ذلك لآن الاشتقاق المتشابك والأ بق يسبل إيجاد ميغ 
جديدة من الجذور القدعة بحسي مايحاج اليه الانان ٠‏ 

-- لم يتح نبي من قبل ولا من بمد أن يتتصر انتصاراً تام “كانتضان 57 
إن الاصراز على تفوق الاغة العربية ‏ خاصة ‏ أو على حاجة الدين اليها حو الذي 


هو التعريف والنقد 
الضمني لبقيت اللغة العربية لغة ,قيلية بلا آجة عامة ولاممحلت #ام) ولكان شأن 
المرب ني ذلك شأن نصارى الشرق الاوسط الذين تركوا لفتيهم المقدستين 
السريانية والقطية حتى زالتا » - 

أما اتنشار الاسلام فيرده الحاضر الى ضعف الاميراطوريئين البيزنطية والفارسية » 
وهنا الرأي وهو رأي جبهور امؤرخين الثربيين ‏ إنما يفسر في الواقم 
سرعة النتوح الاسلامية » أما اننشار الدين الاسلامي فان له أسبابًع أخرى 
تمل بجوهىء » ولولاها ما دخل بلاداً لم يدخليا جيش اسلاي قط ٠‏ 

: وأخيراً © يقول لنا املف‎ -٠- 

«-- لم يكن مه عل في المدينة أو في مكة أو في دمشق ٠‏ وممجزة النهضة 
العرية لم تككشف عن تنبا قبل تأسيس الخلافة البامية في بنداد ٠‏ ولكن 
ماذا حدث هنالك 2 لقد نشطت العيقرية العرية بفمل الخيرة الايراية ٠‏ 
إن محاسن الأمتين العريية والفارسية ( وماوئعا) كان بعشبا لتم يعض) - 
وهكذا نرى أن معيزة الع العربي كانت ترجع في الا كثر الى الأثر الذي 
حدث بنعل النشاط والجد العريين ديفءل الارعان الاسلاى ف الفشول والجدل 
الفارسيين غ أو ككلة أعم ان المل العرلي كان مره للمبقرية الامية الني خمرت 
بالعيقردة النارسية » ٠‏ 

هذا الرأي له أشياع كثيرون قي الشرق «في الثرب ٠‏ وقي اعتقادنا أن 
الاسلام دعا الى التعلٍ دعوة قوية » وأنت المل'الكوني بدأ في دمشق غ حين 
. تييأت للعرب أسيايه ومواده » لم يكن العرب محتاجين الى فارس لتسكون لم 
حشارة » فقد أسوا في الأندلى حغارة عفلية لا نميب لفارس .فيها ٠‏ القضية 
قفية وقت ٠‏ ولو دام ملاتُ دمشق © لعلمت منتها على العلم والعالم + 


سم موس 


مثير المحلائي 14 
الاماهات الا"دية 
في العالم العرلي الحديث 

كتاب في نحو )4-٠(‏ صفحة > ألفه الاأستاة أئيس اعوري المقدسي » 
عضو الجمع الملمي العربي يدمشقى 6 وطبعته له جامعة بيروت الا مير كية » في 
« سلسلة العلوم الشرقية » - 

أنفق الأمتاذ في تأليق هنا الكتاب جبداً كبيراً » ووقنًا طويلا » وقرأ 
لاجله من الكتب والحلات والمحف مالا بكاد يحمى كثرة » وني اعتقادنا 
أنه وفق توفيقاً عظياً » ولكن عملا” ا كبذا » كان ينبني أن تجمم عليه 
عصبة من الرجال * لا يلوه حين يتدب له رجل واحد » من هنات معدودات » 
فقد كنا » مشلا » نجحي ملق أن يتفل » في كتابه » ذ كر أسماء كثيرة 
لم ند لأصحابها فشلا ولا ففيلة ‏ وان يكن هو قرأ لم مقالة أو قصيدة 
مترجة في احدى الحلات فوجدها كانية للتنويه بأسمائهم ‏ وكنا تتحب له 
كذلك ألا ينعت يعض المفكرين بأنهم شعراء ( كبار ) من أجل أبيات نظموعاء 
وما نظن حتى العلامة فارس اوري > يرشيه أن يقرأ يف كتاب الاستاذ 
المقدسي أنه من « كيار الثمراء» ! 

ويعد ٠١‏ فان"هذا الكتاب من «أغنى » الكعب التي أخربتها لنا مطايم 
بيروت > وهو يتألف من أربمة أيواب : 

الباب الاول - الانجاه القوي - وهو سرد «وجز لتاريخ المركات القومية 
في سورية ولبنان ومصر من خلال الأشمار والمقالات ٠‏ وقد بدأه للؤلف بالكلام 
على الجاممة المثانية وأثيت لنا أن الأدب العرلي بق مدة طويلة عثاني الروح » 
فان وجد رسلا مثل ابراهيم ياشا كان يقول : « ما أنا يتري 6 بل أنا ابن مصر ؟ 
ان ثعبا قد غيرت دي لني عري) قحا ! » فان عامة الأدياء ورجالات 


.2 التعريف والتقد 
الشكر من العرب ‏ كانوا سكين ياطلافة الاسلامية » مخلصين للجامعة المثانية » 
حتى أن مصطق كامل > زعي المركة الوطنية ني مصرء كان يقول : «ان الراية 


المثانية غي الراية الوحيدة التى يمي أن حسم حولمها » - 


ع كان الاستيداد الميدي > فظبرت المركات المناوئة لتجامعة المثانية ؛ وقد 
وقف إعلان الدستور ع الذي تباشرت به العرب » هذه المركات * ولكن 
علو الذرك بقوميهم قفى على آمال العرب نعادت الأ فكار القومية والاقليمية 
الى المبدان وامتزجت بالدعورة الى ألرية والاملاح ) وسور عليها رواد ممتازون 1 
من طراز عبد الرحمن الكواكي 0 


الأب الناني ‏ الاتياء الاجياعي - وقد عبد له الذاف نككة قارن فيها بين 


الدب القدي > الذي كان يميش « في كنف اللوك والأأعساء أو من يتصل بهم 
من أرياب الثروة والجاء » وبين الأ دب الجديد » الذي يميش « على موائد الشمب 
ومن عطائه وهياتة » لانه » أذ دعوفراطي » - ع 3 لنا حمة « انجاهات » 
في هذا الأدب الاجتاعى الحديث © وثي : 
١س‏ الدعوة الى الم والحمشارة ٠‏ 
؟ س الخملة على المفاسد الناشئة عن التطرف في اللياة السصرية ٠‏ 
؟ - العطف على الطيقات اليائة ٠‏ 
؛ - اللمطالية بالمقوق الانانية والعدالة الاجتاعية ٠‏ 
© - مناصرة القفية النسائية ورفع المتوى العائلي ٠‏ 
الباب الثالك - الاتهاء الى التأمل القكري - اللأمل في المياة الروحية ع 
والتأمل في الموضوعات الحردة » «التأمل في الطيمة والريف ٠‏ . 
الباب الرايم ‏ الاتان الفني ‏ وهو خاص بتأثير الأدب الثرلي قي الدب 
العرلي الحديث > فان العرب القداى 6 فيا يمول المؤلف » لم ينقلوا عن الغرب 


مدير المحلالي م 
سوى الم والفليقة » أما أدياء السمر > فقد تقلوا عن القرب الا'دب والشعر » 
وكان من آثار ذلك أن الأدباء الجدد انصرفوا عن السجم والصاعة اليديعية 
الى البساطة غ وأخذوا في تأليف الروايات والقصص والشرحيات * وكلبا ألوان 
جديدة قي أدبنا ٠‏ أما شعراؤنا فقد أفادوا من اتمالم بالذرب وحدة القصيدة 


والتفئن الييان وحرية الاخراج ٠‏ 
مرهيوكهة 
المادات و الاخلاق البناية___ 
تأيف أدبب لود 
طبم مكتبة سادر ييروت في 7140 صفحة 
كتاب يصف لنا فيه الاأستاذ أدبي لود » ثيعًا من عادات اللبنانيين » 
في ولاداتهم ومنا كهم وأفراحهم وأحزائهم وزياراتهم ولموم ؟ وما تحسي هده 
العادات الا نخذة بالتمول _ وقد يكتي على كثير منها الزوال ؛! دمن المقيد 
كثيراً تحيلا قبل أن تحرل أو تزول »© فاتها قطمة من حياة وطننا » ومرحلة 
من ماحل « الطوره »© وما ينيغ لا أن جعل © فقد تمتى بها الا جيال الي 
تأتي بمدنا أهد من عليقا ٠‏ 
أيجبييني بدا :هذا الكتابو صف الأأسسرة اللبتائية»فهو وصف جد موفق »في يساطته» 
وقد وجدت فيه للطفل البناني ميم لا يختلف عن ميجم أيه الطفل الدمشتي 
فالطعام عنده «نن » والشرب « نبو » والمشي « دادي » والخروج « نش نش » 
والرجع «واوا» والثي الميل « دح » والثي القيبح «كخ» ومكذا -.. 
ولكن باية الكتاب لم تمجيني 6 فقد ملااها المؤلف نصات وألغازا وألعابا لاصلة 
لا بالوشوع » وكان يحسن به استيعادها من كتابه » حتى لا يلن أنه نما 
أكتبها للعوام والسطاء ٠‏ 


وك التعريف والدقد 

وما يلفت النظر حمّا في هذا الكتاب الطريف ‏ ويزيد في تنه عندنا ‏ 
أن كثيراً من العادات والمتقدات والخرافات والأغاني التي ذكرت فيه لا يخجلف 
في شيء عما تعرفه ني الشام » فوحدة الوطن الث مححيها السياسات السطحية » 
تكثف عنها هذه الأخلاق التي تعبر عن عيقرية الأأمة العميقة - 

دك جإراوك م 
خطرات 
تأليف مد مبدي البمير 
- 19 صنحة . مطبة للمارف ستداد عام ١و١‏ 

(خطرات ) : كلات > بل جوامعم كل ع لخص فيها مؤلفها تجاريبه ني السياسة 
والاجتاع وآراءه في الا دب والفن ؛ وهو » إجالة * يدعو الى الفكرة الديرتراطية 
الصحيحة في الياسة ع والى المق والمال والخير في حياة الناس الاحتاعية » 
ويرك إقصاء المرأة عن الميادين العامة --- ولكن هذا الومف لا يطمع 
بتلخيص أبحاث الكتاب 6 فتى الكتاب م وضوعات لا حد لها » وغ كلها ملخمة » 
وأكاد أقول « مقطرة » و «مكررة » ؟ قليرجع الى هذا الكتاب من يطلب 
الممنى الكثير في الكلام القليل 6 فانه واجد فيه ألواناً كثيرة .من المكة ع 
تبدو على بعضها محة من تثاؤم ‏ واليك طائنة من أقواله : 

(- لا أدري كيف تصلح أمور قوم مم بين عارف لا يقدر.ء وقادر لايعرق > 
ومسكين لا مرف ولا يقدر ! 

- ييلع بعض الرجال يالطاعة ما لا يبلغ غيرمم بالكفايةٍ والاخلاص - 

ن من الصمب أن تستقيم أمور دولة يديرها موظفون ية شكل وزراء > 
ووزراء في شكل موظنين ٠‏ 


مثير المحلان_ . يدول 


دمن :وعم ثفه فوق حوادث الزمن » لا تحخفه اذا واتنه ولا مَهِزْمه 
اذا تكرت له وكان عيد عقله وسيد هواه دائما فذلك هو الرجل المق - 

- الببت حجر الزاوية في بنيان الجسم وامرأة ماده فاذا آثرت أن تَميا 
خارجه » فن يأخذ مكأنها فيه 5 

- قال لي قائل في أحد مقائي مويليه ذات يوم : تك تبيمون المرأة »أليس 
كذلك 7 » فأجبته : نمم ياسيدي ع ولكن على أن يكون قلب الرجل نا لا ! 

الدعابة الاخرة » جد المارفين بالحياة ! 

إن خيلا لك ثروة لكنيف يحمل مصباح) ٠‏ 

- أفل الناس عملا أولئك الذين لا يرضيهم عمل ! 

دكن حلوا في أفواء الناس » ولكن على أن يكون فيك من المرارة 
ما ينع سْ أكلك ] 

لا تحن الصير باشد من بلادة ترانقها ممخرقة ٠‏ 

قد تبدم الماطفة في المظة ما ينني المقل في منة ٠‏ 

اذا عملت يوحي عقلك دون أن تقوله فأنت حكم » واذا قله فقط 
فأنت أدبب 4 واذا حمعت بين القول والعمل جمعت بين الرجلين « 

اؤا اسقمت الى معنونية بتهوفن الادسة فكآني أتنزه في غابة شجراء 


وأستحم يحديث رجل مثقف وأنمم يزيارة امرأة جميلة في وقت واحد ٠‏ 


4 التعريق والقد 
دبوان النبط 


جموعة من الشعر العاى قي د ٠‏ حمعه وفسر بعض ألفاظه اليد خالد بن تمد الفرج 
طبع في مطبمة الترتقي بدمعق عأم 9م5١‏ 
يتألن هذا الديوان ص أشعار اربعة شعراء عاميين من نجد > وهم : « حميدان 


الشويعر » و« محمد بن لبون » و «عبد اه بن ريعة » و «عبد الله بن سيل » 6 
وشبد اوجه الله شبادة خالمة أننا قرأنا هذا الديوازت من بابه الى محرابه » 
وتحسلنا ني دَلك مثقة كبيرة » ولكنا لم تجد قيه شيا يتدعم به الفكر أو القاب ١‏ 
وقد تعجبنا كثيراً من قول جامع الديوان في مقدمئه : «وبمد فلا يد لمن 
نوين الادن العرلي وتاريخه وتطوراته أن يبدأ بدراسة الأدب العامي ني نجد 
في الوقت الحاضر > لانه صورة صادقة على ما كان عليه اي الاة العرية 
في العصر الجاحل » إء-. 

لاوالله ! لبس هذا الأدب أدب التطور ‏ ولكته أدب التدهور ٠٠‏ وحرام 
أن يثبه به شمر الماعلية » وحرام ] كثر من ذلك أن يطبع مثل هذا الؤجل 
القت افر - -- ا أجد لطبعه الا فضيلة واحدة : المل به » لحذر منه - 

إنه أدب العامة ؛ أدب الانخطاط الذي يوجد هثله في كل قطر » ولم توجد 
الجامع اللئوية إلا لتتقذ الشعوب من هذا اللون من الأدب 1. ش 

تمن اهنا 1 
كت صغيرة 
فلقة غاندي الاقتصادية 


كتيب في خمس عشرة صننحة صغيرة » لخص فيه مؤلقه اليد احمد الميني 
فلقة غاندي الاقتصادية في شتة أصول 6 وي : لليدأ الاأخلاتي ع الباطة 


مدير المحلالي امس 
في المعيشة 6 الانعاج الاستمال وليس لأجل الر » عدم المنف »> تقدير العمل 
وتقديهء تحديد اسعمال الآلات رقهًا بالمال ( طبع لجنة التأليف والترحمة 
والنشر بالقاهرة ) ٠‏ 


الملكية في الاسلاء 

كتيب في 18 مفحة سغيرة © لبقه مقدمة كبيرة » وتثيمه فوارس كتيرة » 
في مثل عدد صفحاته » مع أن فبرسا واحداً في صفحة واحدة يكفيه ويزيد ٠٠‏ . 
ألفه اليد أحمد المبيني » لنت فيه أت الاملام يحمي الملكية غ ولكنه 
يكلره التوسم فيها وإشمال استغلالحا ٠‏ 

بنقل اللف تعاريف وآراء ليعض علاء الاتتصاد التريين في الملكية ويرازن 
ببنها وبين أقرال فتباء مسلمين .» وبري أقوال المسلمين ويف أقوال الثرييين » 
وهذا شيء يرضي غرور القارى" » ولكنه أسلوب غريب عن الما » لأن الؤلف 
لم يحن ترججة ماتقله من نعوص التريين وبا أحر حسن ترججته الم يسان قبمه ٠‏ 

أما لق الكتاب غمتة 6 لولا أغلاط مغورة هناك هناك ع كتقوله ية 
صفحة 1؟ 2 ( مادام ولدوا بعشبم حائزين موقف لبجم يا وولدوا غير وثم 
كثيرون فاقدين ذلك للوقف ) وثن لفة ( أكلوني البراغيث ) > وقيله سية 
صفحة 56 : ( ٠١‏ وهر الذي كن لآرائه وأفكارء أثرا بلِم ) فحمل زأر]) 
خبراً لكأن ع وقد وقم في شل هذ الخطأ كثيرا أ 


ال كتور مشر الصومربي 


يي و )6غ 


كم التعريف والنتد 


بيروت ولبنان منذ قرن ولصف القرن. 
بق[ هاري غيز وتعريب الأ ستاذ مأرون عيود 
من منشورات وزارة التربية الوطنية والقنون الميلة اللبنانية » ونشر هذا 
الكتاب في جزئين الأول في ( ١54‏ ) صفحة والثاني في ( 10؟) صفحة من 
قطع المتوسط ٠‏ طبع في بيروت سنة ٠ 1١515‏ 
وهو من المبادث الأجدية في تاريخ ينان ويناز عرن أمثاله من المباحث 
بدقه الوصف وأمانة النقل رغم ماجاء فيه "من هفوات وأوهام التي لا يخاو منها 
مصدر أجبي - إن المؤلف هو افرنسي الأأمل دمن مواليد الشرق العرني ٠‏ 
نشأ فيه وأتقن ع لغمه ٠م‏ عين وتكذ قدسلا للادء ني لينان » وقد أتاح له 
منصبه وطول اقاءته الوقوف عن "كثب على أمور قد لا يتيسر الوقوقف طليها لخيره 
من عايري السبيل من كتبوا عن الشرق مسقدين أخبارمم من مصادر لاير كن 
لمحتها » حتى الت كثيرين منهم محدثُوا عن أشياء ل يعرنوها الا بالسماع 
وحكوا على ذمة غير ني الور كر 62 سطحا وجائراً - وإنث بعضيم 
نعمد التشويه والتثبير ٠‏ وآما مؤلف هذا الكتاب لم يذكر على زعحمه تيا 
لم يره بأم عينه ولم يتقل الا مااججعت عليه الآراء ٠‏ 
ويد القارى" في هذا الكتاب وصف 5 ثار اندرست معالها وذكر عادات وتقاليد 
تطورت مع الزمن وعال أيجائن) سياسية وقشايا ادارية واقتصادية أهملها مدونوالعرب ٠‏ 
وكان الأمعاذ مارون عبود موثقا في ترجه هذا ' الكتاب القم فل يخرج 
عن الاأمل ؟ تقتضيه الأمانة الملمية > غير أنه أسقط منه متمداً بعض النقرات 
التي رأى فيها ما لايحسل ذكره ولا يطاق وحبنا لو اتسمت لا رحاية مدر 
الاأستاذ وأثيت ما أسقط حتى ينقل الينا الكتاب كأ وضمه مؤلقه لا يا تريده ٠‏ 
ولاذا نك ما كه عنا أو اختلقه الاأغيار 9 


جمفر أللستي م 


وقد ترقم الاأستاذ الترجم عن الرد على الأؤلف في يعض ما ذهب اليه وتوهمه 
ثلا يضيم القارى* في أودية الموائي © ولكن هتالك بمض الكُريف لا بد من 
الاشار: اليه » كأ جاء في المزء الثاني ص : ( 53 ) سند 18١9‏ صرابه ٠١29‏ » 
وتوقوخ وصوايه تئش > وممير الدين عيبس وصوابه ممير الدين ابق وني ص : 
(نه) : تاجاتة ورروي1 وصرايه مم صدرء7] ٠‏ 

نشكر للأستاذ مارون عيرد جبرده الموفقة وحن صلمه * 


-٠هموهلسل‎ 


فلسطين : ومسفبا الجثرافي ونطورها التارخي 
دلق تخري الدين الميدي وحمد خالا الطاني 
في (703) سفحة من قطم الرسط طيم في ينداد سنة م514١‏ 

بحث اللمؤلفان في هذا الكتاب أحوال قلطين الطييمية والاقتصادية قتارية 
اليهود فيهأ فيها ويمنا فكرة الصبيرنَة «أغالن زجمائيا ليق أهدانهيا واستمر خا 
جع لمراحل التي اجعازتها القضية القلسطينية منذ اعلان الرطن القومي اليهودي 
في ظل الانتداب البريطاني الى أن حلت بالعرب الشكية المشؤومة في عا 104 
وانتهت يتأسيس دولة اسرائيل - 

وشرح المؤلفان القضية شرحا علا عرد عرة. المواطف والاأعواء وعترزا 
درامتها يوثائق رمعية قلا حمعت في كتاتٍ واحد > وقد حتةا فيه الغاية التي 
وضع من أجلبا فبو بحق : « سر أن أن يريد سمرفة وضع فلسطين ودليل لمن 

يتتي الاوجه والممل لامها ٠‏ دمل ان يتمد تقصي أسرامها» فكأن تنيذا 

كت واظباراً لمقيدة » ٠‏ 

فسى .أن يد جبرة المرب في موضوع الكتاب المبرة واليقظة يمد غفلتهم, 
الطويلة » والعاقل من اتسظ والصادق من عمل وأخلص *' 


سس 420 


- 


نكن اتعريف واللقد 


1201681106 م1 «تتع بموطه ١‏ سار آدر» 60 مم1 
ل ا ا ل ا 0 
127 ةمول 

بقع الكتاب في (18؟) صفحة من قطع الوسط طبع في ياريز سئة 51! 
وينطوي على ترحمة كتاب بلدان فلسطين المربية الى الافرنسية الذي وعد الاب 
لأ كثرع الاطلاع عليها قي ممادرها الريية ٠‏ 

وقد جاءت الترحمة يجملتها سميحة ير كن اليها ٠‏ ذان الملاحظات التي نيبنا 
اياي الأصل العرق حكزر كرما :هله الترسنة ويفاق الها "زياد قل 
في الصفحتين 1١١‏ ء ١١١‏ متقول من (زبدة كشف المالك وبياث الطرق 
والمالك ) للظاهص ي غير وارد قِ الأصل العريٍ 6 5 أنه سقط من الترحجمة 
(س : 118) جميم مادة ,صف يحرة الدتتة أو بركة لوط - 

كر حضرة الأب ع مس جني على ما يدله من جهد في خدمة تأريم بلاده ٠‏ 

نندسنف عسنا 
7م انا سول 


أؤلنه جان براديز ( 82062 دوع[ ) وحن مطبوعات مديرية الفنون الخيلة 
4 


القطع الكبير بورق صقيل وطبع أنيق يتغللها عدد كبير من الصور والخططات ٠‏ 
طبع في باريز عستة 15545 ٠‏ 1 

تناول المؤاف في عقا الكتاب سللة أيحاث تي التدابير الادارية والمسكرية 
التي اتخذتها اللطات الرومانية لتوطيد دعتم سلطائها في الجزء المممور من الجزائر 
وحمايته من خطر غنراة الصحراء ٠‏ وقد حصر الف دراسته في منطقة الحدود 


جعدر الحسني ان 

الجبويية التي ببلغ طولها ( 7٠٠‏ ) كيلومترا ويخلف عشبا يين ( 10 )و( 8١‏ ) 
كيلومترا باحمًا عن مواقم المصون واغخافر التي أقامها الرومان على ثُغور هذا 
اخط لدفم عدوان برايرة الصحراء دمنم تسريبم الي ماورائها ٠‏ 

ولم تكن محارلة المؤلف الا ولى في باييا فقد سيقه اليها منذ احتلال الجزائر 
عدد من المشتغلين تارجم افريقية الشمالية في المبد الروماني ومن أيرزم ( رينه كايا ) 
(غدديدت فوعق ) د ( ستنان حيل ) ( لاءةث) مممطجقاة ) وقد زعما انعا 
أحصيا جل الأبنية التي خلفها الرومان في الؤزائر - ويذلا في سبيل ذلك الجبد 
دالمال في رحلات طويلة ».محنوفة بالأشطار وني بلاد مترامية الأطراف ع 
وعة المالك وضتيئة بأسرارها ٠‏ 

ان مبمة أمثالل هؤءلا الرواد ‏ وكانت تمتبر يف للاضي مغامرة وبطولة 
ولا بقدم عليها الا من تحلى بالشساعة والمير على مكأزه السفر واتغام أخطاره - 
أصيوت ادوم يففل الطائرة والتدوير معة تحَدت الزمن وتخطت المقيات و كان 
السيد كر يتورد ( لمم لسن ) أول من استمال هذه الطريقة الطديثة وجربها 
في انكمرا عقب الخرب العللية الا ولى 9 طبقبا الأب يرادبار ( مموطة10ه8 ) 
على نطاق أوسع ف سورية وقد أسفرت هذه التهربة عن 6 التعائج اذ استطاعت 
عدسة آلة التصوير أن تلتقط من اللو .يارتفاع معين وقي ساعات محدودة من التهار 
ما نمز العين الحردة عن أدرا كد «صورت الأ بنية التي مجتها عن الدظر الأترية 
والرمال "و تمرتها الأمواه تصويرا ظاها وضم) ٠‏ 

وند زبئت هذه الات ملف هذا الكتاب وهو من قادة ملاح الطيران 
الافرني أن يحلق فوق يادية المزائر مسعطلمًا المنشاات الدفاعية من حتصوليت 
ومخافر وطرفات واقطاءات التي نظبا الرومان في هذه للتطقة الجرداء - استغرق 
جمله ثلاث ستوات حتت خلالها التتا البامرة التي عرشها لنا ني كتابه ويستير 


٠‏ التعريف والبقد 


هذا الأسلوب الحديث قي اليحث عن الابنية الأثرية مرحلة جديدة قي سمة 
المعلومات واختصار الوقت وحبنا لو تطبق هذه الطريقة في بقية الاأعمال_. 
ش الحكومية. الواسعة كالتحديد والتخرير وغيرها من دراسات المساحة والتخطيط 
كبا للوقت وتوفيراً للنفقات والطيد + 
مزهوهه 
“0ل التق * 7 م 'رنومخ ‏ [أية 19 مرل - اسمن 1671م 
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_ _ البهازيل أرض الستقبل 

اؤلفه ستيفان زدي ٠‏ ترجبه من الأمانية الى الفرنسية جارك اوغفيل 
عدد صتحاته ( م+؟ ) صفحة من قطم المثير ٠‏ طبع في باريز عنة 5غذا ٠‏ 

تيثر الناس لا ميزون. بين البرازيل «غيرما من حمبوويات ميرك الدويية+ 
فخي قٍِ نظرمم محط رحال خليط من مغاصري الم ور ديهم ) فركتهم المنازعات 
العنصر ية والدينية وشخلتهم عن الحغارة والعران وطاب لى عدم الاستترار ٠‏ 

لى مؤلف هذا الكتاب دعوة لزيارة البرازيل للتعرف ايها وكان من حؤلاء 
الخدوعين.وحامل فكرتهم ‏ وهو قانع انه سوف لايجد في هذا البلد النمط 
أكثر ما يعرف عنه هو وأمثاله من الا وروبيين وبقية شعوب أميركا الثمالية ٠‏ 
ويتساوى بالجبل يأحوال هذا البلد الخاصة منهم والعامة » ومن طريف أرهامهم 
ما وقع فيه أحد كيار أدباء الاتكليز الذي أرسل بطل روايته الى عاصمة البرازيل 
لبت اللخة الاسبانية مع أن سكاها لا يتكلمون الا البرتقالية ٠‏ 

لم تكد تطأ قدما ااؤلف عاسمة البرازيل حتى تبددت أوهامه وهبط من 
طبائه وتضاءل في نظره ما كان بقاحر به أبناء العالم القدم غيرمم من شعوب 


جعفر المستي الف 


الأرض ع فقد شاهد في البرازيل 9 حداثة عيدها فق المشارة عمرانا يوق 


١‏ عمران أعظم عواهم أوريا ورأى من حن التنسيق وسلاءة الذوق ما ينتقر تاثله 
الغرب ؟ وقد تشافرت هنا الطيعة وعبقرية الانات فابتدعتا أروع تماذج * 
العمران الحديث متمدة من تقاليد البلاد الحيدة » وصاغ قومبا حضارة جديدة 
أن يزدروا بثقافتهم القديمة ٠‏ وقد أ كير اللؤاف تي هذا الخليط من الناس 
التفافهم حول قرميتهم الجديدة والاعتزاز ييا دون تميز عتصري أو اشطباد 
ديى - وقد تَاخى القوم في اغترامهم ونبذوا أحقادم وعاشوا في سلام ووثام . 


ددن 


وكان المؤلف عل حق في قرله : ان البرازيل شي : «أرض المستقيل » 
قي اقتصادياتها وعمراتها » وتحن تزيد عليه بأنها متسكون أيض) خير مثال يجتذى 
اذا أراد العالم أن يسرده اللاء ٠‏ 
عل غم عوبس ']) مع ع5 رث] هيماما ١‏ قلط 

لغلا عسسم اط .انوع 

البرازيل بلد المب واْمال االئلفه هتري فالرتوت ٠‏ عدد صتحاته (5؟) 
من قطع الرسط نابا بعض الصور ٠‏ طبع في لوزان سنة 1144 - 

وصف الؤلف قي هذا الكتاب رحله الى البرازيل قأحسن وصفها » وأخذ 
بمة هذا اليلد ووفرة ثروته الطيعية 6وأيجب ينهفة شعبه ووحدة أمانيه على 
تعدد عناصره ومذاعيه » و! كير جبود حكورمته وبطها سلطانها على هذا العالم 
المتر اي الاطراف وتفوقها في امثثار خيراته ٠‏ 

أقام المؤلف مين تي تلك الديار قطم خلالما في رحلاته أكثر من 
( 16-0 ) كيلومتر تأدرك أطرافيا ولم يلج صعيمها لتصر مدة اقامعه » والبرازيل 
كا بقول : « لبت دولة بل هن علم لم ته الى اليوم 1 كتشافات اهلك م 


وى التعريف و«التقد 
ويكاد عمر المرء كله يتكني للاحاطة بأجوائه » ٠‏ ويم القارى' في قوله ريم الدعاية 
رغم زعم امؤاف يأنه وفق الى دراسة هذا اليلد ووقف على دخائله وعالح مشا كله 
بنزاهة واخلاص وتنبئه له بأطيب الآمال ٠‏ علم يكن .ؤلفنا أول من فتن بالبرازيل 
وسكاأنبا بل هذا هو شعور كل من زار تلك الجبورية المظيمة وتعرف اليباء 
فبو يحق بلد الحب احمال والتبل وم الوقادة ٠‏ ونحن السوريين أول من يشارك 
المؤلف عواطفه تر البرازيل ولنا من جاليتنا أمدق الشهود ا يلقونه فيها من 
1 المتوي والنساتك وامعاونة ٠‏ 
“1707 27116 .م “ارات للم "| مل) - إنسر/درم فا 

2 10004 
الفروسية 

تأليف كزينفون ٠‏ نشره وترججه من اليونائية الى الفرنية الدكتور ادوار 
بيك وعلق عليه ٠‏ طبع في باريز ستة +142 ٠‏ 

احتل الفترس في المالم القدم مكانة عقية ؛ و كارت منذ أقدم العصور 
موضع عناية الشعوب واهتاءهم © وهو أ كرم حيوان استصحيه الانسان وانتفع 
بخصائصه وعقد الخير تي ناصيته ٠‏ وكثر الكأتيون في صناته وفوائده وتوسعوا 
في طرق رياضئه وتحسين نوعه ٠‏ وقد عثر ني بوضا كوي على كتاية حنية كتبت 
حول عام ( 1530 ) ق ٠م‏ ذكر فيها كاتبها القواعد التي يجب أن يعرنها ساس 
الخيل ومدرييا لارتقان مبنته واعدادها لفنون الحرب في الكر والقر ومساللتها 
في مرضها ٠‏ وكانت عناية المثيين بالحيل التي جلبوها من أواسط آسيأ واعتادم عليها 
في مجاتهم الخاطقة في غنواتهم من أثم عوامل تغلبهم على شعوب الشرق الأ وسط - 
وقد أدر كت الشعوب المناوبة خطر هذا المتوان وقوائده قي الحرب والسم فتاقسوا 


جعثر المسبى داقن 


باقنتائه والمناية به - وقد عنى اليونان القرى و كرموها وأدخلوها أساطيرثم 
الدينية وأبدعوا تفيل قرساتهم في تدونهم الجيلة - 
ومؤلف هذه الرسالة هو من هراة اليل ٍ اليونان وفرساهم »عاش في القرن 

الرابم قى ٠‏ م ٠‏ وقد دون ولديه في 5 الوسالة خبرته الطويلة في تربية اغيل 
وانتقاء جيادها > فوصف لما تحامنها وعيوبها وما بمزمها من عاف ومأوى وما تتطليه 
سياستها من فطنة وحكة > وأسبب في تعداد أساليب تدريت هذا الحيوانت 
وتطييمه للاغراض التي اقتني من أجابا - 

' كتي الؤلف رمالته بأسلوب بيط وتغلبٍ السحاجة على أحكامه على كثير 
الامور الي يرويها ؛ نبو شاعد بدلي بمشاهداته دون تعليل أو ثفيق - ورف 
ماهس تعوزء بلاغة البيان في مبنته وحن التنيق في يحقه ٠‏ ولم يكن مؤلفنا 
من مفكري اليونان ونوابقه المبدعين من وضموا تواعد علية ممينة أو قرروا 
نظريات عامة - بل كان .د حرم فرسأن «تدرييهم في فدون الفروسية وتوابعباً 
وارشادم الى محاسن الياد وعيوببا وأساليب تطبيعها والعناية بها » وقد. حقق 
هذا الكتيب غابته يلف لنا صورة مادقة عن نظر الأأقدمين في الحيل ومبلخ 
اخفاعيم بها ٠‏ وثان الفضل لمترجم الكتاب وناشره قي توضيح غوامض النس 
اليوتاقي وبيان فوائده - 


دمرو رةه 


3 
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التعريف واللتقد 


المدخل الي نار 2 الحشارة ( الإزء الأول ) 
تأليف الآكتور جورج حداد أستاذ التاريخ في الجاممة السورية 

ببحث الدكئور الؤلف في كتابه هذا ني شروط الحفارة ومظاهرها وني 
لانم الحفارة ومصادرها » وفي تفاعلات المقارة .مآ ثرها في بلاد الشرق القدي 
وني العالم اليوناتي الروماني حتى ظبور النصرانية ٠‏ وقد استعرض فيه قصة المغارة 
والعوامل الى أدت الى ظبور حشارات مختلنة » وتناول أسباب وها وانتثارها 
ع اتخطاطا وقد جع في هذا الكتاب على مذر مجمه عمارة ما كتبه ني هذا 
لمث علاء أعلام في عشرات الملدات ٠‏ وقد بذل جهودا عقودة حتى قدم 
الى مواطنيه هذا الكتاب وهو الأول من نوعه باللئة العرية - 

كان الدكتور موقتًا ياكثر الا لفاخا العربية النى اختارها أو وشهبها للا مطلاحات 
الفبية الأجدبية » وقد مبد بذاك السبيل لكل من بيرغب ياقتفاء أثره - وحيقا 
بر حممبا في مسرد ليسبل الرجوع الها والاقادة متها ٠‏ 

وقد ترسع الأستادٌ الؤلف فى تعريب بعض إمماء الأمكنة » فقال في 
ص : ( 1ه )تل غورا وتل حعار بدلا من تية غورا وتبة حصار مع ان الكتب 
الأجدية تحرص عل ذكر الأسعاه ا اشجهرت يبا فقالر! : تل الكريري وقل كوجك 
وتل العبيد ال ٠‏ وجاء في ص : ( 24 ) الترميد لني" مع أنه يقابلها لنظة اللبن ) 
وفي ص : (76) [١‏ كيتوم وصوايها ١‏ كثيوم ٠‏ دقي ص : (49) محصف الأول 
ق -م ولمله أراد متتصف القرن الأول ق *م .وني ص : (80) أساس سكأن 
مصر والأفقل أن يقال أصل سكان مصمر ٠‏ وفي ص : (81) الطوب الحنف 
يقاببا اللين ٠‏ وتي ص : )1١57(‏ «قلمتان صرابه وقاعتان ٠‏ وني عن : (*17) 
الطين المشوي يقايله الآجر - 

وييشر هذا الماخز الذي أتحف يه الدكتور اعمزانة المرية بأن أبحاثة المحظرة 
التي مبد لحا سوق لا تقل عنه فائئدة وتدقيعاً ينتفع بها الطالب والياحث ٠‏ 


#ا ‏ لكتتم 


جمثر الحسني . 6 
الديارات 


تأليف أن الحسن على بن مد المعروف بالشابثتي الوق سنة 248+ ه - 
عني بتحقيقه ونشرم الاستاذ كو ركيس عراد ٠‏ عدد صنحاته ( وعم ) صفوة 


من قطع الكبير » طبع قي بشاد منة ٠ 159١‏ 


أحن الاأستاذ الحقق في اخياره هذا الفر النفيى + وأجاد ليه نششره 
والتعليق عليه ٠‏ وكان يغلب على القن ان هذا السف ركان نصيبه الفياع : كالكثير 
من تراث السلف ومآثرم - ولكن عناية الأقدار شاءت أن تجو منه نسخة 
فريدة استقرت في مكتبة برلين العامة غ كتيت منة 351 ه ٠‏ وعسى أركف 
باعد نشر هذا الكتاب على ظبور لخ جديدة منه نرظة في خزائن الكتب 
الخاصة تاعد على اتام نمه وتمحيح عيث الناسخ وتقري تصحيقه وتحريفه ٠‏ 

ان لكتاب الديارات منزلة أ كيرها الأ قدمون واعقدوه في "كعبهم لما يحوي 
من أنياء البلدان والا حداث التاريخية وسير الرجال وما اتطوى عليه من طرف 
أدية وغرر شعرية أغنلبا غيره » وهو م قال عنه الأستاذ حريب زيات : 
« إنه ذخر المؤرخ وغنية لكل أديب وحقيق بالخدمة » ٠‏ وقد نقل عنه كثير 
من المؤلفين قصولاً أودعوها مؤْلفاتهم متهم : أبو صالح الاارمتي » وياقوت الجيري » 
وابن شداد » والقزديني » وابن فضل الله العمري وغيرمم ٠‏ 

قد جاء في الحاشية (ه) من ص : -*! : فيق من مدن فلسطين القدعة 
وصوابه من مدن سورية وش اليوم عكر قضاء الزوية الغربية ٠‏ 

وجاء في ص ؛ 161 قي فصل دير اليخت يأنه بدمشق وعلى ترسغين منها > 
وقد عاق الأستاذ الحقى با ذكرم عنه الااستاذ (دوسو) في خططه بأنه في حوران 
تعالي قرية المنمين ٠‏ وأعتقد بأن الدير المذكور في الديارات حو غير القرية 
التي ذكرها الأستاذ ( دوسو ) وم على نحو ثماني فراسش من دمشق ٠‏ ان اختلاف 
الحد بين المكانين وتباين الأوصاف تمد الالتباس بينعا» وصف الأول بأنه 


7 التمريف واللقد 


في موضم نزه فيه جدائن وماء جار بدا دير البخت اللورانية هي موضع موحش 
لاماء فيه ولا جنائن ع ولذلك يجب الث عرد دير الينت في غوطة د.شتقى 
وما حاورها قِ حدود الفرضين حي ألاء والمدائق 

وجاد فى من 415+ كلذ تعازنة يدل مظارنة برقن قليلة متليية لافيت 
عن قطنة القارى' ٠‏ 

وقد خم الأستاذ الحقق الى هذا الكتاب ذيلاً قي بقلمه وفزارس مطولة 
دلت على غَنوير عل الزميل الكري وسعة اطلاغه فمزاء الله على خدمة الم خيرا 
ويارك يجدء وججهرده *- > مروف كمه 

تارعز العمرب قبل الاسللام 

تأليف الدكتور جواد علي يقم, الكتاب في محلدين ويبلغ عدد صفحات 
الجرّء الأول ( 2117 ) صفحة والثافي ( )0 حفحة ؛ وهر من مطبيو عات امم 
العلبي العرائي في وطبع الرءان في يغداد لي سني 1131 ر؟10! - وزينا 85 

من الرسوم والمدورات -. 

قدم الاأستاذ للؤلف في هذين الجرئين القسم السياسي من تاريخ 5 قبل 
الاسلام ٠‏ وهذه الدراسة على ماأعا عي لت حى الآن ني هذا * 
الموضوع تي العريية أو في أي لنة أتجمية + جع في هذا الكتاب صفرة ما كتبه 
الاأقدمون والمماصرون عن أخبار العرب ثي الجاهلية وأضاف اليها ما وصل اليه 
على و ثُرات أفكاره ونتيحة أيحاثه 6 وكون من 53 دلاك نواة لاريم المرب 
قبل الاملام » وجعل من كتابد هذا تقطة انطلاق لكل راغي ممراملة الث 
والتوسم فيه وكشف الكثير م غوامةه ؛ وشفاياء 0 بي دعوزها اللحقيق والتدينر » 
ولا ير للطاممين اميد بعد أركت استنفذ للؤلف ممظم المحادر الممروفة 
الا اذا أطلق للملاء حرية التجول في ججاهل شبه -جزيرة العرب اليحث عن آثارها 
مع الجديد من أخبارها ل بقع المب* الأوفر من هذه المهمة نني عاق الآ ثاريين 


حعفر المسني لام 

التاشئين العرب ومن واجب ب الحكومات العرية ومعاهدها العلمية شاعدة مؤلاء 
العلاء على محقيق هذه الخدمة الملمية و'اناية القومية + 

وقد بحث المؤلف في الجرء الأول من كتايه عن الجاعلية ومصادر التأريخ 
الجاحلى » ووصف جزيرة العرب © ومصلات العرب بالاميين » وطيقات العرب 
وأنايهم > وتاريخ شبه جزيرة العرب »> وخص الجزء الثاني جاري الحكومات 
واأشيقات والقبائل العرية الع عانت قم[ قبل المبلاد وقد استخلص أشارها من 
كعابات اند القدعة ومن 00 أ رى ٠‏ 


وان لارجو من المؤلف أن يسمم لي بايداء بعض الملاحظات وارف 
لا أغاطره رأيه في حصن أثر العرب قدمًا في بادية الشام لآن الا كتثافات 
الأثرية المجديدة والاراساتث الأثرية والدينية أثحت يأن توغل العرب يه 
مختلف أجرزاء الديار الثاية كان قديًا أعمق مما يظن اليرم ٠‏ وقد فات 
المؤلف عند بجنه عن حدود بادية الشاء قي ع : (1:؟؟1) ذكر كتاب : 
( 3و5 عل اتعذغل ع1[ كسدل عصم8 عل ععقم] هلآ - لمقطعلتمط ) 
وهو أوفى يحث في هذا الموذوع ٠‏ وجاء في ر ١52:١‏ )(تيائل عنيزة ) 
والمتعارف عله هو قبائل عنزة ٠‏ وك (١5:1١؟)‏ الجبيل وصوابه حبيل - 
وف (؟ :9 ؟؟) (وااوعه ) دوقع ف يادية تدص بين أرك ودمشى وصوابه : 
( والمعدة ) د على الا رجح قرية القريتين الخالية بين تدص ودمثى ٠‏ وي 
(:2س) وجمل عليها ( جدؤو8 ) وأصم أن بقال وجمل عليها ( مرزياناً ) 
وفي ( :817 )«ارتاس » وصوابه « الخارث » وهو الامم العرلٍ الذي اشتهر به ٠‏ 

نشكر ااؤاف ى جبوده القيمة اكا نشكر الجمع الملمي المراقي الذي 
أتاح له فرصة نشر مْرة أيحائه المقيدة وتأمل أن يبر الولف بوعده وينشر لقة 
أيحائه عن حضارة العرب وحالتهم الثقافية والاجتاعية قبل الاسلام ونحن يأمى 
الحاجة خل هذه الأيحاث الجديدة ٠‏ معفر ال حسى 


السس يمو 


أمة وأنباء 


لجع الجمم الثبر فى المرشي - مد أن م طيع هذا الحلد من الحلة - بر 

العلامة الكبير د" استاذ جمد كردعلي - اختاره الله و ا فيان عر عر 
من شهر رجب عنة لإ | والثالي من أن سنة 15865.* 

والمصاب يالا ستاذ الرئيى اذا خص يمنا العلمي العر ‏ وقد كان مؤسسه 
الأول ورئيسه الدائم دبع قرن كاملا يتمبده برعايته © ويرعاه بساته © 
ويسبر على تقدمه وازدهاره ٠‏ وينفق عليه من روحه ووقته وكله ‏ فقد عم مصابه 
الشام » وهو مؤرخه الثبت في واسع اطلاعه © وصمييح حكاته غ) وجري» 
روابته » مقرراً لمحوادث والوقائم » ستخلما لحقائق » يفكر نقاد » وقريمة 
صافية » وأسلوب أدلي رفيع » كأن تيج وحده - 

هذا الى ما كارف له تي العالمين العرلي والاسلاي من الشبرة الواسعة 
والمكأنة المالية ا كان يبعنه من كتوزهما ٠‏ وينشره من حضارتا ٠‏ داعي مخلما 
لنبضة حيحة ٠‏ بلسانه حاضراً » وبقلمه كاتا ومؤْلقًا ع وني محاله منبها ومحدثا ء 
وفي صتمفه داعية ومرشدا » ماوقفه عرض » ولا عاقته شيخوخة » عن هذه 
الخدمة العلمية المادثة ثة النصوح © لقومه ولا مجه . 
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6 آراء وآناء 


الدراسات الاجماعية 


أقام المحمس العلمي العربي في داره ماء السبت الراقم ني اليرم الغالك من 
زد 8 سئة 1676 الموافق ١‏ كانوت 000 معة 1588 سف 
تكري لمثلي الدول العربية والاعلاء مية في حلقة الدراسات الاجتاعية التي عقدت 
دورتها الأخير: في دمشق قألق العلامة الدكتور أسعد المكيٍ أحد أعفاء المجمم 
الكمة الآنية : 


سير الي 5 ساري إ 

أحيم بخن فية + وارسّن بكر أجل ترحيب © يللم هذا الصرح 
العلمي 0 أول مع ص عرف أنث * ؟ ني هذا الشرق الا وسط 0 
فقد متَى عآإ ل تأصيسه ثلاث وثلاثون سنة أدى فيها وما زال يدي رمالته 
قٍ خلمة اللنة والا” دب والثاريخ «الثقافة الدريية العامة بصدق وأمانة د إذ رك 
الك تحيته فانه ممتي فيك ابد الام الذي اجتم مر أله » والمناية 
الانانية الخلى النى ترعي هذه الخلقة اليها غ والحنكومات العربية الني عبدت اليكم 
يهذه الأمائة فأحنت أداءها كا ستحدن شي العمل بتوصباتك يمرن الله ٠‏ 

ومن بواعثت مسرور هذا المجمع أن يكون ختام اجتاءات هذه الخلقة 
الدراسية الاجتاعية في هذه الدار المباركة التي يرقد على مقربة متها » وتفه 
مطرئنة > بانيها > الحقق الأول للمدالة الاجتاعية التي جاء يبا ماحب الشريمة 
الاسلامية ٠‏ فقد كان تملك العادل في ميدان اغدمات الاجتاعية التي تقصد 
الى تحقيقها فخر السب والحظ الا وفر. : متشفيات قي كل بإد المرنمى منتوحة 
الأبواب لكل من يؤمبا » دملاج' لازمتى المتمدين والمصابين بالأعراض المقلية » 
والحل"مين تعد من حيث نظمبا وادارتها وغذازما وعدد الأعباء والشارفين 


أسعد المكيم اعم 


واعخدم فيها كأحسن المستثفيات والملاج' في هذا العمر - ومكاتب للا يتام 
دري عليها رطليهم وعل معاي لهم الجرايات ٠‏ ومدارس ومساجد و.نازل للغرياء 
والتقراء لكل منها أوقان معينة ين حنالك أوقاقًا لا بناء اليل يعطرت متبا 
ما يأكئون ويلسون 2 وأوقاق بير البنات الى أزواجين » وحن اللواقي لا قدرة 
لا هلين سي يبيزحن (وهذا يلاحظ في أعمال هذه الله ) الى غير ذلك 
من أعمال البر والاحان غير اأمنون التي تعد اشاعبا من أجل الخدمات الاججاعية 
وتخلد لملك العادل في تاريخ الانانية والمدالة الاجاعية أطيب الذكر > لاسيا 
وهو القائل لا صعرابه عتدما تعرهوا كد خرجه في هذه اليل : « تا أت 
ترزقون وتتصرون بشمنائكم ٠‏ وهؤلاء القوم للم نميب في بيت امال ٠‏ كيف 
يحل لي أن أعطيه غير 3 » - 

وكاني يروحه الكية وقد اتمشت لذكراها الآن فحاءت ترفرف فوق 
هذا المع الكرم تبارك مسماه وتشكر له سعيه > وترجو لتومياته القتيق » 
واه المتعان ٠‏ والسلام عليكي ١‏ اه 


كنت لبن لنت 


فأجاب العلامة الاسعاذ عمد العثماري رئيس الرفد المصري عن هدء الك 
يما عرف به من عل وطلاقة ويلاغة. وخر بان فانتى على المجمع العلي العرلي 
أقدم المحامع الملمية العربية وعلى جبوده وانتاجه العظي خير ثناء ٠‏ وامتدح دمشق 
بأنبا السياقة الى كل ماقيه فنخر لامروبة ٠‏ م شكر للااستاة رئيس المجمع الملمي 
كع دعوته وعظيم الحفاوة الني استثقيل المدعوونت ا نيا لمذا الجسم 
الازدهار واتقدم ٠‏ 


فنا آراء وأناء 

الا لفاظ المكررة 
ثاطا إل غاط درق > وهل الكتابة الا كلام يلوق ووما كانت الكررات 
يوم تاو في الذوق ٠‏ والمكرر يمكن #ناديه لاتاع اللغة وما بالكاتب حاجة 
الى استعال لفظة واحدة في صفحة واحدة عشر مرات وأحياناً أكثر ٠‏ وما وقم 
لنا ووقع لغيرنا و كثر استماله على هذا الوجه لفظ «اابلاد » وني الا لفاظ الى 
تؤدي معناها غنية عن هذا السكرار » مثل :« الديار » ع « الأأرض » ع « المالك» > 
« الملكة » » «الا قطار»» «القطر » » «اليلر » » «الارساء ع 07 الأقالم 6 
0 الأأسقاع « الا وطات » > « الموطن » » « الوطن » © « القارة » © ١‏ البرا ا - 
ينسمل من كل أولئك ما يناسب المبتى المراد ٠‏ 


وتتصرف كلة «البلاد » على كات كثر تردادها فابتذلت ويمتها النفوس 
وان كانت لاغبار عليها من حيث اللغة وثه كلة : «الخحسب» > «الأبم» ع 
« أجل » » «أي » ٠.‏ ووقع لأحدم آن أن بلظ «أي» سبع صرات في مقطعين 
من كلامه ٠‏ فقال : « أي شعب » 4 « أية فلنة »ع «أية أمة» » « أية فلمة » 
( مرة ثانية ) ع «أي خلق » ع «أي ميدأ » > «أية أمة » ( عس: ثانية) ٠‏ 
2 لاحد كتاب فصر أنناء كلامه على ديوات نشر حديثًا أن كرر لنظة 

سب لمحو عشرين مة في المقدمة + ومثله ماحدتثٌ لكاتب آخر أن كرر قي 

0 « اللبم » أ كثر من عشر مرات ٠‏ 

واستممال كلة بعيتها قي قصد واحد ينعي على الكاتب عجزه وقلة: بضاعته 
من الألفاظ وي مبورة له ٠‏ وكثيراً ما يقع ذلك في كلام متأدبين فاذا لقت 
أنظارم اليها يحتذرون عن تاديهم في ايرادا باهم يقررون قضايا علية ولا ييتمون 
لغير الاقصاح عن المتى ولذلك كان لم أن يتمماوا من المقردات ما طاب لم » 


تمد كردعل ع 
وجال البارة لايقدح في جوهى الكلام ٠‏ أما المقيقة فيل غير ما يصورون 
فللترال دوق وجال ومن جبلة الابداع افراغ الكلام تي صورة متبولة ٠‏ 
فان كنا نستهحن من عناطبنا أن يميد في كلامه ويكرر ويجشده ا هو مستغن 
عنه ننحن أحرياء أن نشاثر من الشكرار في الكتابة ويخاصة فيا 'يفرض فيها 
الخلود أو التداول زمنا ٠‏ 

قد يدر للشطرون الى الاسراع في كتب ما يكتبون كأرياب الجرائد 
ولكن ماعذر بمض الؤلفين وأرباب الحلات في تطير ما بعاب وم في سعة 

من الوقت غ وما اخال معظمهم اذا حدقوا النظر قليل" فيا ترعف به أقلامهم 
الا عاندين على ماخطوا بالحذف والبديل ٠‏ واذا أرجموا أبعارم على ما كتيوا 
مرتين في يومين يسقطون على ما يرون من أتنهم دافا لمذقد - ولس من شك 
ني أن كل كاتب اذا تأمل قليلة نيا يكتب يتأق له أن يحذق ألناظا وحملا” 
يتميض عتها بأل متها وي كلاءه من المجنة والقثائة ٠‏ واذا قرأ ما فم 
على قريحته يادى؟ الراي > وصوره لاعته على الورق » على رجل ملت على 
الكحابة دحم له الموج 6 ويتبهد إلى الركيك الكروائم انظ نق 
بالميد من القول ويخرج أحسن ما عنده خصوصا اذا كارك على فضل ذكاء 
ورغبة قي الاتقان ٠‏ والاتقان في كل شيء يتوقف على الا كثار من الضاية 
والأثاة » وقده) كان الكتاب ينقد بسضهم بعضم) فتصق وكتاياتهم في المين والذوق 
ديتبلها جبايذة الكلام ولا يرذلونها ٠‏ تي أيامنا عمت البلوى بالمكرر اليارد 
والنخيل غير الوارد حتى كاد بعض من اعتادوا سماع كلام البلناء أن يعرضوا 
مله واحدة عن النظر في المنشاات الحديفة » بتقزون من تلادتها وان كانت 

تحمل أفكارا ححدة وعذا طريثً) : 

كان من عادة صديتي الشاعى حافظ ابراهم رحمه اقه اذا نظم قصيدة أن 

. يرددها على امع اخوانه ليذكروا له رأيهم ني ألفاظها » ركنت أمسكيرمته 


ذلك على نضلمه من" اللغة واستغتائه ببيانه عن كل بيان © فكاتن يقول لا بد 
سس أخد آراء المارفين وآن ' يكرا شعراء فقد بكرن لم بد في الاغة 
وسبتدون الى مواقم استعاهًا مما لا يبعدي اليه غيرم ٠‏ وياحيذا أو 1 الكتاب 
ا 


1 


لو كانت جرائدتا وناشرء كتبنا على شيء من الذنى لاقترحت على كل جريدة 


وعلى كل مطبعة أن تعبد الى أستاذ تحرير ني البيان يقوم العبارات الشعيفة 
ويمقلبا مقلا يخرجبا عن حد الككلام'الغث التافه » ويطول الزمن يدرك كل 


عر اوه كت 
.أدب طهة حسان 

من قيل محصيل الحاصل الاثادة بيلاء صديق الملامة الد كعور طه حسين 
ليك خدمة الآداب العريية » وأثره المحسوس في ادغالما في طور جديد وبث 
أفكاره في جيم طبقات القراء - كان محلا في مسظم ما خطته عينه من بحث علي 
وابداع أدني وكان عمله عدل عله ظبر ظبوراً واسمًا في رئاسة: الجامعة ويم 
وزارة العارف ٠‏ وما خلا مم هذا من حاد وأعداء ولكتهم قلائل جداً 
أذا قبوا بالمعحبين يه والمسافيدين من تنثاته » فهو بلا عراء حستة من حسنات 
مصر قي هذا العصر وفضله على الأراد والجاعة لا ينكرء عليه الا مكاير. ٠‏ 

شثر الد كعور هله الأيام في جريدة « الاعمرام » مقالات م الاادب 
يعرض فيها للكتب الحديثة ولا سيا للقصص «الروايات ويئيض في تقدها بلطف 
ولا ينقل عن الدلالة الي ما فيها من مواضع احسان © فهو كملاء الافرتج في 
هذه الأيام يعلل تعليل حك عام ويجلل تخليل ثقاد منصف »> يملّم ولا يرح 
ويتألف ولا بنفر ٠‏ ولا يسم الموء مها كان سما بننه اذا قرأ ما كته فيه 


تند يبحة البيطار يادفقا 


تابئة ممر آلا أن يشكره على عنابته ويفيد من نمائحه الثيعة » ويشفع لهذا 
الأسلوب الجديد في التقد الصدق وقول إللق ٠‏ 

ولا مراء في أن للآداب خطة ميضطر كل من يك القا لواف للناس 
أن يحاسب تنه بعد الآ قبل أن يجاسب غيرء ويعلمها قبل أرت يدعي 
مام المع . 

كثر انتافه في انا ليف اللديدة حتى عافت النفوس الكرعة كل ما يطلق 
عليه اسم الدب ٠‏ ورأينا الجرأة على نشر النث واعلفيف الوزن ترازي غرام 
بعشب اخراج للناس ما لا يننمبم ٠‏ يدادي الدكتور طه فوعى الأقلام بدرياق 
عله وصصحة حكه وقد مثم القوم معانعات الحلات واللرائد لمؤلفين والناشرين 
وبحت الاأذواق الكتايات التوارية الرخيمة - كر كر دعي 

11 
(اجدر اك آخر ( 

كتب الأستاذ رئيس المحم الملمي الرلي. تميقا على ماورد سيف جربدة 
الأخبار اللصرية بشوان ( ين انسح «العابية ) مستعرا فيه لجمع اائة العربية 
المسري ولوذارة الممارقف أيضنا » يخرص المحمم على انتقاء كات عربية أصيلة » 
تل حل الألناظ الأجدية الاخيلة » عل هذه اللغة الكرعة ٠‏ وقد جاء في 
آخر كلام الأستاذ مد َي عيد التارر : زرألا ينادي يعض" يعض اليوم م بالمودة . 
الى النظم التي كانت سائدة في عصوز الارسلام الأولى 9 ألينت حذهردة 
مجبة في وقت يدعر فيه كل ثىء “تحرر واللقدم 1 !» ٠‏ 

يقول هذا ني ممرض التعظير بين اللنة والدين » وان كلا منها يعرض اله 
النسخ واتغير » فالأولى عفر داتيا ع والتاني بأحكية يمعاملاتة © دلو أخل 
هذا لد بق أنا لغة ولا دين ا وليته | يستطارد وم بتعرش 


فى آراء وأثباء 


لهذا الموشوع الدبني الذي أوجب علنا بيان الحق فيه > وان لم يكرت من 


وقد علق الأستاذ الرئيس عل الأول منها » واني أعلق عل الثاني بايجاز 
فأقول : ان النظ. التي كانت سائدة تي عصور الاسلام الأولى - وث العصور 
العريية الذحبية - هي روح ( الدهوقراطية ) الحرة » وسرت عمميزاتها على سائر 
الحسكومات المدنية » أن قوانينها مبنية على النصفة والعدل : « لا رن ولاضرار» 
بخلاف هذه القوانين التي تينم كثير؟ من الضرر بالنفس والعقل والمرض والمال - 
ومن ميزاتها أيضا الرجوع - عند تناّع أو يال والعقد - اليما كان صم دللا » 
وأوضم سيلا » وأدقى في حكه الى المصلحة المامة » بخلاف الحالس ( البرمانية ) 
التي كثيرا ما تك الأ كثرية فيها يما تمإلى عليها الصلحة الخامة والحموى م 
وتخالف اق ار تخالفة ظاهرة ع فلا ع معتقدة بصحة كبا ؛ ولا الأقلية 
النصفة مقتتعة بفساد رأيها » ولكنها تكون مغلوبة على أمرها ٠‏ 
وتحن نورد شاهداً واحداً على مامعاء الأستاذ ( التحرر والتقدم ) وهو أت 
علاء الحقوق والاجتاع في هذا العبد قموا العقوبة الى أدوار ثلاثة : اتتقام 
وقصاص واصلاح »> واطق الى ضمي ودش وعام © وجعلوا الارسلام في هذين 
المطلبين » وسطا بين طرفين » نمقوبته قصاص >2 أي لاتأديب واملاح + 
والحق فيه إلحي » أي ماهو حق عام" للائنة » والصواب أن هنا التقسم 
الثلاني » عو أمور اعتيارية » لا حقائق ثابتة متذايرة > فأنه لا منافاة بين 
كون العقوبة حم شخصيا وإلء] وعانا ع وإنما يختلف التبير باختلاق الاعتبار » 
فالحق تخصي من جبة قراية ماحب الق وذويه © وإلى من حيث ان الله تعالى 
قسم الحقوق بين العباد على قاعدة العدل والاحسان » وشرع القصاص رحمةً 
بالعباد > وذريعة لحسم مادة القساد » وحق” عام من حبيث وحدة الأمة وتضابنها » 
وان “ما شرع في مصلحتها » فهي المكلفة يننفيذ المكم بواسطة حكومتها ٠‏ 


تل ببحة الييطار فس 


والاتقام قد يراد به التأديب »> والقصاص تتكون فايته المياة الطيبة والارصلاح ؟ 
دما يقال في الامم يقال في الا فراد قان القتل رالقطع والخلد » يراد متا 
صلاح النرد غ والحافظة على المجموع > فنك من ققدة أورثت نممة ؛ والمَّيجب 
من ينسكر القساص المادل 6 ولا يعظم الذني + إن المرية هي التي تنضي 
الى القصاص »© وهر الذي يأخد هرم بذئبه » فيكون فيه حياة الباق > وإذعان 
القرأتين لحم * وإذاله الوغتر والضْئن » وكت الأذى والمدوات »> 


«فن عقي له من أنخيه ثيء فاقباع مروف وأداء اليه بارت »6 ٠‏ 

5 قال الاأمتاذ معد زى : «ولر وعرا أن الاملام ل يقعد قط خلود 
حم سن الأحكام فيا عدا العيادات لأدركوا أي دين عطي هذا الدين » 
وأية شريعة سمحة هذه الشربعة ٠٠‏ ولكتهم بفيق التفكير © وغآلة النهم» 
يجنون على الاسلاء أعظم جتاية » ٠‏ 

أقرل : إن من الأحكام الثابتة اطالدة مالا يثيرء الزمان واللكارتف »> 
ولا يختلف باختلاف الشعوب والا قرام ء وشي الأأصول الكية الني اتفقت عليها 
شرائم المرسلين كالتوحيد والصدق والمدل والارخلاص > وتحرج الظلم والتواحش ع 
دالشرك والارفك « إن الله ياعى بالمدل والاحسات » وإيتاء ذي القرلى » 
ديتهى عن الفحشاء والمدكر والبشي » فبل تقبل هذه الأواص والنواتي تبديلا 
أو تمديلا 7 وقوله في المدل العام : «ولا يجرمضك شنان قوم على ألا تعدارا ‏ 
اعدلوا » هو أقرب للتترى » أي لايجمادم بض قوم لم أو يتف لم 
على ألا شرا منة المدل نيهم ؛ ثم أمرم بالمدل الكأمل الثامل لملدين 
وغيرم على اختلاف طيقاتهم يقوله : « اعدارا» وحدف المول يؤِذن باأمموم 


5ه مسارم - 


ا آراء وأنباء ش 

قال حك : «الاسلام هداية روحية » وسياسة اجتاعية مدنية » فأما المداية 
الدينية اغفة فقد جاء بها تامة أصل وفرعًا © وفرضا وتقلة ؛ وأما السياسة 
الاجتاعية المدنية » فقد وضم الارسلام أساسبا وقواعدها » وشرع للأمة الرأي 
والاجتهاد فيها »ع لأنيا تتاف باختلاق الإزمان والمكان ؛ وترتقق بارتقاء العمران » 
ونون المرقان ؟ ومن قواعده فيها ان سلطة الأءة لما ع وأمرها شورى ينها » 
وأنّ تمكرك] ورزب فت ارو وخلينة الرسول فيها لا جاز في أحكاءبا 
على أضعق أفراد الرعية » ٠‏ 


إن الأمة المريبة الآن عتبهة اتجاء) قري الى أرف تعيش في ظلال القوة 
والوحدة بالثردة والنظام » وهل في الاسلام ما يمارض هنا الاتهجاه 9 لا > بل 
الاسلام قد سبق أوريا عثات الستين اليه » وجرى للموكه العدول أيام حضارتهم 
عليه » وقد امعازت حشارته بالمدل والنغيلة على سائر المدئيات التي تبح الظلم 


والرذائل كر بي البسطار 


» ل «أقد م تأليف في الحديث البوي‎ ١ 
: المنشور في الجزء الا'ول من الحلد الثامن والمشرين ما يلى‎ 


الآية :« ماكنت تخطه بيتك إذَأ لارتاب المبطلون » وصوابها : « ولا تخطه 
يبك إذأ لارتاب المبطلورت » ٠‏ 


عبد القادر المذرثي الى 


كيف تكتب (سورية) 

تعددت الروايات عن كتابة ( سورية ) بالتا' ااربوطة أو بالا "لف ٠‏ وقد سثل 
المحمم العلمي العربي عن هذا الترض تأجاب بقوله ان ( سورية وردمية وأمثالما 
من أسماء الا قطار والمدن التي عرفا العرب تكتب بالتاء المريوطة ٠‏ والسبب 
في ذلك يرجم الى أن «ؤلني العرب وكتايهم كنوا يكتبونها كذلك ٠‏ أما ما لم 
0 اليلدان كننزويلا و كندا مثلا فيكس بالألف) ء 

قرر مم فو د الأ دل للتة العرية مقل هذا القرار أيضا ونشر قراره في “يجل 
0 جاساته لوه سنة فكولاء 

ولكن من أين لدا أن نعرف الأعلاء افيه و كه كتبها العرب 7 
ذنك سول علينا ع ولا سيا ع لى ال##تصصين في أن تقر الللدات ( الترانيا ) 
والتاريمخ : يرجع الى كنب التارية ونتم الإران وي كشيرة في خرائننا : منبا 
الطبوع ومنها اللخطوط ٠‏ ومؤافر اشرانا العربية الى أداخر القررت الرايم 
كثيرون : منهم ابن خرداذبه وابن رسته ترد والاصطخري ابن حوتز 
#المقدمى والمعودي وابو الفد! ٠‏ وقد + لع اكلاء المشرقيات معحفاتهم وعنوا بها 
اا ٠‏ وقاء بعد هؤلاء 0 والمروي وياقرت اوري والندادي 
وأشبرم كليم الادريبي الذي لف كاب ( نزهة المثتايى ) للك صتلية ٠‏ 
وني هذا الكتاب خريطة سترافيا أو أطلس جئراني وقد أطلق ليه اسم 
( صورة الأرض ) - قن تصفم كتب التاريخ وتقوم البلدان ومصورات الاارض 
التي ألنت في رالعربية ودقم بصره على أسماء المدن الأمجبية وجد أن اأعرب 
كتبوا أواخر أنمائها بالتاء المريوطة ٠‏ فنكسي تمن هذء الأسماء 5 كعيا 
المؤلفون العرب - وما لم نظقر به من هذه الاسماء كتبناه بالاألتف 1 يلفظه 
أهله الأعاجم - أو تلدنافيها الملف فتسكتبه بالتاء المربوطة - 


ا آراء وأناء 


أما الورصول الى هده المراجم قحي كثيرة في خرّانة الجمع العلمي المرلي 
557 متتح الاير اب للكتاب والمؤلقين «المراجعين ٠‏ ولر “ألقينا النظر على اسبانيا 
( الأندلس) 0 وحدئا أسعاء مدئبها تنتهي يالتاء المربوطة مثل ( طليطلة 
سرقسطة غرتاطة طرطوشة جار ممورقة متورقة اح )م واذا نظرنا الى 
صورة اوريا وجدنا قرانة رومة جنوة احم .-- 5-3 يمكن لنا أن تتبين 
ببولة مايكااب بالتاء ٠‏ وما لا نجده تنين أحرار تي أكابه ٠‏ 

فوجي واخالة هذه أن نكتب ( سورية ) 5 كنها العرب يالناء المربرطة ٠‏ 
ققد وردت في تأريْتَ الامام الطبري ع عقد المؤلف فيه فصلا خام) في اجزء ) 
9 ا 5 ارتحال عرقل الى التسطنطينية ) وذ كرت كلة سورية 
فيه مرارا ٠‏ ومنها ما قاله حرقل في وداعبا ( عليك اللاء دما شورمة ) وبكررت 
هذه البلة بيب 5 الزوايات ٠‏ و1 | تختلف كتابعا ني كل مرة كدت ت فيها : 
حكذا ( سورية ) يالتاء لأربوطة - «مثل ذلك في عمجم البلدان لياقوت الجري ٠‏ 
قلا اشكل عد هذا ! دمرعيوعته الم ك 

كتاب بيد الم 
(لابي بكر الخطيب الغدادي ) 

ابو بكر الغطيي البتدادي من أكاير الؤرخين ٠‏ ولتارينه مكأنة في الا ندية 
الملمية » وكيرت عظيته فار على ببحه ججاعة من: الأعاظم في دوين أخبار 
المدن وآ ثارها وما أنجيت من رجال في الثقافة نحوا على منواله في ( تاريخ حاب ) » 
و (تارعخ دمشق)» و (تارعغخ مصر الكيير) المرقق البقدادي » وتوارعخ مدن عديدة ٠‏ 

وأثر نين ذيل على تاريفه مثل السسماني واين الإجار والدبيثي واين راقم 


والبتداري > والذحجي > والتتي الفاسي ٠٠٠١‏ هذا ولم تحمل علي احصاء كامل في 
علاء بتداد وثقانتها الثقافة التاريخية .. 


عباس العزاء ي ا 
وتهمنا ناحية أخرى ( الثقافة التاريخية في الحديث ) + وأعتقد أنها لا تقل 
شأناً عن سايقتها ورا كانت أصلا لتلك أو ركنا من أركاتها ٠‏ و ما نعبر 
عنه ب ( مصطلح الحديث ) ٠‏ منها اقتيس المؤرخون أصول التاريم ٠‏ وم التي 
ألممته أصول تاريخه ٠‏ ومن 5 أوضح :عن ( رجال الحديث في بنداد ) وغيرمم 


تتاول صحة الخبر ومطالب أخرى تلق بها ٠‏ نعي أصول الحديث وأصول التاريخ 
هن ٠‏ ومؤلفائه في موضوعبا كثيرة ٠‏ ومنها ر كتاب تقييد العم ) - 

طلع طينا الأستاذ العش بهذا الكتاب > أوضم ما فيه تعليقاته » توصل منها 
الى أن العلاء التالين لم يزيدوا على ما قال ٠‏ وان اظباره: ببذه الالة خدمة 
علي لا تقدر ٠‏ 

وأقول : ان التأثر بكتابه عذا وأمثاله من كتبه الاأخرى في فتون الحديث 
لاتقل » أو لا تختاف عن درجة التأثر بتارييه ( تاريخ بشداد ) ٠‏ حصل ذلك 
في جموع مؤلفاته في (علٍ الحديث ) - وي كثيرة وسبمة ٠‏ ومتها ما طبع م 
ف يخل محدث من التأثر بها > بل ل تر مور كينا الا لانن اسه 
تدقيق اغبر والوثوق من عه وطريق الاأخذ به ٠‏ 

والحطيب لا ينكر أنه تأثر يمن قبله من الحدثين الا أن الملاء شبدوا بأنه 
فاق من تقدمه » وصار التالون عيالا” عليه » لعل النص التالي يإيد وضمه 
التاريخي في ( قوت الحديث ) ء وتقيز به على غيره ٠‏ قال الاأستاذ الحافظ 
شباب الدين احمد بن خر العقلاني التوق سنة *88 ه ني كتابه ( نزهة النظر 
في توضيح نخبة الفكر ) ما نصه : 

«انث التصائيف ني اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأعّة في القدم 
والحديث ٠‏ فن أول من منف ني ذلك القامي ابو تمد الرامبرمري كتابه 
( الحدّث الفامل ) لكنه لم بهذب وِلم يرتب » والحام ابو عبد اىه التسايوري 
لكنه ل بهذب ولم يرتب - دتلاء ابو نسم الأسهاق قممل على كتايه مستخرجا 


تذرنى 0 وأنباء 


وأبق أشياء لمعتب - م جاء بمدم اططيب:ابو بكر الإغدادي > قصنف في 
قواتين الرواية كتاب) معاء ( 0 6 وف 1دابيا كمايا عا ( الجامم لاداب 
الشيع والامع ) 0 0 
نكن ؟ قال المافظ ابو بكر اين قطة : كل من أنسف عل أن ادنم 


بعد الغطيي عيال على كتبه ٠‏ 


5 موا عض م تأخر عن الخطيب فاخدذ من هذا المي حاب 6 جيم 
القاضي عا 5 كال لما معاء 1 بيد 55500 ينبي 7 سعاء 


إيترفر ١‏ عي 3 00 0 0 الى 0 جاء 0 الفتيه قي 6 
ابو جمرمو عؤان بن الصلاح عيد الرحمن الشبرزءري نزيل دمشج بشمع لا ولي 


تدريس الطديث بالدرسة الأشرفة كتابه الشبور »> فيذب فنوته وأملاء غيثًا 
بعد شيء » قابذا لم يحصل ترمبه ع فى اوشم المناسب ٠‏ واعتنى ( جعائف الخطيي ) 
للثترقة لجسم ثتات مقاصدها ٠‏ وضم اليها عن غيرها غيب قوائد فاجقع 
:في كعابه ماتثرق في غيره ٠‏ فابذا 5 التاسن عله » وساررا سيره » 
فالا يحصمى 9 ناظم له ومختصر وستدر ك عليه «متتصير) ومعارض لد «منتصر ٠٠١‏ ٠6)اه‏ 

اح اقلت ال جر عبد كايا ريه لسك ) ابخريا يلق 
( نزهة النظر ) ٠‏ ومن مخطوطتها تتانا النص المذ كور - ويطول تعداد ما شغل به 
العلاء من الشروح «التعاليق ٠‏ «يبمنا يان التأثير والتأثر يكب اكول 
( نون الحديث ) 5 أثرث في در لتاريخ) ‏ أتيلك عتسجد فيها وقي تارينه ٠‏ 
ومتها مكرنة ثقاقة المصور التالة ما ألم من آراء سلدميدة وجديدة ٠‏ وميد 
ماقيل من أن الحدثين عيال على كتبي اخليب : 

وقد أناذ الامعاذ المش. با علقه على كعاب ( تقبيد العم ) ع ف يهأ 


أن ينقطم .ته +٠‏ وله الففل لك أسدى من كله الدمة ب 


«تموييرو ممه : عامس المزاري 


عمد أحد دهان انانانا 


لفحم سبعة أسطر 


حينا علاامت ( تار داريا لابن البنا ) وجدت فيه من التخريف والتصحيف 
غرائب ويخاصة في ص )١55(‏ نقد ورد فيها من الشموض والابهام ما جماني 
أرجع الى تاريخ ابن عسا كر فظبر لي أن الترجة المذ كورة ببمة أسطر في 
المقحة المذكورة لبت لشخص واحد وهر «خلف بن عمد » وإما مني ثلاث 
تراجم لتلائة أشخاص كل واحد متهم غير الآ. خر > مرج الأستاذ سعيد 
الآ فناني عقق عذا الكتاب عشبا ببمعض وسعلبا ترحمة واحدء لشخص واحد - 


وان ما في هله المندة من اغطأ الفادسج دئُعى الى لد ر تصحيحبا حتّى لا بقع 


نْ هذا الكتاي ؟ أ دفيك مه ٠‏ 


فيه من يدل ع 
5 ليا . 
وهله صورة ما ورد ئي رص ١5١‏ ) من تاريخ داريا تحقيى الا ستاذ الا ففالي : 


ملف بن تر بى القاسم بع عبر السعرسم بى قر العدي 

حدث عن أل يعقوب الاذرعي : حدثنا عنه ابو شخمد عبد العزيز ين امد 
ابن احمد بن عمرو ين معاذ ١‏ ايه [ كذا 9] عيد الله بن احمد بن عمرى بن 
معاذ العني - 

أبو المين يروي عن الي البون بن راشد واي الحسن بن حدم » والي القاسم 
أبن ال العقب > واب يعقوب الاذرعي وغيرمم - توية بداريا”'' في شوال 
مثة اربع عشرة واربمائة - 

وعلق المحقق على قوله « بداريا"'" » مابلي : (1) في ترحجة ابن عاكر لدهانه كان 
قاغي داريا 67/6؟ | وني ص 541/5 ب منه أن وقاته كانت منة 1-5ه » 

هذا ماجاء يغ ص )١51(‏ ويظبر الاشطراب باديا بين من الكتاب. 


م0 آراء وأتياء 


من أن وقاته سنة )+٠١3(‏ - 


أما صواب ما تقدم 24 لي : 


ضاف بن د بن القاسم بن عبر السمامم بن تمد العقسي 


حدث عن الي يعقوب الاذرعي ٠‏ حدثتا عنه ابو مد عبد المعزيز بن احمد 


[ الكتاني ] 017 
أصحور بع هرو بن عمازٌ العنسمى 
[ روى عن | أبيه ٠‏ | وروى عنه ابنه | عبد الله ين احير 5 
هبر الل بن أصمر ى عور و بن ممازٌ العفسى 


ابو الحسين ٠‏ يردي عن الي انهون بن راشد ع وال المسن بن حذلم » 
وال القاسم ين ا العقي 4 والي يعقوب الاذرعي وغيرم 6 توني بداريافي شوال 


0 ولل اخ اعل 
سنة اربع عشرة واريعامة 0 - 


هذا ما إردنا تصحيحه الآن ع( ولمنا نعود الى تصحيم مأ ورد في هذا الكعاب 
في فرصة أخرى ٠. ٠.‏ 


تمر أصجمر وثقدان 


ر) هذه ارجة مستقلة وقد اتبح راجم تاريخ أن عساكر اختمار بدران )١7١/«(‏ 
م لرجة مستققلة مم د تصحف قييا - 


() وهدء لرجة مستاتة ينا راجم للسدر للذكرر )](2/١(‏ تر اترجة مستقلة مم 


تصعيف فيها ٠‏ 


(0) “رجة ثالثة مستقلة . للمدر الايق ( 9/ه.م ) محتيق الاستاذ أحد ميد . 


آراء وأياء يادادا 


المدارس في الجبورية السورية. 


بلغ تدوع المدارس الرسعية والأحلية والاأجعية فيعام 1501 1105 مايأتي: 

١‏ المدارس الابتدائية : المجموع 44 مدرسة متها 1514 مفرسة 
لذ كور و *ا“ مدرسة للاناث و ؟١‏ مدرسة مختاطه ( رععية )2 هو 58 مدرسة 
لذ كور و 45 مدرسة للائاث و ٠١+‏ مدرسة #ختلطة ( أهلية) و؟١‏ مدرسة 
للذ كور و -! مدارس للاناث و١1‏ مدرسة متلطة ( أجدية) - 

؟ ل المدارس المتوسطة والاعدادية : امحموع 114 مدرسة - منها 0؟ 
مدرمة للذ كور و. ٠١‏ مدرسة للائاث ومدرمتان مختلطئان ( رسميتان ) , *38 
«درسة لإز كور و ١5‏ مدرمة للاناث ء ه مدارس مختلطة (أهلية) و“ 
مدارس لإذ كور و 4 مدارس للاناث ومدرستان ( اجسيتان ) * 

؟ - المدارس البنية تدخل فيها المدارس الزراعية : المجموع ؟1 ءنما ٠١‏ 
مدارس لإذ كور ومدرسة واحدة للائات ( رمعية ) ومدرسة واحدة إإذ كور 
ومدرسة واحدة للانات ( أهلة ) ٠‏ 

4 - يموع مدارس دار المعلمين عشر : متها 1 لإذ كور و ؛ للاناث (رسعية) ٠‏ 

وقد يلغ جموع موازنة وزارة المعارف لعام امقل- 45موا سوالي 45 
مليون و5١77‏ ليرة سورية وبذلك تكون النبه المثوية لهذه الموازنة بالنسبة 
لمجموع موازنة الدرلة ؤلاوه١ا ٠‏ 1 


فبرس الأزء الثاني من الجلد الثامن والمشرين 


ودر بمجخدعدم 1 ا. ف “افد و عق ,وك - رق نه للأستاذ عمد "كرد على ا 
9ه( بش أمرار ااقنة المرية ٠‏ . م .داهم « عدالقادر المغري .م 
باد الخزاك العامة في استاتبرل وأثير مخطرطاتها (1) للد كترر سامي الدهان .0 . 
دوم من كاب الأعاء واانظائر للتالديين ‏ . 0 - د عل يرسفا .ال 
دعم سفر خالد بن الوليد من المراق ال التام (1) ٠‏ الآستاذطه الاتمي ‏ - . 
برعم تريغ فكرة إعجاز القرات (ه) 2 . 2.20 . « تعمياحممي 020 . 
اه؟ تاريع عل الك في المر اق قم 5 5 5 2 «د عاس المراري . 
بم أقدم تأليف في الديث التبري (8) . . - للدكتور مد سيد ال 


ع؟معدؤوم ائنة المرية ب طيقات تعرل الشمرأء ٠.‏ للأستات شين حيري لء 

+١ 5‏ #هيحيء 1 معلبءي 5 5 5 5 5 . 5 7 . 
5 

لام4*-:*4ن1” تديب الصسات ‏ رحلة ريج بي الدراق ٠.‏ ع« عيد القادر الدرلي 


عومجم وموم الذخل الفدءي العام الثقاقة العرية - 

هوم رام الاته'مات الآدمة في الماء | أعديث ه 
م . الادات و م8 ودار أت َ قد كور مين التيلاق .+ 
00000 ديرات انط - كنب صغعرة 
.م 0. > بروت ولبتان منذ ترك ونمف القرت - / 
م---4- > فلعاين وشا المتراقي واطورها ‏ 
- دع روم كاب بيرات فلسطين (بالترئية) -حسوت 
؟دس- 14م دفاعية روعاتة في 'نريقة ( يانقرتية) ب 
6م-1١س‏ اليرازيل ارض المتقبل (بالقرنية) ‏ ؛ الأمير جمثر الحني ‏ - . 

البرازيل بلد ذإي واخمال ( بالفر نة)س 

النتروسية (بالفرلية) - الد خل الىتارين 

الحتارة (الرّء الأول) - الديارات - 

تاريخ العرب قبل الاسلام .0م اء 

آراءوأناء 
درم رنة رئيس الجمم أنطلي المرني الأستاذ اليل عمدكرد على  . ٠‏ - 2 -. 
ا الارامات الاسجاعية 2 ١‏ وف اد نب كو فق لإدكور اسمد المكم 5 
«مم :+م الألفاظ تلكررة - أدب طه حين 0. للأنتات تمد كردعل 0.0 
وعم امتدراك لخر لو أ هط الوا كرا ل 00 عند سرجة اليطار . 
9م كإتاتكب (سورية ) . ل ل . 002 ظ هد التاهر المخرلي ‏ 
لنيض كتاف تيد الملل 35 - عله 5 35 لم عراس المزاوي 1 5 
هن تصديح سيعة أسطر هك هه نوك حو دي ا 0 تمد أحد دهان 8 
اءجم المدارس في الميورية السورية . 2. .م . للا 4 ا “رد 


١ 9 0 


/1لاالاا 


"7 !ام رزاددن انح انامارنا! 


